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لندن: نجلاء حبريري

تـــــعـــــهـــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، أمـــس، 
ضـــمـــان الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــريــة 
الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، 
وحــمّــل طــهــران مــســؤولــيــة الهجوم 
على ناقلتي نفط في خليج عُمان 
المــاضــي، مــشــدداً على أن  الخميس 

بلاده «لا تريد حرباً مع إيران».
وقـــال بومبيو فــي مقابلة مع 
بــرنــامــج «فـــوكـــس نـــيـــوز صـــنـــداي» 
إن واشنطن ستتأكد من اتخاذ كل 
الإجراءات الضرورية الدبلوماسية 
وغير الدبلوماسية لضمان حرية 
الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية. 
وحسب وكالة «رويــتــرز»، فقد نوه 
بومبيو في الوقت ذاته بأن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب «بذل كل ما 
في وسعه لتجنب الحرب. لا نريد 

الحرب».
وقــــــــــــال بـــــومـــــبـــــيـــــو: «أجــــــهــــــزة 
المخابرات لديها كثير من البيانات 
وكــثــيــر مـــن الأدلـــــــة. ســـيـــرى الــعــالــم 
كثيراً منها»، لكنه رفــض مناقشة 
الخطوات المقبلة التي قد تتخذها 
الــولايــات المــتــحــدة رداً على أحــداث 

الأسبوع الماضي.
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني جيريمي هانت إن لندن 
«شـــبـــه مـــتـــأكـــدة» مـــن وقـــــوف إيــــران 
وراء الهجمات على ناقلتي النفط، 
موضحاً أن بلاده «لا تعتقد أن أي 
أحد آخر يمكنه القيام بذلك». وأشار 
هـــانـــت إلـــــى تــقــيــيــم اســتــخــبــاراتــي 

بريطاني يوضح مسؤولية إيران.
(تفاصيل ص٣)

مطالبة برحيل لام رغم اعتذارها عن مقترح تسليم المطلوبين لبكين

بعد مشروع قانون أضاف ٤ فقهاء لعضوية المحكمة الاتحادية

النيابة العامة السودانية تستجوب البشير

 فنياً من المملكة ودول المنطقة
ً
عبر مزاد خيري لـ٤٣ عملا

حكومة هونغ كونغ تتراجع والاحتجاجات تتصاعد

«العسكري» يلوّح بإعدام مفرقي الاعتصام

 : عقيلة صالح لـ 
ر الحسم في طرابلس

ّ
تدخل قطر وتركيا أخ

السعودية و«كريستيز» تتعاونان لإنشاء متحف جدة

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــنـــجـــح تــــراجــــع حــكــومــة 
هونغ كونغ عن التصويت على 
مشروع قانون مثير للجدل يسمح 
بتسليم مطلوبين إلى الصين في 
إخماد غضب آلاف المتظاهرين، 
الــذيــن خــرجــوا أمــس فــي مسيرة 
حــــاشــــدة لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة 
رئيسة السلطة التنفيذية كاري 
لام وإلغاء القانون بصفة نهائية.

وقدمت لام أمس «اعتذاراتها» 
عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي حـــاولـــت من 
ي مشروع 

ّ
خلالها الحكومة تبن

قـــــانـــــون تـــســـلـــيـــم المــــجــــرمــــين إلـــى 

الــــصــــين، مــتــســبــبــة بـــــ «نــــزاعــــات 
وخــصــومــات». وقـــال بــيــان صدر 
عــــن مــكــتــب لام: «أقــــــــرّت رئــيــســة 
السلطة التنفيذية بأن التقصير 
في عمل الحكومة تسبب بكثير 
مـــــن الـــــنـــــزاعـــــات والــــخــــصــــومــــات 
فــــــــي مــــجــــتــــمــــع هــــــونــــــغ كـــــونـــــغ، 
وخــيّــب آمــال كثير مــن المواطنين 
وأقـــلـــقـــهـــم». وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن 
«رئيسة السلطة التنفيذية تقدم 
اعـــتـــذاراتـــهـــا لــلــمــواطــنــين، وتــعــد 
بقبول النقد بأكبر قدر ممكن من 

الإخلاص والتواضع».
ورغــــم إعــــلان تــعــلــيــق العمل 
بـــمـــشـــروع الـــقـــانـــون، فــــإن لام لم 

تــعــلــن إلـــغـــاء المـــقـــتـــرح، مـــا حمل 
قــــادة الاحــتــجــاجــات عــلــى رفــض 
تنازلها ومطالبتها بالاستقالة 
وإلــغــاء مــشــروع الــقــانــون بشكل 
دائم، والاعتذار عن طريقة تعامل 

الشرطة مع المحتجين.
وشــــــــهــــــــدت هـــــــونـــــــغ كــــونــــغ 
الأربـــــــعـــــــاء أســــــــوأ أعـــــمـــــال عــنــف 
ســــيــــاســــي مــــنــــذ إعـــــادتـــــهـــــا إلــــى 
نـــزل  الــــصــــين عــــــام ١٩٩٧؛ حـــــين 
الــــشــــوارع  إلـــــى  المـــحـــتـــجّـــين  آلاف 
وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب 
باستخدام الغاز المسيل للدموع 

والرصاص المطاطي.
 (تفاصيل ص١٠)

الخرطوم: أحمد يونس

فيما ظهر الرئيس السوداني 
المعزول عمر البشير للمرة الأولى 
أمـــــس مـــنـــذ ســـقـــوط حـــكـــمـــه، وهـــو 
فـــي طــريــقــه إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، جــــــدد نــــائــــب رئـــيـــس 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
الــفــريــق أول محمد حــمــدان دقلو، 
«حــمــيــدتــي»، الــتــأكــيــد  المــشــهــور بـــ
على أن مهمة الجيش هي الحفاظ 
عــــلــــى «أمــــــــــن الــــــــبــــــــلاد»، ووصــــــف 
الأحــداث الدامية التي رافقت فض 
اعتصام القيادة العامة بأنه «فخ» 
نـــصـــب لـــلإيـــقـــاع بـــقـــواتـــه (الــــدعــــم 

السريع).
وأبـــــدى حــمــيــدتــي اســتــعــداده 
لمحاكمة من ارتكبوا جرائم بحق 
الثورة والثوار، بقوله: «لن نخذل 
الــــشــــهــــداء والـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، 
وســنــصــل إلـــى مــن ارتــكــب جريمة 

فــض الاعــتــصــام»، مضيفاً: «نحن 
نــعــمــل جـــاهـــديـــن لإيــــصــــال الـــذيـــن 

قاموا بذلك إلى حبل المشنقة».
من جهة أخرى، اقتيد الرئيس 
المــعــزول عــمــر الــبــشــيــر، أمـــس، إلــى 
نــيــابــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فـــي أول 
ظــهــور علني لــه مــنــذ الإطـــاحـــة به 
فـــي ١١ أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي. 

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن البشير شوهد في مكتب المدعي 
العام لاستجوابه. وأفـــادت وكالة 
«رويـــــتـــــرز» بــــأن الــبــشــيــر نــقــل من 
الــســجــن الــعــمــومــي «كــــوبــــر» عند 
لــلــنــيــل الأزرق،  الــشــرقــيــة  الــضــفــة 
الــعــام لمكافحة  المــدعــي  إلــى مكتب 

الفساد. (تفاصيل ص٥)

القاهرة: سوسن أبو حسين 
وخالد محمود

شـــدّد رئــيــس مجلس الــنــواب 
الــلــيــبــي عــقــيــلــة صـــالـــح، عــلــى أن 
دعـــم قــطــر وتــركــيــا للميليشيات 
ــــر حــســم مــعــارك 

ّ
فـــي طــرابــلــس آخ

الجيش لتحرير العاصمة، لكنه 
أكد أن ذلك «لن يثني الجيش عن 

استمرار تحركاته». 
وحــــــــــــمّــــــــــــل صــــــــــــالــــــــــــح، فــــي 
حــــــــوار أجـــــرتـــــه مــــعــــه «الــــشــــرق 
الأوسط»، بعض قوى المجتمع 

الـــدولـــي مــســؤولــيــة عـــدم إجـــراء 
الانتخابات في ليبيا، ودعا إلى 
المضي في تنظيم الاقتراع «دون 

تدخلات».
ورأى السياسي الليبي البارز 
أنــه «مــن المستحيل» تنظيم لقاء 
بين قائد الجيش الوطني المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، ورئـــيـــس حــكــومــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــائـــز الـــســـراج. 
«اتفاق  وتحدث صالح عن رؤيته لـ
الصخيرات»، فقال إنه يجب عدم 
الــعــودة إلــى هــذا الاتــفــاق لتجاوز 

الأزمة الراهنة.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، طــــــرح 
الــــســــراج أمــــــس، مــــبــــادرة جـــديـــدة 
مـــن ٧ نــقــاط لــحــل الأزمـــــة، تشمل 
«عـــقـــد مــلــتــقــى لــيــبــي بــالــتــنــســيــق 
مع البعثة الأممية، يمثل جميع 
القوى الوطنية ومكونات الشعب 
من جميع المناطق، الذين يدعون 
إلــــــى حــــل ســـلـــمـــي وديـــمـــقـــراطـــي، 
ولا مــكــان فــيــه لــدعــاة الاســتــبــداد 
الــذيــن تلطخت  والــديــكــتــاتــوريــة، 
أيديهم بدماء الليبيين»، فيما بدا 

أنه استثناء لحفتر من المبادرة. 
(تفاصيل ص٩)

لندن: عبير مشخص

للمرة الأولى ستشهد مدينة 
جـــــــدة، فـــــي وســـطـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي 
العبق بالتراث والفن، مزاداً عالمياً 
«دار  بثوب محلي من خلال مزاد لـ
كريستيز»، عنوانه «فــن من أجل 
الــبــلــد»، يَـــعـــرض لــلــبــيــع ٤٣ عــمــلاً 
فنياً من أرقى أعمال فناني منطقة 
الشرق الأوسط، ويخصص ريعه 

لبناء متحف في منطقة البلد.
الثقافة  المــــزاد تنظمه وزارة 
الــســعــوديــة، بــالــتــعــاون مـــع «دار 
كــريــســتــيــز»، وغـــالـــيـــري «حــافــظ» 
كطرف ثالث. ويشكل هذا الحدث 
الثقافية  جزءاً من خطط التنمية 
الـــثـــقـــافـــة،  تـــقـــودهـــا وزارة  الــــتــــي 

والـــتـــي تـــهـــدف فـــي مــجــمــلــهــا إلــى 
صـــنـــاعـــة قــــطــــاع ثـــقـــافـــي مـــزدهـــر 
يدعم الاقتصاد الوطني ويعمل 
على تحسين جودة الحياة، وفق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وقــــال عــبــد الــكــريــم الــحــمــيــد، 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  الــثــقــافــة، لـــ
الـــــــوزارة {تــتــوقــع كــثــيــراً مـــن هــذا 
المزاد، وعلى صُعد مختلفة، فمن 
جهة تُــؤمــن الــــوزارة بــأن المـــزادات 
الـــفـــنـــيـــة جــــــزء مـــهـــم مــــن صــنــاعــة 
الــفــن، ولا بــد مــن خلق مــســار لها 
فــي الصناعة الفنية السعودية، 
وترسيخها بــاعــتــبــارهــا عنصراً 
رئيسياً في نهوض الفن وتطوره، 
لــــذلــــك جـــــــاءت الــــشــــراكــــة مـــــع دار 

(كـــريـــســـتـــيـــز) بــوصــفــهــا الــشــركــة 
العالمية الرائدة في هذا المجال».

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مــــايــــكــــل 
جيها، رئيس مجلس إدارة «دار 
كريستيز» في الشرق الأوسط إن 
المـــزاد يمثل فــرصــة فــريــدة يسهم 
فــيــهــا الـــفـــن المـــعـــاصـــر والـــحـــديـــث 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
إرث منطقة البلد في جــدة، وهي 
المنطقة التاريخية التي ضمتها 
«اليونيسكو» إلى قائمتها لمواقع 
«الشرق  التراث العالمي. وأضاف لـ
الأوســـــط» أن الأعـــمـــال المــعــروضــة 
تـــأتـــي مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــشــرق 
الأوســـط، ويمثل الفن السعودي 

نصفها. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

ق معاً فوق الخليج العربي أمس في إطار التعاون العسكري بين البلدين (واس)
ّ
مقاتلات سعودية وأميركية من طراز «إف ١٥ سي» تحل

البشير لدى وصوله إلى مقر النائب العام في الخرطوم أمس (رويترز)

{بي بي سي عربي} تتوسع
 وثائقياً خليجياً ومغاربياً

تحذيرات في بغداد من قيام «دولة دينية»
بغداد: فاضل النشمي

أطــــلــــقــــت الـــــــقـــــــراءة الأولـــــــى 
فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي لــقــانــون 
المحكمة الاتحادية جدلاً واسعاً 
داخــــــــل الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة 
والقضائية والمــدنــيــة على حد 
ســواء، وتحذيرات من احتمال 

قيام «دولة دينية».
وتـــركـــز مــعــظــم الــنــقــاشــات 
وحــــــــــــــالات عــــــــــدم الـــــــرضـــــــا عـــن 
القانون، حــول الفقرة المتعلقة 
بإضافة أربعة من علماء «الفقه 

الإسلامي» إلى عضوية المحكمة 
المؤلفة من ١٣ عضواً، ضمنهم 
الــــرئــــيــــس ونـــــائـــــبـــــه. وانــــصــــب 
معظم مخاوف المعترضين على 
القانون الجديد على إمكانية 
تحول العراق إلى «دولة دينية» 
بـــــوجـــــود الـــثـــقـــل الـــــــذي يــمــثــلــه 
الفقهاء الأربــعــة، أو أن تتحول 
المحكمة الاتحادية إلى «مجلس 
الــنــظــام»  لتشخيص مــصــلــحــة 

على غرار النموذج الإيراني.
ولعل ما عزز تلك المخاوف 
الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــى مــن  هـــــو أن 

القانون التي قدمت إلى البرلمان 
عام ٢٠١٥ كانت تتضمن اثنين 
فقط من الفقهاء ضمن أعضاء 
المحكمة، لكن النسخة الجديدة 
للقانون رفعت سقف تمثيلهم 

إلى أربعة.
والمحكمة الاتحادية واحدة 
من السلطات القضائية الست 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــــعـــــراق الــتــي 
مــن أبـــرز مهامها الــرقــابــة على 
دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــين وتــفــســيــر 
نصوص الدستور والفصل في 
القضايا التي تنشأ عن تطبيق 

القوانين الاتحادية والمصادقة 
عــــــلــــــى الــــــنــــــتــــــائــــــج الــــنــــهــــائــــيــــة 

للانتخابات العامة.
ويــــــــــــــــــرى عـــــــضـــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
صائب خدر أن «القانون بصيغته 
الحالية خطير جداً». ويقول خدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن {المــثــيــر  لــــ
للاستغراب هــو منح صلاحيات 
التصويت لخبراء الفقه، ويفترض 
أن يمنحوا حق تقديم الاستشارة 

فقط».
(تفاصيل ص٥)



ق في سماء منطقة الخليج العربي
ّ
تشكيل جوي سعودي ـ أميركي يحل

الرياض: «الشرق الأوسط»

حــــلــــقــــت طـــــــائـــــــرات الـــــقـــــوات 
الـــــجـــــويـــــة المــــلــــكــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وطـــــــــائـــــــــرات الــــــــقــــــــوات الــــجــــويــــة 
الأميركية من نوع «ف - ١٥سي» 
فـــي تــشــكــيــل مــشــتــرك أمــــس على 

منطقة الخليج العربي.
وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
السعودية «واس» إلى أن المهمة 
تهدف إلى الاستمرار في تعزيز 
بناء العلاقات العسكرية والعمل 

المشترك بين الطرفين.

وترتبط الرياض وواشنطن 
بـــعـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة عــريــقــة 
وتــــاريــــخــــيــــة بـــنـــيـــت عـــلـــى الــثــقــة 
والــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
البلدين التي تبلورت على مدى 
عقود، وفــي الكثير من المحطات 
السياسية والاقتصادية والأمنية 
والــعــســكــريــة، حــيــث تــنــفــذ قـــوات 
الجانبين بين حين وآخر تمارين 
مــــشــــتــــركــــة تـــــهـــــدف إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون والــتــخــطــيــط المــشــتــرك 
لــعــمــلــيــات قــتــالــيــة مــتــقــدمــة ضد 
أهداف ثابتة ومتحركة، ومواجهة 

قــــوات مــعــاديــة بــاســتــخــدام نظم 
إلكترونية متطورة.

وكانت قاعدة نلس الجوية 
بولاية نيفادا بالولايات المتحدة 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  احـــتـــضـــنـــت 
المــاضــي فعاليات تمرين «العلم 
الأحمر ٢٠١٩» بمشاركة القوات 
الجوية الملكية السعودية بأحدث 
منظوماتها الجوية القتالية من 
نـــوع (إف - ١٥ أس أي) وبكامل 
أطقمها الفنية والمــســانــدة، كما 
شـــاركـــت فـــي الــتــمــريــن قــــوات كل 
مـــن الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 

وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة.
وأوضـــــــــــح قـــــائـــــد مـــجـــمـــوعـــة 
الــتــمــريــن الــعــقــيــد الــطــيــار الــركــن 
مــســعــود بـــن شــــري أن فــعــالــيــات 
الـــتـــمـــريـــن تــتــضــمــن تــنــفــيــذ عـــدد 
مــن الــطــلــعــات الــجــويــة الــنــهــاريــة 
والــــلــــيــــلــــيــــة بـــــهـــــدف الـــتـــخـــطـــيـــط 
والـــتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــتــــرك لــعــمــلــيــات 
قــــتــــالــــيــــة مــــتــــقــــدمــــة بــــمــــشــــاركــــة 
منظومات متطورة من الطائرات 
الــقــتــالــيــة الـــتـــي تــســتــخــدم لمــهــام 
الـــحـــمـــايـــة الــــجــــويــــة، والإســـــنـــــاد 
الـــــجـــــوي الــــقــــريــــب ضـــــد أهـــــــداف 

ثـــابـــتـــة ومــــتــــحــــركــــة، ومـــواجـــهـــة 
قــــوات مــعــاديــة بــاســتــخــدام نظم 
إلــكــتــرونــيــة مـــتـــطـــورة. وأضــــاف 
الــعــقــيــد بــــن شـــــري أن فــعــالــيــات 
الـــتـــمـــريـــن الــــــذي يــنــفــذ فــــي بــيــئــة 
قتالية أقرب إلى واقعية المعارك 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، تــــســــهــــم فـــــــي رفـــــع 
الجاهزية القتالية لدى المشاركين 
وتـــســـاعـــد فــــي تــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
بـــــين الـــــــــدول المـــــشـــــاركـــــة، مــشــيــراً 
إلــــى أن الـــطـــيـــاريـــن الــســعــوديــين 
أبـــــدوا مــهــاراتــهــم الــقــتــالــيــة الــتــي 

اكتسبوها باحترافية عالية.
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تمنى لهم التوفيق في تعزيز علاقات بلادهم بالسعودية وتنميتها

خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب
جدة: «الشرق الأوسط»

ـــــم خــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين  تـــــســـــلّ
عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
اعــتــمــاد  أوراق  أمــــس،  الـــعـــزيـــز، 
عـــدد مـــن ســـفـــراء الــــدول الــجــدد 
ســفــراء مــعــتــمــديــن لــدولــهــم لــدى 
بقصر  مكتبه  في  وذلك  المملكة، 

جدة. في  السلام 
ورحّـــــــــــب خـــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــــــشـــــــريـــــــفـــــــين خـــــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء 
بــــــالــــــســــــفــــــراء، وحـــــمّـــــلـــــهـــــم نـــقـــل 
ـــــــى قـــــــــادة دولـــــهـــــم،  تــــحــــيــــاتــــه إل
مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــلـــجـــمـــيـــع الــــتــــوفــــيــــق 
فـــي مــهــامــهــم، لــتــعــزيــز وتــنــمــيــة 
ودولهم. المملكة  بين  العلاقات 

وتـــــســـــلـــــم المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان، 
ســفــيــر  مــــن:  كـــل  اعـــتـــمـــاد  أوراق 
جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان بــيــرك 
آيــــــــــــــرن، وســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
تــــشــــن وي  الــــشــــعــــبــــيــــة  الـــــصـــــين 
تـــشـــيـــنـــغ، وســــفــــيــــر جـــمـــهـــوريـــة 
سعيد،  أوصاف  الدكتور  الهند 
جون  المتحدة  الولايات  وسفير 

زيد. أبي 
بـــــــدورهـــــــم، نــــقــــل الــــســــفــــراء 

تـــحـــيـــات قـــــــادة دولــــهــــم لـــخـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، مــؤكــديــن 
العلاقات  تعزيز  على  حرصهم 
والــرقــي  والمملكة،  بلدانهم  بــين 
بــــهــــا فــــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات. 

فــيــمــا أجــريــت لــلــســفــراء المــراســم 
المعتادة في مثل هذه المناسبة.

أوراق  تسليم  مراسم  حضر 
اعــتــمــاد الــســفــراء، وزيـــر الــدولــة 
الدكتور  الــوزراء  مجلس  عضو 

مـــــســـــاعـــــد الــــــعــــــيــــــبــــــان، ووزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم 
الــدولــة عضو  الــعــســاف، ووزيـــر 
الديوان  رئيس  الــوزراء  مجلس 
المــلــكــي خــالــد الــعــيــســى، ورئــيــس 

المـــراســـم المــلــكــيــة خــالــد الــعــبــاد، 
الفريق  الملكي  الــحــرس  ورئــيــس 
المـــــطـــــيـــــري،  ســــهــــيــــل  ركــــــــن  أول 
ووكيل وزارة الخارجية لشؤون 

القين. عزام  المراسم 

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله عدداً من السفراء الجدد في قصر السلام بجدة أمس (واس)

استدعاء أويحيى في قضية جديدة... ووضع وزير المالية السابق قيد الرقابة القضائية

ملاحقة «دفعة ثانية» من رموز نظام بوتفليقة بتهم فساد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أمــــــــر قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
الجزائر  العليا في  بالمحكمة 
أمـــــس، بـــوضـــع وزيـــــر المــالــيــة 
الأســـبـــق كـــريـــم جـــــودي تــحــت 
الـــــرقـــــابـــــة الــــقــــضــــائــــيــــة، بــعــد 
الاستماع إلى أقواله في إطار 

التحقيق في قضايا فساد.
وأوضــحــت وكــالــة الأنباء 
أن جـــــــودي وزيــــر  الـــرســـمـــيـــة 
المالية بين ٢٠٠٧ و٢٠١٤ مثل 
أمـــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق لــدى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلاســتــمــاع 
لأقـــوالـــه فـــي قــضــايــا «تــبــديــد 
ة  أمــــــــــــوال عــــمــــومــــيــــة وإســــــــــاء
اســــتــــغــــلال الــــوظــــيــــفــــة ومـــنـــح 
غــيــر مستحقة خــارج  مــنــافــع 
الـــــقـــــانـــــون». وكـــــــان مــفــتــرضــاً 

أن يــمــثــل أيــضــاً أمــــام قــاضــي 
التحقيق الوزير السابق عمار 

تو.
ويــــــــعــــــــد جـــــــــــــــودي وتـــــــــو، 
أبـــرز وجــهــين ضــمــن «الــدفــعــة 
الــــثــــانــــيــــة» مـــــن رمــــــــوز نـــظـــام 
العزيز  السابق عبد  الرئيس 
بــوتــفــلــيــقــة، الــتــي تــمــثــل أمـــام 
القضاء حول شبهات فساد، 
وذلك بعد الدفعة الأولى التي 
جرى التحقيق معها الأسبوع 

الماضي.
الأربعاء والخميس  وبين 
المــــــــاضــــــــيــــــــين، أمــــــــــــر قـــــاضـــــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق بـــحـــبـــس رئــيــســي 
الــــــــــــــوزراء الــــســــابــــقــــين أحـــمـــد 
أويــحــيــى وعــبــد المـــالـــك ســلال 
والـــوزيـــر الــســابــق عـــمـــارة بن 
يونس، بينما أفرج عن وزير 

الـــنـــقـــل الـــســـابـــق عـــبـــد الــغــنــي 
زعـــــــــلان مــــــن تــــحــــت الــــرقــــابــــة 
الــــقــــضــــائــــيــــة، بـــحـــســـب بـــيـــان 
لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا. وأوضــــح 
القضائية  الــرقــابــة  أن  البيان 
السفر  تعني «سحب جــوازي 
الــــــــعــــــــادي والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
والإمـــــضـــــاء مـــــرة فــــي الــشــهــر 
أمام قاضي التحقيق». وعدّد 
البيان «الجنح» الأربع المتابع 
بــهــا المــتــهــمــون، وكــلــهــا طبقا 
الفساد  مــن  «الــوقــايــة  لقانون 
ومحاربته». وهذه التهم هي 
«مــنــح امــتــيــازات غــيــر مــبــررّة 
لــلــغــيــر فـــي مـــجـــال الــصــفــقــات 
الــــعــــمــــومــــيــــة، تــــبــــديــــد أمـــــــوال 
ة اســتــغــلال  عـــمـــومـــيـــة، إســـــــاء
الوظيفة، تعارض المصالح».

وأمـــس مــثــل أويــحــيــى في 

قضية أخرى، تتعلق بمزاعم 
فــــــســــــاد. وذكـــــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي أن مراد عولمي، رئيس 
شــــركــــة «ســـــوفـــــاك» المــمــلــوكــة 
لعائلة   جزائرية والتي تدير 
مصنعا لتجميع السيارات مع 
شركة فولكسفاغن الألمانية، 
التي  أمام نفس المحكمة  مثل 
اســـتـــجـــوبـــت أويــــحــــيــــى. ولـــم 
يــــقــــدم الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي 
تــفــاصــيــل، كــمــا لـــم يــــرد عــلــى 
الفور أي بيان من المسؤولين 
السابقين أو المحامين الموكلين 
عنهم. وتولى جودي منصب 
المالية مع أويحيى في  وزيــر 
الــفــتــرة مــن يــونــيــو (حــزيــران) 
(أيـــــــار)  مــــايــــو  ٢٠٠٧ وحــــتــــى 
وقـــتـــهـــا  ــال  اســـــتـــــقـــ إذ   ٢٠١٤
لأســـــــبـــــــاب صــــحــــيــــة قـــــبـــــل أن 

يــعــين مــســتــشــارا لــبــوتــفــلــيــقــة 
لــلــعــامــين المـــنـــصـــرمـــين. وأمــــر 
قـــــــــــــاض عـــــــســـــــكـــــــري الـــــشـــــهـــــر 
المــــــــاضــــــــي بــــــــــإيــــــــــداع ســـعـــيـــد 
الــشــقــيــق الأصــغــر لبوتفليقة 
السابقين لجهاز  والرئيسين 
الاســــتــــخــــبــــارات فــــي الــحــبــس 
المؤقت فيما يتعلق «بالمساس 
بــســلــطــة الـــجـــيـــش والمــــؤامــــرة 

ضد سلطة الدولة».
ومـــنـــذ اســتــقــالــة الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة 
في ٢ أبريل (نيسان) الماضي، 
أودع عــدد مــن كــبــار الأثــريــاء 
ورجــــال الأعــمــال الــجــزائــريــين 
الـــنـــافـــذيـــن، الـــحـــبـــس المـــؤقـــت 
بــتــهــم الاســـتـــفـــادة مـــن قــربــهــم 
من عائلة بوتفليقة للحصول 

على امتيازات.

وكان القضاء حقق أيضا 
مع وزير المالية الحالي محمد 
النيابة في  لوكال واستدعته 
٢٩ أبـــريـــل المـــاضـــي لــكــن دون 
توجيه أي تهمة له، بحيث لم 
مــلــفــه للمحكمة  تــحــويــل  يــتــم 
التي يمكنها  العليا الوحيدة 
مـــلاحـــقـــة أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الكبار. وإضافة  والمسؤولين 
لأويحيى وسلال وعمارة بن 
يونس وكريم جــودي وعمار 
أن يتم استدعاء  تــو، ينتظر 
كـــــل مـــــن الــــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــين 
القادر  بوجمعة طلعي وعبد 
بــوعــزقــي وعـــمـــار غـــول وعــبــد 
بــوشــوارب والواليين  الــســلام 
الــســابــقــين عــبــد الــــقــــادر زوخ 
ومحمد جمال خنفار، بحسب 

وكالة الأنباء الجزائرية.

صباح الأحمد يتلقى رسالة من بوتين
ويدعوه إلى زيارة الكويت

الكويت: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية 
أمـــــس أن أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
تلقى رســالــة خطية مــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، في حين 
وجه الشيخ صباح الأحمد دعوة 
للرئيس الروسي لزيارة الكويت.

يــــــــزور  المُـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومــــــــــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
السعودية أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
الــــوكــــالــــة، إن ســفــيــر  وقــــالــــت 
روسيا لدى دولة الكويت نيكولاي 
الــرســالــة  قـــام بتسليم  مـــاكـــاروف 
لـــوزيـــر شــــؤون الـــديـــوان الأمــيــري 

الشيخ علي جراح الصباح.
وقــــالــــت إن رســــالــــة الــرئــيــس 

الــروســي تضمنت الإشـــادة بــدور 
أمير الكويت «في إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين والدور 
الشخصي الذي يقوم به في تعزيز 
التعاون السياسي والاقتصادي 
والــــــــتــــــــجــــــــاري والاســــــتــــــثــــــمــــــاري 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــمـــا يــــعــــزز الأمــــن 

والاستقرار في المنطقة».
بــــــدوره أعـــــرب أمـــيـــر الــكــويــت 
عن شكره للرئيس الروسي «على 
مــا عبر عنه مــن طيب المــشــاعــر»، 
مــشــيــداً «بـــالـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
والوطيدة والراسخة بين البلدين 
والتي شهدت المزيد من التطور». 
كـــمـــا تـــطـــلـــع أمــــيــــر الــــكــــويــــت إلـــى 
الارتـــقـــاء بــأطــر الــتــعــاون المشترك 
بـــين الـــكـــويـــت وروســــيــــا فـــي كــافــة 
المـــــجـــــالات لآفـــــــاق أرحـــــــب لمــــا فــيــه 

مصلحة البلدين.

السيسي وعبد الله بن زايد يبحثان تطورات الخليج وأوضاع ليبيا والسودان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي «تــضــامــن ودعـــم 
الــقــاهــرة لحكومة وشعب الإمـــارات 
والدول العربية في مواجهة مختلف 
التحديات، والتصدي لكل محاولات 
زعـــزعـــة اســتــقــرار مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
الــذي تعتبره مصر جــزءاً لا يتجزأ 

من أمنها القومي».
وقال السيسي، خلال استقباله 
الــقــاهــرة الشيخ عبد الله  أمــس فــي 

بن زايــد وزيــر الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي بــدولــة الإمــــــارات، إن بــلاده 
«تتابع باهتمام بالغ التطورات التي 
تشهدها منطقة الخليج، وبصفة 
خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد 
حــريــة المـــلاحـــة، وتــســتــهــدف سلامة 
الممرات المائية والبحرية بالخليج»، 
فيما أكد الشيخ عبد الله بن زايد أن 
البالغ الذي  الــدور  الإمـــارات «تثمن 
تقوم بــه مصر، وجهودها الرامية 
إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة»، 
مشيراً إلى أن «المرحلة الراهنة التي 

تـــمـــر بـــهـــا المــنــطــقــة تــتــطــلــب تــعــزيــز 
الــتــعــاون والــتــضــامــن الــعــربــي، بما 
يمكن الأمة العربية من الحفاظ على 
أمـــن واســتــقــرار دولـــهـــا، والــتــصــدي 

للتحديات التي تواجهها».
وتصدر الشأن الخليجي جدول 
أعــمــال اللقاء المــصــري - الإمــاراتــي، 
إضـــافـــة إلــــى بــحــث «آخـــــر تـــطـــورات 
الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات 
الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، إذ تـــــم الــــتــــوافــــق عــلــى 
دعــــم جـــهـــود مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 

المــتــطــرفــة، والــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب 
الـــــذي يـــهـــدد أمــــن واســـتـــقـــرار ليبيا 
والمنطقة بأسرها، وكــذلــك التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة عــــودة الاســـتـــقـــرار إلــى 
هــــذا الــبــلــد الــعــربــي الــشــقــيــق، على 
نــحــو يــمــهــد لإقـــامـــة الاســتــحــقــاقــات 
الــدســتــوريــة، بــمــا يــلــبــى طــمــوحــات 
الشعب الليبي في مستقبل أفضل».

وكـــذلـــك نــــال الــــســــودان جــانــبــاً 
مـــن المــبــاحــثــات، وأعـــــرب الــجــانــبــان 
عن «التضامن الكامل مع السودان 
وشعبه الشقيق لتجاوز هذه المرحلة 

الــدقــيــقــة، وبـــمـــا يــتــوافــق مـــع إرادة 
وطـــمـــوحـــات الــشــعــب الـــســـودانـــي». 
وبــشــأن الأوضـــاع فــي كــل مــن اليمن 
وســــــوريــــــا، فـــقـــد تــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«استمرار الجهود الساعية للتوصل 
إلــى حلول سياسية لــلأزمــات التي 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا هــــاتــــين الــــدولــــتــــين، 
وإنهاء المعاناة الإنسانية بهما، مع 
أولــويــة دعــم مفهوم ســيــادة الــدولــة 
الوطنية على أراضــيــهــا، والحفاظ 
على وحدتها وتماسك مؤسساتها 

وحماية مقدرات شعوبها».

الإمارات وقبرص تؤكدان ضرورة مواجهة التحديات بالاستفادة من الفرص
أثينا: عبد الستار بركات

أعرب الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي 
عــــن امـــتـــنـــانـــه لـــقـــبـــرص لــتــفــهــمــهــا 
الــــتــــطــــورات الـــحـــالـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
خاصة في الخليج العربي وبحر 
عــمــان والــيــمــن، وقـــــال: «نـــأمـــل بــأن 
ينخفض التوتر بجهود الحكماء 

في المنطقتين والعالم أجمع».
وأضــــــــــاف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإماراتي مخاطباً نظيره القبرصي 
نــــيــــكــــوس خــــريــــســــتــــودولــــيــــديــــس: 
«هـــنـــاك حــاجــة لأصـــدقـــاء وشــركــاء 
مـــثـــلـــكـــم يـــتـــفـــهـــمـــون أنــــنــــا بــحــاجــة 
لخطة في المنطقة تراعي في المقام 
الأول إشــــراك دول المنطقة وكــذلــك 
مخاوفها وقضاياها، ونعتقد أن 
هــذا مــا أغفله الاتــفــاق الــنــووي مع 

إيران».

وجــاء حديث الشيخ عبد الله 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقده مــع وزيــر خارجية 
قــــبــــرص فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بــحــث 
الطرفان العلاقات الثنائية المشتركة 
بين البلدين وسبل تعزيز التعاون 
الـــثـــنـــائـــي، كـــمـــا تــــبــــادل الــجــانــبــان 
وجـــهـــات الــنــظــر تــجــاه مــســتــجــدات 
الأوضــاع في المنطقة وبحثا عدداً 
مــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.
وحــــــــول حـــــــــوادث الـــســـفـــن فــي 
الخليج الــعــربــي وبــحــر عــمــان قــال 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الإمـــــاراتـــــي: «مــا 
قـــدمـــنـــاه مـــن دلائـــــل لمــجــلــس الأمـــن 
الدولي حول الأمر تم بأسلوب فني 
ومسؤول وشفاف ومنفتح، وندعو 
الأصدقاء والحلفاء والشركاء إلى 
دراسة هذه الأدلة التي خلصت إلى 
أن هذه الهجمات لا يمكن أن تتم من 

دون رعاية دولة ما، ونأمل في مزيد 
من التعاون مع الأصدقاء والشركاء 

في منع حدوث التصعيد».
وتــــــابــــــع: «نـــــحـــــن نـــعـــيـــش فــي 
المنطقة نفسها ونواجه التحديات 
نفسها، وأعتقد أن التحدي الأكبر 
يـــكـــمـــن فـــــي كـــيـــفـــيـــة عـــــــدم إضــــاعــــة 
الفرص، ونأمل العمل مع أصدقاء 
وشــركــاء مثل قبرص على تجاوز 
هــذا الأمــر والاســتــفــادة من الفرص 
لتعم الفائدة على أجزاء أخرى في 

منطقتنا».
وزاد: «نحن ننظر بقلق شديد 
لعدم إحراز تقدم في عملية السلام 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وهــذا 
مـــا تــحــدثــنــا بــشــأنــه واتــفــقــنــا على 
ضـــرورة دفــع هــذه العملية للأمام 
لأن المنطقة تحتاج لمزيد من قصص 
الــــنــــجــــاح فـــيـــمـــا تــــحــــتــــاج شـــعـــوب 
المنطقة إلى مزيد من الأمل». وأكد 

عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة لــتــصــبــح أكــثــر 
قــــوة وتـــنـــوعـــاً ومــنــفــعــة لــلــبــلــديــن. 
ونــاقــش الـــوزيـــران آخـــر الــتــطــورات 
فــي آلــيــات الــتــعــاون الــثــلاثــيــة التي 
أقـــامـــتـــهـــا قــــبــــرص والـــــيـــــونـــــان مــع 
دول المنطقة، وهــي مصر ولبنان 
وفــلــســطــين  وإســـــرائـــــيـــــل  والأردن 
المــشــتــركــة لمستقبل  الــــرؤيــــة  وعــــن 
الــســلام والاســتــقــرار والازدهــــار في 
ووقـــــــــــــــــــع  المنطقة عموما.  
الــــوزيــــران الإمــــاراتــــي والــقــبــرصــي 
مـــذكـــرة تــفــاهــم حـــول إنـــشـــاء لجنة 
تـــعـــاون مــشــتــركــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اتــفــاقــيــة تــعــاون اقــتــصــادي وفــنــي. 
الـــوزيـــر خريستودوليديس  وقـــال 
إن هـــاتـــين الاتـــفـــاقـــيـــتـــين مــهــمــتــان 
للغاية، حيث إنهما تحددان الإطار 
القانوني من أجل المضي قدماً في 
تـــوســـيـــع الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فــي 

القطاعين السياسي والاقتصادي 
وكذلك خطوة مهمة.

وفــــــي إشــــــــارة إلــــــى الـــعـــلاقـــات 
الــــتــــجــــاريــــة قـــــــال وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الإمــارات إن «التجارة ليست قوية 
كما نودها أن تكون. إن ١٢٠ مليون 
يــورو ليست سيئة ولكنها ليست 
جـــيـــدة بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة». وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
المــنــطــقــة الــتــي تــحــدث عــنــهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــقــبــرصــي، مـــن جهته 
الــخــارجــيــة القبرصي  أشــــار وزيــــر 
إلــى الهجمات الأخيرة التي  أيضاً 
وقعت في منطقة الخليج، وأكد أن 
قــبــرص «تــقــف جنباً إلــى جنب مع 
فـــي المنطقة  الإمـــــــارات وشــركــائــنــا 
في إدانة أي أعمال إرهابية، وأننا 
نــنــقــل رســـالـــة واضـــحـــة فـــي عــزمــنــا 
الــكــامــل عــلــى الــعــمــل مــعــاً لمــواجــهــة 

هذه الظاهرة».

اهتمام عالمي وعربي بحديث 
ASHARQ AL - AWSAT ولي العهد السعودي لـ 

القاهرة: سارة ربيع  
بروكسل: عبد الله مصطفى

حــظــي حــــوار الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الــســعــودي، مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
الـــذي نــشــر أمـــس (الأحـــــد)، باهتمام 
بــــالــــغ مـــــن جــــانــــب وســـــائـــــل الإعــــــلام 

ووكالات الأنباء العربية والعالمية.
«غــــــــــــارديــــــــــــان»  ونــــــــــشــــــــــرت الـــــــــــــ
الــبــريــطــانــيــة عــبــر مــوقــعــهــا تــقــريــراً 
بـــعـــنـــوان: «ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
ر إيران: (لن نتردد في التعامل 

ّ
يحذ

مع أي تهديد)»، وأضــافــت: «محمد 
بـــن ســلــمــان يــتــحــدث لأول مــــرة عن 
أحــدث هجمات على ناقلات النفط، 

وسط مخاوف من صراع إقليمي».
وتـــحـــت عــــنــــوان: «ولــــــي الــعــهــد 
إيــران على هجمات  السعودي يلوم 
ناقلات خليج عُمان»، نشرت شبكة 
«ســـــي إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة، تــغــطــيــة 
خــــاصــــة لــــلــــحــــوار، عـــبـــر نــســخــتــيــهــا 
الإنجليزية والعربية، وأشــارت إلى 
الجزء الخاص بالعلاقات السعودية 
- الأمــيــركــيــة، الــتــي وصــفــهــا الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بـــأنـــهـــا «عـــامـــل 
أســـاســـي فـــي تــحــقــيــق أمــــن المــنــطــقــة 
واستقرارها»، مشدداً على أنها «لن 
تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف 

من هنا وهناك».
مـــن جــانــبــهــا، نـــشـــرت صحيفة 
«واشنطن بوست» الأميركية تقريراً 
عن الحوار، تحت عنوان: «ولي العهد 
السعودي يلقي باللوم على إيران في 
هجمات الناقلة مع تصاعد التوتر».

واهــــــتــــــمــــــت مــــحــــطــــة الأخــــــبــــــار 
الأوروبية «يورونيوز» بتصريحات 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي حـــول إيـــران، 
وقـــولـــه: «لا نــريــد حــربــاً مــع إيــــران»، 
وتأكيده أن إيران هي من تقف وراء 

الهجمات على ناقلات النفط.
كـــــــمـــــــا خـــــــصّـــــــصـــــــت الـــــصـــــحـــــف 
الــرئــيــســيــة فـــي بـــروكـــســـل؛ عــاصــمــة 
بـــلـــجـــيـــكـــا والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
مــســاحــات لــنــشــر مــقــتــطــفــات مطولة 
مــن تصريحات ولــي العهد، ومنها 
صـــحـــيـــفـــة «ســــــتــــــانــــــدارد» الـــيـــومـــيـــة 
واســعــة الانــتــشــار، الــصــادرة باللغة 
الفلامنية، والــتــي نشرت مقتطفات 
مـــن تــصــريــحــات ولــــي الــعــهــد بــشــأن 
تـــــورط إيــــــران فـــي إثــــــارة حـــالـــة عــدم 

الاستقرار بالمنطقة.
كــمــا اهــتــمــت الــصــحــيــفــة بملف 
مــقــتــل خـــاشـــقـــجـــي، ومـــــا جـــــاء عــلــى 
لسان ولي العهد خلال تصريحاته 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»؛ ومـــنـــه دعـــوة  لــــ
إلــى وقف  الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الاستغلال السياسي لمقتل المواطن 
الــســعــودي، عــــادّاً مــا جـــرى «جريمة 
مؤلمة جداً»، وتشديده على أن بلاده 
تسعى «لتحقيق العدالة والمحاسبة 
بشكل كــامــل» فــي القضية، ودعوته 
إلــى تجاهل «مــا يصدر من البعض 

لأســبــابــهــم الــداخــلــيــة الــتــي لا تخفى 
على أحد».

كما نشرت صحيفة «لوسوار» 
الــبــلــجــيــكــيــة، الـــيـــومـــيـــة والــــصــــادرة 
بــالــفــرنــســيــة، أجــــزاء مــن تصريحات 
ولي العهد، ومنها قوله: «لن نتردد 
فــي التعامل مــع أي تهديد لشعبنا 
الــحــيــويــة»،  وســيــادتــنــا ومصالحنا 
والتأكيد على أن «المشكلة في طهران، 

وليست في أي مكان آخر».
«إندبندنت»  وأبرزت صحيفة الـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان، وقوله: «لن نتردد 
فــي التعامل مــع أي تهديد لشعبنا 
وسيادتنا ومصالحنا الحيوية»، في 
حين اهتمّ موقع «ديلي ميل أونلاين» 
البريطاني بتصريحه حول ضرورة 

اتخاذ «موقف حاسم ضد إيران».
ونـــقـــلـــت خـــدمـــة «يــــاهــــو نـــيـــوز» 
الــحــوار تحت عنوان:  مقتطفات مــن 
ر من 

ّ
«ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي يـــحـــذ

(استغلال) مقتل خاشقجي».
وفـــور نــشــر الــحــوار عــلــى موقع 
ـــت وكـــــالات 

ّ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، بـــث

الأنـــــبـــــاء الأجـــنـــبـــيـــة؛ ومـــنـــهـــا وكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، ووكـــــالـــــة 
الأنباء الألمانية، ووكالة «رويــتــرز»، 
مقتطفات عاجلة منه، وتناولت بعد 

ذلك الحوار في شكل مواد خبرية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» فــي 
البداية، ما نشرته «الشرق الأوسط» 
الــحــوار، في  في شكل مقتطفات من 
حسابها على «تويتر»، وركّزت على 
تصريحات ولــي العهد عــن الموقف 
الــحــوار قوله:  الإيـــرانـــي، ونقلت مــن 
«الــنــظــام الإيــرانــي لــم يحترم وجــود 
رئــيــس الــــوزراء الــيــابــانــي ضيفاً في 
طـــهـــران، وقــــام أثـــنـــاء وجـــــوده بــالــرد 
عملياً على جــهــوده بالهجوم على 

ناقلتين؛ إحداهما عائدة لليابان».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أعـــــــــدت وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة تــقــاريــر عـــدة، 
من بينها ما ذكره الأمير محمد بن 
الــتــزام السعودية بطرح  سلمان عن 
أسهم فــي شركة «أرامــكــو» النفطية 
الــســعــوديــة لــلاكــتــتــاب الـــعـــام، الـــذي 
قـــال فــيــه: «نــحــن مــلــتــزمــون بــالــطــرح 
(أرامكو السعودية)،  لـ الأوّلـــي العام 
وفــق الــظــروف المــلائــمــة، وفــي الوقت 
المناسب»، مضيفاً: «أتوقع أن يكون 
ذلك بين عام ٢٠٢٠ وبداية عام ٢٠٢١».

ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
كذلك مقتطفات من الحوار، كان في 
الــســعــودي:  الــعــهــد  مقدمتها: «ولـــي 
لا نـــريـــد حـــربـــاً فـــي المـــنـــطـــقـــة... ولــن 
نــتــردد فــي التعامل مــع أي تهديد»، 
كما نشرت خبراً تحت عنوان: «ولي 
الــســعــودي: مقتل خاشقجي  العهد 
جريمة مؤلمة جداً ونسعى لتحقيق 

العدالة والمحاسبة».
كـــمـــا تــــنــــاولــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، مـــا جــــاء فـــي الــــحــــوار عن 
الملف الــســودانــي، ووعــد ولــي العهد 
باستمرار «موقفنا الداعم لأشقائنا 

الــســودانــيــين فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
حــتــى يــصــل الــــســــودان لمـــا يستحقه 
مــن رخـــاء وازدهــــار وتــقــدم»، مشيراً 
إلـــــى أن بــــــلاده «يــهــمــهــا كـــثـــيـــراً أمـــن 
السودان واستقراره، ليس للأهمية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمـــوقـــعـــه وخـــطـــورة 
انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب؛ 
ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة 

الوثيقة بين الشعبين».
وقـــــــامـــــــت وكـــــــالـــــــة «رويــــــــتــــــــرز» 
للأنباء، ببثّ مقتطفات من الحوار 
عــبــر خــدمــة «عــاجــل» الــخــاصــة بها، 
تناقلها كثير من المواقع والصحف 
العربية والعالمية للتغريد بها عبر 
حــســابــاتــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وكـــذلـــك عــبــر خــدمــات 
«شـــــــريـــــــط الأخــــــــــبــــــــــار» بـــــالـــــقـــــنـــــوات 
الإخـــبـــاريـــة الــتــلــفــزيــونــيــة. ورصـــدت 
وكالة «بلومبرغ» في صدارة موقعها 
تــصــريــحــات ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
«الــطــرح الأوّلــــي العام  عــن الالــتــزام بـــ
(أرامكو السعودية)، وفق الظروف  لـ
المـــلائـــمـــة، وفـــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب»، 
عادّاً أن «تحديد مكان الطرح سابق 
لأوانه». وأشار إلى أن «(رؤية المملكة 
٢٠٣٠) انتقلت من مرحلة التخطيط 

والتصميم إلى مرحلة التنفيذ».
وكذلك نقلت وكالة «الأناضول» 
التركية، نصّ الحوار، في نسختيها 
العربية والإنجليزية، وأيضاً وكالة 
«أسوشييتد برس» الأميركية، التي 
ركزت على الملف الإيراني في الحوار.

وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، وعـــلـــى 
المــســتــوى الـــعـــربـــي، احــتــفــى الإعــــلام 
الـــعـــربـــي بــــحــــوار الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان، وتـــابـــعـــت شــبــكــة الأخـــبـــار 
الــحــوار مع  «سكاي نيوز» تفاصيل 
ولــي الــعــهــد، ونــشــرت أكــثــر مــن خبر 
وأعــــــدّت «إنــفــوغــرافــيــك» يــضــم أبـــرز 

تصريحات ولي العهد السعودي.
ونقل موقع صحيفة «الحياة» 
اللندنية نــصّ الــحــوار كــامــلاً، تحت 
عــنــوان: «ولـــي العهد: لا نــريــد حرباً 
في المنطقة ولــن نتردد في التعامل 
مـــع أي تــهــديــد لــشــعــبــنــا وســيــادتــنــا 

ومصالحنا الحيوية».
كما عنونت صحيفة «البيان» 
الإمــــــاراتــــــيــــــة: «مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
(الـــشـــرق الأوســــــط): لا نــريــد حــربــاً  لــــ
فــي المنطقة ولكننا ســنــردّ عــلــى أي 
تهديد». ونشر موقع قناة «روسيا 
اليوم» تلخيصاً للحوار تحت عنوان: 
«بـــــن ســـلـــمـــان يـــتـــحـــدث عــــن أوروبــــــا 

جديدة في الشرق الأوسط».
ونشرت «الأهرام» المصرية عبر 
موقعها قائلة: «ولي العهد السعودي: 
لن نتردد في التعامل مع أي تهديد 
لمــصــالــحــنــا الــحــيــويــة». وأيــضــاً نقل 
مــوقــع «مـــصـــراوي» المــصــري الــحــوار 
كــامــلاً، بعنوان: «خاشقجي وإيــران 
والحوثيون... ننشر الحوار الكامل 
(بن سلمان) مع (الشرق الأوسط)».  لـ
وكذلك المواقع المصرية؛ مثل «اليوم 

السابع» و«الشروق» و«الأخبار».

موقع قناة «NBC» الأميركية نشر تقريراً متكاملاً عن حديث الأمير محمد بن سلمان لـ «الشرق الأوسط»



طهران تستعد لوقف تعهدات نووية في مفاعل «آراك»
لندن: عادل السالمي

غداة إعلان الرئيس الإيراني حسن 
روحاني عزم بلاده على مواصلة مسار 
خفض الاتفاق النووي، أعلنت منظمة 
الــطــاقــة الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، أنــهــا 
تــتــجــه الـــيـــوم الاثـــنـــين إلــــى الــكــشــف عن 
خطوات في منشأة «آراك» للماء الثقيل.
وأفادت وكالات رسمية عن منظمة 
الــذريــة الإيرانية بأنها ستعلن  الطاقة 
خــطــوات إضــافــيــة لــخــفــض الــتــزامــاتــهــا 
بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــــبــــرم فــي 
يوليو (تموز) ٢٠١٥؛ وهو ما حذرت منه 
الأطــراف الأوروبــيــة التي تريد الحفاظ 

على الاتفاق النووي.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام الأســـبـــوع 
الماضي عن المنظمة أنها ستفتح منشأة 
«آراك» لإقامة مؤتمر صحافي بحضور 
مسؤولين في الملف النووي للكشف عن 
الخطوات التي هددت بها إيران الشهر 

الماضي.
ونـــشـــرت الــــوكــــالات بــيــانــاً رســمــيــاً 
يــقــول: «ستعلن منظمة الطاقة الذرية 
فــي مــوقــع (آراك) للماء  الإيــرانــيــة غـــداً 
الـــثـــقـــيـــل خـــــطـــــوات تـــمـــهـــيـــديـــة اتـــخـــذت 
لــتــقــلــيــص الـــتـــزامـــات طـــهـــران بــمــوجــب 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــدرجــة أكـــبـــر». وقــال 
الـــبـــيـــان إن المــنــظــمــة ســتــعــلــن خــطــوات 
لزيادة مخزونات اليورانيوم المخصب 

وإنتاج الماء الثقيل في «آراك».
وهذه ليست المرة الأولى التي تنظم 
فــيــهــا إيـــــران مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً لإعـــلان 
خـــطـــوات نـــوويـــة رداً عــلــى الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي؛ فــقــبــل شــهــر تــحــديــداً خــرج 
المــتــحــدث بــاســم منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
الإيرانية بهروز كمالوندي إلى جانب 
عالم نــووي ملثم فــي منشأة «ناتانز» 
لإعـــــلان رفــــع قـــــدرة إنـــتـــاج الــيــورانــيــوم 

المخصب إلى نحو ٤ أضعاف.
ووافقت إيران بموجب الاتفاق على 
نزع قلب مفاعل «آراك»؛ ما يحول دون 
إنــتــاج الــبــلــوتــونــيــوم، وهــو مــن المــواقــع 
التي تخشى الدول الغربية من أن تنتج 
مواد تستخدم في صنع أسلحة نووية.
وخـــــلال المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة في 
٢٠١٤ اقترح رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيـــرانـــيـــة عــلــي أكــبــر صــالــحــي خفض 
إنتاج البلوتونيوم؛ وهو ما فتح الباب 
أمـــام تــســويــة بــشــأن مــفــاعــل «آراك» في 
وقــت كــان فيه مــن أصعب القضايا في 
المفاوضات النووية بين إيران وأطراف 

الاتفاق.

وكان مفاعل «آراك» من بين مواقع 
سرية لم تعلن عنها إيران وكشفت عنه 
صــور بــالأقــمــار الصناعية مــن «معهد 
الـــعـــلـــوم والأمــــــن الــــدولــــي» الـــــذي مــقــره 
الــولايــات المتحدة في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٠٢، لكن السلطات الإيرانية لم 
تسمح بوصول مفتشي الوكالة الدولية 
الــذريــة وتفقد الموقع إلا بعد ٩  للطاقة 
ســنــوات، أي فــي أغسطس (آب) ٢٠١١. 
وتــوقــفــت إيــــــران عـــن عــمــلــيــات تشغيل 

المفاعل في ٢٠١٤.
الــثــقــيــل للتبريد  المــــاء  ويــســتــخــدم 
فـــي المــحــطــات الـــنـــوويـــة. وكـــانـــت إزالــــة 
الــــنــــووي مـــن بين  قــلــب مــفــاعــل «آراك» 
الـــخـــطـــوات الأخــــيــــرة الـــتـــي أعـــلـــن عنها 
الــدولــيــة للطاقة  مفتشو وكــالــة الطاقة 
الذرية في الساعات الأخيرة من إعلان 
دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 
الثاني) ٢٠١٦،  منتصف يناير (كانون 
ولكن لاحقا قال المتحدث باسم المنظمة 
الإيرانية بهروز كمالوندي إن «فتحات 
قلب المفاعل ستُسد بالإسمنت... كان 
مــــن المـــفـــتـــرض فــــي الـــبـــدايـــة قـــطـــع قــلــب 
المفاعل إلى أجزاء، لكننا لم نقبل لأننا 
نـــريـــد الاحــــتــــفــــاظ بــــه رمــــــزاً لــلــصــنــاعــة 

النووية الإيرانية».
وكــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن تـــشـــارك 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين فــي إعـــادة 
تصميم مفاعل «آراك» بموجب الاتفاق 
النووي، ومع انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق قال المتحدث باسم منظمة 
الــطــاقــة الـــذريـــة إن بــريــطــانــيــا والــصــين 
تــتــعــاونــان فــي إعــــادة تصميم «آراك». 
وفــي نهاية يناير الماضي وجّــه رئيس 
منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي 
لـــومـــاً إلــــى الـــصـــين بــســبــب «الــتــبــاطــؤ» 
فــي تــطــويــر مــفــاعــل «آراك» وقــــال: «مــع 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، 
خفضت الصين من سرعة التعاون معنا 
رغم تعهداتها. بالطبع، كان توقعنا من 

الجانب الصيني شيئاً آخر».
وتــقــيــد إزالــــــة قــلــب مــفــاعــل «آراك» 
قـــدرة إيــــران بــدرجــة كــبــيــرة عــلــى إنــتــاج 
بــــلــــوتــــونــــيــــوم بــــــدرجــــــة نـــــقـــــاء تــســمــح 
باستخدامه وقـــوداً فــي تصنيع قنبلة 
نــوويــة. وأصــرت إيــران خــلال السنوات 
الماضية على أن المفاعل «صمم لإنتاج 
الــنــظــائــر المــشــعــة لـــلأغـــراض الــطــبــيــة». 
وتــعــتــقــد الــــولايــــات المــتــحــدة والــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أن إيــــران كــان 
لديها برنامج أسلحة نــوويــة وتخلت 
عنه. وتنفي طــهــران امتلاكها برنامج 

أسلحة نووية في أي وقت من الأوقات.
وأوقفت إيران الشهر الماضي الحد 
مــن مــخــزون المـــاء الثقيل بــعــد أيـــام من 
إعلان الولايات المتحدة سحب إعفاءات 
المــخــزون  الــفــائــض مــن  تسمح بتخزين 
الإيــــرانــــي فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان. وفــضــلاً 
المــاء الثقيل، قالت طهران  عــن مــخــزون 
إنــهــا لـــم تــعــد مــلــتــزمــة بــســقــف مــخــزون 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب. وقــــالــــت إنــهــا 
ستبدأ في تخصيب اليورانيوم لدرجة 
قـــوى عــالمــيــة من  أعــلــى؛ إلا إذا تمكنت 
حماية اقتصادها من تبعات العقوبات 

الأميركية خلال ٦٠ يوماً.
وشهد التوتر بين الولايات المتحدة 
وإيـــران مــزيــداً مــن التصعيد فــي الأيــام 
المــاضــيــة؛ إذ اتــهــمــت واشــنــطــن طــهــران 
بتنفيذ هجمات الخميس الماضي على 

ناقلتي نفط قرب ممر حيوي للشحن.
وقــالــت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية 
أمــــس نـــقـــلاً عـــن الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة في 
منظمة الطاقة الذرية، إن «ممثلين عن 
وســـائـــل الإعـــــلام ســيــطــلــعــون عــلــى آخــر 
مسارات إنتاج الماء الثقيل امتثالاً لقرار 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني».

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني قد وجّه خطاباً يحمل توقيع 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي إلــــى أطــــراف 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بـــأنـــه يـــوقـــف الــعــمــل 
بــتــعــهــدات الاتـــفـــاق الـــنـــووي «فـــي إطــار 
صيانة الأمن ومصالح الشعب الإيراني 
وبــنــاء على حقوقه فــي الفقرتين (٢٦) 

و(٣٦) في الاتفاق النووي».
ويــــعــــدّ الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحـــــانـــــي رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
للأمن القومي، ولكن اللاعب الأبرز هو 
سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي 
عــلــي شــمــخــانــي الــــذي يــخــتــاره المــرشــد 
الإيـــرانـــي مــبــاشــرة، وكـــذلـــك يــنــوب عن 
خامنئي مبعوث خاص به في المجلس 
هو الآن سعيد جليلي المفاوض النووي 
السابق في زمن محمود أحمدي نجاد 

ومن بين منتقدي الاتفاق النووي.
ويفتح قرار المجلس الأعلى للأمن 
القومي حــول الاتفاق النووي إمكانية 
عـــــــودة نـــقـــل صــــلاحــــيــــات المــــفــــاوضــــات 
الــــنــــووي مــــن وزارة  الـــخـــاصـــة بـــالمـــلـــف 
الــخــارجــيــة إلـــى المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
الــقــومــي. ووافـــــق خــامــنــئــي مــنــذ بــدايــة 
رئــاســة حسن روحــانــي فــي ٢٠١٣ على 
نقل صلاحيات المفاوضات النووية من 
المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة 

الخارجية.
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طالب ترمب بتحسين ذكائه
ُ
عندما ي

حسام عيتاني

يــــشــــن الـــــكـــــاتـــــب والأســــــتــــــاذ 
الـــجـــامـــعـــي الأمــــيــــركــــي مــــن أصـــل 
إيــــــرانــــــي حـــمـــيـــد دبــــــاشــــــي، مــنــذ 
الــهــجــوم على ناقلتي النفط في 
خــلــيــج عُـــمـــان، حــمــلــة عــلــى إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، وعــلــى 
حــلــفــائــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
مـــســـتـــخـــدمـــاً خــــصــــوصــــا تــهــمــة 
«الــغــبــاء» فــي وصــف سياساتهم 
التي يرى فيها دعوة إلى الحرب 

على إيران.
يــــعــــرفــــه،  لمـــــــن لا  دبــــــــاشــــــــي، 
واحـــد مــن المفكرين الــجــديــين في 

الدراسات ما بعد الاستعمارية، 
وأحد الأسماء المرموقة في العالم 
الأكاديمي الغربي، وتميل مواقفه 
إلى تأييد حركات التحرر الوطني 
في العالم الثالث، وهو أستاذ في 
جامعة كولومبيا، ولــه كثير من 
المـــؤلـــفـــات الــنــقــديــة والــســيــاســيــة 
والتاريخية، وأخرى تتناول علم 
الجمال والأدب الفارسي. بكلمات 
ثــانــيــة، ليس دبــاشــي بشخصية 
يــســهــل تــجــاهــلــهــا عــنــدمــا تكتب 
أو تــبــادر إلــى اتــخــاذ مــواقــف في 

الشأن العام.
يــدعــو دبــاشــي فــي صفحته 
عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك» إلــــــــى عــــدم 
تصديق كلمة مما تقوله الإدارة 
الأميركية حول الاعتداءات على 
ناقلتي النفط في خليج عُمان، 

مشيراً إلى أن «التعامل مع إيران 
يتطلب نوعاً مختلفاً من الذكاء 
الــولايــات المتحدة»،  إلــيــه  تفتقر 
الــــدولــــة  يــــعــــتــــرف أن  أنـــــــه  رغـــــــم 
الإيـــرانـــيـــة لــيــســت مــجــمــوعــة من 
«المتفرجين الأبــريــاء». وكــان في 
مــقــال نــشــره باللغة الإنجليزية 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وبــعــد 
إلـــــى إدارة  تـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات 
تـــرمـــب، عــبّــر عـــن اشـــمـــئـــزازه من 
دعم حكام طهران للديكتاتورية 
الدموية في سوريا، معتبراً أنها 
من أبشع الأعمال التي قامت بها 

السلطة الإيرانية.
كــــــل هــــــــذه المـــــــواقـــــــف تــعــيــد 
الـــذاكـــرة السلسلة الطويلة  إلـــى 
مـــن الاعـــتـــراضـــات الـــتـــي أبـــداهـــا 
دبــاشــي، والمؤسسة الأكاديمية 

الأمــيــركــيــة، والــقــســم الأكـــبـــر من 
اليسار الأوروبي والغربي، قبيل 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق: نظام 
صـــــدام حــســين مـــجـــرم ودمـــــوي، 
ولــكــن إســقــاطــه مـــن الـــخـــارج لن 
يكون غير تدخل إمبريالي آخر 
يزيد أزمات المنطقة تعقيداً على 
تــعــقــيــد (مــــع اســـتـــعـــادة لــلــنــكــات 
والطرف عن غباء جورج دبليو 
بــــوش، وعــــدم فــهــمــه مـــع إدارتــــه 
لألفباء قضايا الشرق الأوسط). 
وهــذا بالفعل ما حصل، بيد أن 
الــتــحــلــيــل والتشخيص  ســلامــة 
شـــيء، وحــصــر الــعــلاج بالطلب 
إلى الغرب تقديم مقاربة «أذكى»، 
وتــعــادل مــســتــوى ذكـــاء الــقــيــادة 

الإيرانية (المفترض) شيء آخر.
الـــهـــجـــوم  فـــــي أن  لا جــــــــدال 

الأميركي على العراق في ٢٠٠٣ 
كــــان «حـــربـــاً اخـــتـــيـــاريـــة»، حيث 
ثبت عــدم امــتــلاك صـــدام حسين 
أســـلـــحـــة دمــــــار شــــامــــل، وبـــاتـــت 
صورة وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق كولن باول حاملاً أنبوباً 
صغيراً يحتوي مسحوقاً أبيض 
في مجلس الأمــن مثار سخرية 
الـــــعـــــالـــــم مــــــن حــــجــــم الأكــــــاذيــــــب 
الــتــي حــاولــت إدارة بــوش الابــن 
تـــرويـــجـــهـــا. وثـــمـــة فــــــارق كــبــيــر 
بـــــين صــــــــدام حــــســــين المــــهــــووس 
ببقاء نظامه العائلي والحزبي، 
الــذي يتدخل  والنظام الإيــرانــي 
في تركيبات المجتمعات العربية، 
مــغــذيــاً الانـــقـــســـامـــات الــطــائــفــيــة 
والمــذهــبــيــة، ومــســانــداً أنــظــمــة لا 
تــقــل جــنــونــاً عـــن نـــظـــام صــــدام، 

في إطار مشروع إمبراطوري لا 
مصلحة لشعوب المنطقة فيه.

عليه، لا تستقيم هنا دعوة 
دبــاشــي، أو مــا يــعــادلــهــا، وكــان 
من آخرها افتتاحية «نيويورك 
تايمز» في ١٤ من الشهر الحالي، 
التي لم تستبعد تورط «الحرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي فـــي هــجــوم 
خليج عُمان، لكنها دعت إلى حل 
تفاوضي مع إيران، وإلى تجاهل 
ترمب للصقور من مستشاريه. 
وليست قليلة الدوافع الداخلية 
والشخصية التي حملت ترمب 
على إلــغــاء الاتــفــاق الــنــووي مع 
طهران، وما من سرّ في أن «إدارة 
ترمب تكذب كما تتنفس»، لكن 
الــوضــع الآن بــات فــي مكان آخر 
لا يــنــفــع مــعــه تــصــويــر الــقــيــادة 

الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى أنــــهــــا خــلاصــة 
الذكاء والحنكة والحكمة، فيما 
الــغــبــاء والانــفــعــال على  يسيطر 

الطرف المقابل.
وبما أن الأزمــة قد اندلعت، 
لأسباب تتعلق بترمب وإدارتــه 
وشــخــصــيــتــه، ولأســـبـــاب أخـــرى 
تـــشـــمـــل نـــــواقـــــص فـــــي الاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي، فــلــتــوضــع كــل الأوراق 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة، ومــــــن بــيــنــهــمــا 
ورقـــــة الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة في 
الــداخــلــيــة العربية،  الــســيــاســات 
ومـــحـــاولـــة فــــرض أمــــر واقــــع من 
خــــــلال الــــتــــلاعــــب بـــالـــتـــركـــيـــبـــات 
الاجتماعية والمذهبية في الدول 
بــــاراك  الـــعـــربـــيـــة. رفـــضـــت إدارة 
اتــجــاه اتفاق  أوبــامــا العمل فــي 
شــامــل مــع إيــــران، يــنــطــوي على 

عــنــاصــر خــــارج إطــــار الــبــرنــامــج 
الــــــــنــــــــووي الإيــــــــــرانــــــــــي، فـــكـــانـــت 
الـــنـــتـــيـــجـــة اتــــفــــاقــــاً هـــشـــاً تــمــكــن 
تــرمــب مـــن إســقــاطــه بــجــرة قــلــم، 
من دون أن يجد مقاومة حقيقية، 
سواء في المؤسسات السياسية 
والــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة أو بين 

الحلفاء.
وتـــــبـــــدو تــــلــــك الانـــــتـــــقـــــادات 
«دعــــاة  الـــتـــي تــحــصــر المــــذنــــب بـــــ
الـــحـــرب» الأمــيــركــيــين و«صــقــور 
الــبــيــت الأبـــيـــض» وكــأنــهــا تأتي 
من مكان لا اعتراف فيه بالمآسي 
التي سببتها أنظمة الاستبداد 
والقمع والاغتصابات المنهجية، 
مــحــلــيــة الـــصـــنـــع، الـــداعـــيـــة إلـــى 
مقاومة الاستكبار والصهيونية 

والرأسمالية العالمية.

واشنطن تتعهد ضمان الملاحة... وطهران ترد الاتهام للولايات المتحدة

بومبيو يؤكد مسؤولية إيران عن هجمات خليج عمان
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــمــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو أمس مرة 
أخرى إيران مسؤولية الهجومين 
على ناقلتي نفط في خليج عمان، 
وتـــعـــهـــد بــــــأن تـــضـــمـــن الــــولايــــات 
المتحدة حرية المرور عبر مضيق 
هــرمــز الــحــيــوي. وقــــال بــومــبــيــو، 
إن واشــنــطــن «لا تــريــد حــربــا مع 
طـــــهـــــران» عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــهـــا 
مسؤولة «بــلا شــك» عــن هجمات 
استهدفت الناقلتين وفي المقابل، 
قال رئيس البرلمان الإيراني علي 
لاريــجــانــي إن «الــولايــات المتحدة 
قد تكون المسؤولة عن الهجمات».

وقــــال بــومــبــيــو إن واشــنــطــن 
«ســـتـــضـــمـــن حــــريــــة المــــلاحــــة عــبــر 
مــمــرات الشحن الــحــيــويــة» وقــال: 
«ســتــتــأكــد الـــولايـــات المــتــحــدة من 
اتــخــاذ كــل الإجــــراءات الضرورية 
الدبلوماسية وغير الدبلوماسية 
لتحقيق هذا الهدف»، وتابع أنه 
«تحد دولــي مهم للعالم بأسره» 
قبل أن يشير إلى نقاش دار بينه 
وبين الرئيس الأميركي، وقال في 
هذا الصدد إن «الرئيس ترمب بذل 
كل ما في وسعه لتجنب الحرب، 

لا نريد الحرب».
وتعرضّت ناقلة نفط يابانية 
وأخـــــــــــرى نــــرويــــجــــيــــة الـــخـــمـــيـــس 
لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما 

كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، 
الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه 
إمــــدادات النفط  يوميا نحو ثلث 

العالمية المنقولة بحراً.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن الــهــجــوم 
اتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة إيـــران 
بــعــدمــا نــشــرت تسجيلا مــصــورا 
يظهر عناصر «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي فــوق زورق سريع أثناء 
إزالـــــــة تـــزيـــل لـــغـــم لــــم يــنــفــجــر مــن 
أحــد جوانب ناقلة نفط يابانية. 
وقال مسؤول أميركي لقناة (سي 
إن إن) إن طــائــرة درون أميركية 
تعرضت لإطلاق صــاروخ أرض - 
جو قبل لحظات من الهجوم على 

السفينتين.
في هذا الصدد، قال بومبيو 
الـــــــذي تـــــــرأس وكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
المـــركـــزيـــة قــبــل أن يــصــبــح وزيــــرا 
لــلــخــارجــيــة: «أجـــهـــزة المــخــابــرات 
لــــديــــهــــا الـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــبـــيـــانـــات 
والكثير من الأدلــة. سيرى العالم 
الكثير مــنــهــا». ولكنه فــي الوقت 
ذاتـــــه لــفــت إلــــى أنــــه لا يـــرغـــب في 
الــقــادمــة التي  الــخــطــوات  مناقشة 
قد تتخذها الولايات المتحدة ردا 

على أحداث الأسبوع الماضي.
وعـــنـــدمـــا ســئــل عـــن احــتــمــال 
إرســـــال تــرمــب المـــزيـــد مـــن الــقــوات 
الأميركية والعتاد العسكري إلى 
المنطقة قـــال بــومــبــيــو: «إيــــران لن 
تــحــصــل عــلــى أي ســــلاح نــــووي. 

هذا هو الهدف»، و«أجريت عددا 
من الاتــصــالات مع مسؤولين في 
أنحاء العالم أمس. أنا واثق بأنه 
سيكون لدينا شــركــاء يتفهمون 

هذا الخطر».
قـــال بومبيو فــي مقابلة مع 
بــرنــامــج (فــوكــس نــيــوز صــنــداي) 
تــلــفــزيــونــي عقب  فـــي أول حـــــوار 

هــجــمــات اســتــهــدفــت نــاقــلــتــين في 
الخليج الخميس.

بــين  الـــــتـــــوتـــــر  حـــــــدة  وزادت 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران فــي 
أعــقــاب اتــهــامــات مــن جانب إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
لإيــران بتنفيذ هجمات الخميس 
المــــاضــــي عـــلـــى نــاقــلــتــي نـــفـــط فــي 

خــلــيــج عـــمـــان وهــــو مــمــر حــيــوي 
إيــران أي  لشحنات النفط. ونفت 

دور لها في تلك الهجمات.
وتـــمـــر ثــلــث إمــــــــدادات الــنــفــط 
الــعــالــم عبر مضيق  البحرية فــي 
هــــرمــــز الـــــــذي يـــعـــد قــــنــــاة ضــيــقــة 
تـــحـــدهـــا إيـــــــــران شــــمــــالا وتـــربـــط 

الخليج بخليج عمان.

وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو: «مــــــا حـــدث 
فــيــه» مضيفا: «كـــان ذلك  لا لبس 
هجمات من قبل إيران على الملاحة 
التجارية وعلى حرية الملاحة بنية 
واضحة لمنع المرور عبر المضيق».
مـــقـــابـــل ذلــــــك، أفــــــــادت وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة بـــــأن الــــرد 
الإيراني على الاتهامات بوقوفها 

لــســان  الـــهـــجـــوم جـــــاء عـــلـــى  وراء 
رئــيــس الــبــرلمــان عــلــي لاريــجــانــي 
أمـــــس والــــــــذي قـــــال إن الــــولايــــات 
المــتــحــدة قــد تــكــون المــســؤولــة عن 
الــهــجــمــات، معتبرا أن العمليات 
ضد الناقلات أتت «لأنهم عجزوا 
عــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نــتــيــجــة مــن 

الحظر» الاقتصادي على بلاده.
في غضون ذلك وصلت ناقلتا 
الــنــفــط الــلــتــان تــعــرضــتــا لــهــجــوم 
فـــي خــلــيــج عــمــان إلـــى مرسيهما 
المقررين قبالة السواحل الإماراتية 
أمــس. وقالت شركة «بــي إس إم» 
المشغّلة للناقلة اليابانية «كوكوكا 
كــوراجــوس» ومقرها سنغافورة 
في بيان إن الناقلة «وصلت بأمان 
إلــى مرساها المقرر في الشارقة» 
في منطقة تقع في شرق الإمارات، 
مــشــيــرة إلـــى أنّ «تــقــيــيــم الأضـــرار 
والــتــحــضــيــر لــنــقــل الــحــمــولــة من 
سفينة إلى أخــرى سيبدأ بعد أن 
تستكمل سلطات الميناء إجراءات 
التدقيق والمعاملات الاعتيادية».

وأكد البيان أن أعضاء طاقم 
السفينة مــوجــودون على متنها 

وهم «بخير وبصحة جيدة».
النفط  وفيما يتعلق بناقلة 
النرويجية «فــرونــت ألتير» التي 
كــــانــــت تـــنـــقـــل شـــحـــنـــة مـــــن مـــــادة 
النافتا، فإنه يتم سحبها بواسطة 
قوارب جر قرابة سواحل الفجيرة.

وأكدت الشركة المالكة للناقلة 

بــيــان الأحـــد أن «الفحوصات  فــي 
الأولية تجري حاليا»، مشيرة إلى 

عدم وجود أي أضرار كبيرة.
وبــحــســب الــبــيــان، فـــإن أفـــراد 
الطاقم بأكمله يوجدون في دبي 
حاليا وسيقومون بالحديث مع 
الطاقم القانوني التابع للشركة 
والــســلــطــات قــبــل أن يـــعـــودوا إلــى 

بلادهم.
ووقـــــــــــــع الــــــهــــــجــــــومــــــان بـــعـــد 
شــهــر عــلــى تــعــرّض نــاقــلــتــي نفط 
ســـعـــوديـــتـــين ونـــاقـــلـــة نــرويــجــيــة 
وسفينة شحن إماراتية لعمليات 
«تــخــريــبــيــة». ووجــهــت واشــنــطــن 
آنــذاك أصابع الاتهام إلى طهران 

التي نفت أي مسؤولية.
فــــــــي شـــــــــــأن مــــــتــــــصــــــل، حــــــذر 
الـــــكـــــرمـــــلـــــين أمــــــــــس مــــــــن إطــــــــلاق 
الاتهامات «جزافاً» بشأن الحادث. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين 
ديمتري بيسكوف قوله: «أشك في 
احتمال أن تؤخذ الاتهامات جزافاً 
بــالاعــتــبــار فـــي هــــذه الأوضــــــاع»، 
مشيراً إلى أن «مثل هذه الحوادث 
يمكن أن تقوض أسس الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي». وأضـــــــاف فــــي مــقــابــلــة 
مــع القناة الأولـــى نشرتها وكالة 
«ريــا نوفوستي» العامة: «ندعو 
دائــمــاً إلــى تقييم واقــعــي للوضع 
وننتظر ظــهــور معطيات مقنعة 

إلى حد ما».

الناقلة «كوراجوس» اليابانية تتجه أمس إلى سواحل الإمارات بعد اربعة ايام من تعرضها للهجوم قبالة إيران (إ.ب.أ)

 طهران على وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار
ّ

لندن عازمة على حماية مصالحها وتحث

اجتماع بريطاني طارئ اليوم لبحث التصعيد الإيراني في الخليج
لندن: نجلاء حبريري

تعقد الحكومة البريطانية اليوم 
اجتماعاً طــارئــاً لبحث التصعيد في 
الخليج عقب اعتداء استهدف ناقلتي 
نفط فــي خليج عمان فجر الخميس، 
حـــمّـــلـــت لـــنـــدن وواشـــنـــطـــن والــــريــــاض 
مـــســـؤولـــيـــتـــه لإيــــــــــران. وكــــشــــف وزيـــــر 
الخارجية البريطاني جيريمي هانت 
أمس عن تقييم استخباراتي بضلوع 
إيـــــــران «شـــبـــه المـــــؤكـــــد» فــــي الـــهـــجـــوم. 
ويــــجــــتــــمــــع مـــــســـــؤولـــــون عـــســـكـــريـــون 
وأمـــنـــيـــون الــــيــــوم فــــي اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
«كوبرا» للاستجابة للطوارئ الوطنية 
والدولية بهدف بحث دور بريطانيا 

وردّها على الأزمة.
في غضون ذلــك، تستعد عناصر 
مـــن قــــوات الــنــخــبــة بــالــبــحــريــة الملكية 
أيــام قليلة  إلــى الخليج، بعد  للذهاب 
مــــن الــــهــــجــــوم. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «ذا 
صنداي تايمز» في عدد أمس أن المملكة 
المتحدة بصدد إرسال ١٠٠ عنصر من 
قــــوات الــنــخــبــة بــالــبــحــريــة المــلــكــيــة إلــى 
الخليج للمساهمة في حماية السفن 
البريطانية. وأضافت الصحيفة نقلاً 
عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة لـــم تــســمّــهــا أن 
هذه العناصر ستشكّل قوة استجابة 
ســريــعــة، وســتــعــمــل مـــن داخــــل السفن 
التابعة للبحرية التي تقوم بدوريات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن الــــقــــاعــــدة الــبــحــريــة 

البريطانية الجديدة في البحرين.
إلا أن متحدّثاً باسم وزارة الدفاع 
نفى في اتصال مع «الشرق الأوســط» 
خـــبـــر الــصــحــيــفــة، وقــــــال إن نـــحـــو ٢٠ 
الــقــوات التابعة للبحرية  عنصراً مــن 
إلــى الخليج في  الملكية سيتوجهون 
مهمة تدريب «روتينية» كانت منظّمة 
مسبقاً، على حد قوله. إلا أن اجتماع 
«كــوبــرا» قــد يشمل توصيات بتغيير 
مهمة هذه القوات، وتوجيهها لحماية 
المــصــالــح الــبــريــطــانــيــة فــي ظــل ارتــفــاع 
التوتر ومعه احتمال مواجهة عسكرية 

بين الغرب وإيران.
وأكّــــد وزيــــر الــخــارجــيــة جيريمي 
هنت، أمس، أن بريطانيا «شبه متأكدة» 
من أن إيران تقف وراء الهجمات على 
ناقلتي النفط في خليج عمان، مضيفاً 
أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه 
الــقــيــام بــذلــك. وأضـــاف فــي مقابلة مع 

هــيــئــة الإذاعـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «قــمــنــا 
بتقييمنا الاســتــخــبــاراتــي والــعــبــارة 
التي استخدمنها أننا شبه متأكدين... 
لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام 
بذلك». وتابع: «نحث جميع الأطراف 

على وقف التصعيد».
وحــــول خــطــر الــتــصــعــيــد، أضـــاف 
هانت أن «كل طرف في هذه الخصومة 
يــعــتــقــد أن الـــطـــرف الآخــــر يــســعــى إلــى 
إلــى خفض  الــحــرب. ونحن ندعوهما 
التوتر». وتابع: «تحدثت مع الرئيس 
(الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد) تـــــرمـــــب، ومــــن 
الواضح لدي أن الولايات المتحدة تريد 
أن ينتهي هذا الأمر عبر مفاوضات». 
وأضـــاف هــانــت: «يجب على إيـــران أن 
المــزعــزعــة لاســتــقــرار  تــوقــف أنشطتها 
المنطقة، في لبنان عبر حزب الله وفي 
اليمن مــن حيث تطلق صــواريــخ على 
الــســعــوديــة، وفـــي الخليج كــمــا رأيــنــا. 
وهنا يكمن الحل على الأمد البعيد»، 
كــــمــــا نـــقـــلـــت عــــنــــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
بـــدوره، قــال وزيــر الــدولــة لشؤون 
إلـــوود، إن التوترات  الــدفــاع توبياس 
السياسية في منطقة الخليج مع إيران 
أصــبــحــت تــشــكــل مــصــدر قــلــق لــبــلاده، 
مــشــيــرا فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة «ســكــاي 
نيوز» إلى أن المملكة المتحدة مصممة 

على حماية مصالحها في المنطقة.
وفــيــمــا أطـــلـــق الــتــصــعــيــد الأخــيــر 
بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، 
الـــــــذي يـــمـــر عــــبــــره خـــمـــس الـــنـــفـــط فــي 
العالم، موجة انتقادات دولية لسلوك 
إيـــــران «المـــتـــهـــوّر» وانـــتـــقـــادات شــديــدة 
لــســيــاســاتــهــا المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار، إلا 
أن لــنــدن شــهــدت جــــدلاً داخــلــيــاً حـــادّاً 
على خلفية تعليق زعيم حزب العمال 

جيريمي كوربن على هذه التطورات.
وتساءل كوربن في تغريدة على 
«تويتر» ما إذا كانت الحكومة لديها 
أدلة تدعم اتهاماتها لإيران بالمسؤولية 
عن الهجوم على ناقلتي نفط في مدخل 
را مـــن مــغــبــة تصعيد 

ّ
الــخــلــيــج، مـــحـــذ

الـــتـــوتـــر. وكـــتـــب فـــي وقــــت مــتــأخــر من 
مساء الجمعة: «دون وجود أدلة يعتد 
بـــهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــهــجــمــات عــلــى 
الناقلتين، فإن التصريحات الصادرة 
عن الحكومة لن تتسبب إلا في تصعيد 
خطر الحرب». وأضاف أنه «يتعين على 

بريطانيا العمل على تهدئة التوتر في 
الخليج لا تأجيج تصعيد عسكري، بدأ 
بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي الإيراني»، في إشارة لانسحاب 
واشنطن من الاتفاق الموقع في ٢٠١٥ 
بـــين طـــهـــران والـــقـــوى الــعــالمــيــة بــهــدف 

الحد من أنشطتها النووية.
ولم تتأخر الردود الرسمية وغير 
الرسمية على موقف كوربن، ووصف 
وزيــر الخارجية البريطاني جيريمي 
هــــنــــت تـــصـــريـــحـــاتـــه بــــأنــــهــــا «مـــثـــيـــرة 
للشفقة ومتوقعة». وقــال هنت، وهو 
أحـــد أبــــرز المــرشــحــين لــخــلافــة رئيسة 
الـــوزراء تيريزا مــاي التي أعلنت أنها 
ستستقيل: «لمـــاذا لا يــحــاول (كــوربــن) 
أبداً دعم حلفاء بريطانيا أو معلومات 
المـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة أو المــصــالــح 

البريطانية؟».
أمــــا وزيـــــر الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــي 
ســاجــد جـــاويـــد، الــــذي تــرشــح بــــدوره 
لخلافة مـــاي، فــتــســاءل: «لمـــاذا لا يقف 
جـــيـــريـــمـــي كـــــوربـــــن أبـــــــدا إلــــــى جـــانـــب 
إلــى قيادته؟ مــراراً  الــذي يسعى  البلد 
وتـــكـــراراً - ســـواء تعلق الأمـــر بمصدر 
(غــــاز) نــوفــيــشــوك أو حــظــر حـــزب الله 
- إنه يعطي ميزة الشك لأولئك الذين 
يــــهــــددون أمــنــنــا الـــقـــومـــي». وأضـــــاف: 
«اتــركــوا أهليته ليكون رئــيــس وزراء 
لــبــلادنــا العظيمة جــانــبــاً - فاستناداً 
إلى علاقاته السابقة وحدها، لن يتأهل 
كــوربــن حتى للحصول على تصريح 

دخول مقر وزارة الداخلية».
وبـــحـــديـــثـــه عــــن غـــــاز نــوفــيــشــوك، 
كـــــان جــــاويــــد يــشــيــر إلـــــى الانـــتـــقـــادات 
الــشــديــدة الــتــي واجــهــهــا كــوربــن العام 
الماضي بعدما شكك في قرار الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة إلــــقــــاء المـــســـؤولـــيـــة عــلــى 
روســـــيـــــا فـــــي هــــجــــوم بــــغــــاز أعـــصـــاب 
استهدف عميلا مزدوجا روسيا سابقا 

في مدينة سالزبيري البريطانية.
بدوره، وصف دومينيك راب، وهو 
مرشح آخــر لزعامة حــزب المحافظين، 
تصريحات كوربن بأنها تظهر أنه لا 
يصلح لقيادة البلاد. وقال إن «كوربن 
يـــدع تــحــيــزه المــنــاهــض لأمــيــركــا يؤثر 
عــلــى بــوصــلــتــه الأخـــلاقـــيـــة وأحــكــامــه 

السياسية».
واتخذ مرشحون آخــرون لخلافة 
كـــتـــب روري  نـــفـــســـه، إذ  المــــوقــــف  مـــــاي 

ســتــيــوارت عــلــى «تــويــتــر»: «جيريمي 
كوربن مخطئ. الهجوم على الناقلتين 
قام به بشكل شبه مؤكد (فيلق) قدس 
الـــتـــابـــع لـــلـــحـــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
والمرتبط بهجمات في اليمن وسوريا. 
لا يــنــبــغــي لأحــــد أن يــقــلــل مـــن تــهــديــد 

الاستقرار في المنطقة وخارجها».
أمـــا بـــوريـــس جــونــســون، المــرشــح 
الأوفـــــر حــظــاً لــلــفــوز بــرئــاســة الـــــوزراء 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، فــــقــــال إن 
«جيريمي كوربن يرفض دعــم موقف 
المـــتـــحـــدة)  (الـــــولايـــــات  حــلــيــفــنــا الأول 

لصالح الحرس الثوري الإيراني».
وسلّط هذا الجدل الضوء من جديد 
على مواقف كوربن من النظام الإيراني، 
ومزاعم تلقيه أموالا من طهران. وعمد 
النائب المحافظ تــوم توغنداهت إلى 
الــتــركــيــز عــلــى هـــذه الاتـــهـــامـــات، وقــال 
معلقاً على تغريدة كــوربــن: «أعــلــم أن 
الإيرانيين دفعوا لك (المـــال) لسنوات، 
ولـــكـــن هـــل يــجــب أن تــســتــمــر فـــي دعــم 
بــروبــغــانــدا (طــــهــــران)؟»، وكـــان يشير 
إلــى تلقي كوربن مكافآت  توغنداهت 
ألــف جنيه إسترليني  مجموعها ٢٠ 
بين ٢٠٠٩ و٢٠١٢ من قناة «بريس تي 
في» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون 
الإيراني، وفق الأرقام التي أفصح عنها 

لمجلس العموم البريطاني.
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، نـــفـــى الــســفــيــر 
البريطاني لــدى طــهــران، روب ماكير 
أمس استدعاءه إلى الوزارة الخارجية 
الإيرانية وقــال في تغريدة «أمــر مثير 
للاهتمام وخبر (جديد) بالنسبة إلي»، 
وذلــــك غــــداة صــــدور بــيــان لــلــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة يــشــيــر إلــــى أنــهــا اســتــدعــتــه 
بعدما قالت لندن إن طهران مسؤولة 
بشكل «شبه مؤكد» عن الهجومين في 
خليج عمان. وأضاف: «طلبت اجتماعاً 
الــخــارجــيــة بالأمس  عــاجــلاً مــع وزارة 
وتـــــم ذلــــــك. لــــم تـــتـــم أي اســــتــــدعــــاءات. 
بالطبع، فــي حــال استدعائي رسمياً 
فــــســــأســــتــــجــــيــــب كـــــمـــــا يــــفــــعــــل جـــمـــيـــع 

السفراء».
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية 
الـــشـــؤون الأوروبـــيـــة لديها  أن رئــيــس 
محمود بريماني التقى ماكير السبت 
و«احتج بشدة على مواقف الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة غــيــر المــقــبــولــة والمــعــاديــة 

لإيران».
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السعودية اعترضت {دروناً}
أطلقه الحوثيون صوب أبها

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــنـــت قـــــــــوات الـــــــدفـــــــاع الــــجــــوي 
الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط 
طــائــرة بـــدون طــيــار «مــســيــرة» أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة 
من إيران باتجاه أبها مساء أول من أمس 
(السبت)، في محاولة متكررة للميليشيا 

الإرهابية لاستهداف المدنيين.
الــركــن تركي المالكي  وجــدد العقيد 
قـــوات تحالف  المتحدث الرسمي بــاســم 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن الــتــأكــيــد على 
حقهم المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات 
الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال 
الـــعـــدائـــيـــة، وبـــمـــا يــتــوافــق مـــع الــقــانــون 

الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
الــعــقــيــد المــالــكــي أن الأداة  وأوضــــح 
الإجــرامــيــة الإرهــابــيــة الحوثية تحاول 
اســـتـــهـــداف المــنــشــآت المــدنــيــة والأعـــيـــان 
المدنية في مــحــاولات بائسة ومتكررة، 
دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم 
العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف 
وإسقاط هذه الطائرات، وأضاف: «إننا 
إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ 

المــنــاســبــة للتعامل مع  الــــردع  إجـــــراءات 
هـــذه الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وبــمــا يــتــوافــق 
القانون الدولي الإنساني وقواعده  مع 

العرفية».
وأعـــربـــت مــصــر عــن إدانــتــهــا بشدة 
استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران لــلــمــنــشــآت المــدنــيــة 
والأعــيــان المدنية بطائرات مسيرة، في 

المملكة.
بـــــيـــــان صـــــــــادر عـــــن وزارة  وجـــــــــدد 
الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الــدعــم الكامل لحكومة وشــعــب المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة مثل 
تــلــك الاعـــتـــداءات الــغــاشــمــة والمــحــاولات 

البائسة للنيل من أمنها واستقرارها.
تـــلـــك  وشـــــــــــــــددت مـــــصـــــر عـــــلـــــى أن 
الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية 
تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف 
الــدولــيــة تــســتــوجــب الــتــصــدي لــهــا بكل 
الــوســائــل واضـــطـــلاع المــجــتــمــع الــدولــي 
بمسؤولياته إزاءها، مؤكدة وقوفها مع 
المملكة فيما تتخذه من إجــراءات لردع 
تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية 

المدنيين.

«المرجعيات» وآل جابر يؤكد استمرار الدعم السعودي هادي متمسك بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت مـــصـــادر رســمــيــة يمنية 
أن الرئيس عبد ربــه منصور هــادي 
أكـــد عــلــى تمسك حكومته الشرعية 
بــــمــــرجــــعــــيــــات الــــــســــــلام الــــــثــــــلاث مــع 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، خــــلال لــقــاء 
جـــمـــعـــه فـــــي الــــــريــــــاض مـــــع الــســفــيــر 

الأميركي كريستوفر هنزل.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أفــــــــادت 
المـــصـــادر ذاتــهــا بـــأن هــــادي استقبل 
أيــضــاً الــســفــيــر الــســعــودي مــحــمــد آل 
جــابــر وأكــــد لـــه «عــلــى مــتــانــة وعــمــق 
العلاقات الأخوية المميزة التي تربط 
السعودية  العربية  بالمملكة  اليمن 
والمبنية على الشراكة ووحدة الهدف 

والدم والمصير المشترك».
وأوردت وكالة «سبأ» أن هادي 
حمل السفير السعودي رسالة خطية 
لأخـــيـــه خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق 
بالعلاقات الأخوية وآفــاق تعزيزها 
وتطويرها متضمنة صورة متكاملة 
وموجزة لمجمل الأوضاع والتحديات 
التي تشهدها اليمن في ظل الظروف 

الراهنة.
ووفــــــق الــــوكــــالــــة: «أكــــــد الــســفــيــر 

الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى عــــمــــق الــــعــــلاقــــات 
الأخوية التي تربط البلدين والشعبين 
الشقيقين»، لافتاً إلى مواقف المملكة 
الـــثـــابـــتـــة لــــدعــــم الـــيـــمـــن وقـــيـــادتـــهـــا 
الشرعية في الانتصار لإرادة الشعب 
اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام 

والأمن والاستقرار والعيش الكريم.
وفــــي الــلــقــاء الآخـــــر مـــع الــســفــيــر 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــر هـــــنـــــزل، 
أوضحت المصادر اليمنية أن هادي 
بحث مع الأخير جملة من القضايا 
والمــــــوضــــــوعــــــات المـــتـــصـــلـــة بـــالـــشـــأن 

اليمني وتطورات الأوضــاع بصورة 
عامة.

وأكــــــد هــــــادي الــــتــــزام الــحــكــومــة 
الشرعية بالسلام الذي قدمت من أجله 
التنازلات والمرتكز على المرجعيات 
الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة 

وفي مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦.
وثــــمــــن الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي دعـــم 
المـــتـــحـــدة لليمن  الــــولايــــات  وجـــهـــود 
ومسارات السلام... مشيداً بالتعاون 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن عــلــى مختلف 
المـــســـتـــويـــات، فـــي حـــين عــبــر الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي مــــن جـــانـــبـــه عــــن ســـــروره 
بــهــذا الــلــقــاء مــع هـــادي والــــذي يأتي 
في إطار التشاور والتعاون المشترك 
بين البلدين، مؤكداً دعم بلاده لليمن 

وحكومتها الشرعية.
وتــــعــــد الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
الـــراعـــين لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــيــمــن 
ولــلــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي انــقــلــب 
الـــحـــوثـــيـــون أواخــــــــر ٢٠١٤.  عــلــيــهــا 
وتقود منذ سنوات عمليات نوعية 
وضـــربـــات جــويــة لمــلاحــقــة تنظيمي 

«القاعدة» و«داعش».
وفـــي وقـــت ســابــق قـــال الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إنـــه ينوي 
إرســـــال قـــوة أمــيــركــيــة مـــحـــدودة إلــى 
الــــيــــمــــن لمــــلاحــــقــــة عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم 
«الــــقــــاعــــدة» و«داعــــــــــش»، اســتــكــمــالاً 
للجهود الأميركية والدولية في هذا 

الشأن.

الرئيس هادي لدى استقباله السفير آل جابر في الرياض السبت (سبأ)

مقتل ٢٥ انقلابياً في الضالع

التحالف يكثف غاراته ويستهدف مواقع عسكرية حوثية في صنعاء وحجة
تعز: «الشرق الأوسط»

كثفت مــقــاتــلات تحالف دعم 
الشرعية، بقيادة السعودية، من 
غــــاراتــــهــــا عـــلـــى مــــواقــــع عــســكــريــة 
وأهــــــداف وتـــحـــركـــات لميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، المـــدعـــومـــة 
مـــن إيــــــران، فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
القتال، خلال اليومين الماضيين في 
صــنــعــاء ومــحــافــظــة حــجــة، شمال 

غربي اليمن.
وشــنــت مــقــاتــلات الــتــحــالــف، 
فـــجـــر الأحـــــــد، غـــــــارات اســتــهــدفــت 
فيها مواقع الانقلابيين العسكرية 
فـــي قـــاعـــدة الــديــلــمــي الــجــويــة في 
الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، والمـــــدرســـــة 
الجوية بكلية الطيران في شارع 
الــســتــين ومــعــســكــر الــصــيــانــة في 
مديرية الثورة، علاوة على غارات 
أخرى استهدفت مواقع وتجمعات 

الانقلابيين في ضواحي العاصمة، 
طبقا لما أكده سكان محليون.

وفـــــــــــــي حــــــــجــــــــة، المـــــــحـــــــاذيـــــــة 
لــــلــــســــعــــوديــــة، دمـــــــــرت مـــقـــاتـــلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، الأحـــــد، 
مـــنـــصـــة صــــــواريــــــخ لمــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية.
وذكــــــر مـــركـــز إعــــــلام المــنــطــقــة 
العسكرية الخامسة، أن «مقاتلات 
الــتــحــالــف الــعــربــي نــفــذت غــارتــين 
عــلــى مــــــزارع الـــجـــر غــــرب مــديــريــة 
عبس بمحافظة حجة، وأسفرت 
عــــن اســــتــــهــــداف وتـــدمـــيـــر مــنــصــة 
صــواريــخ وطــقــم محمل بمقاتلي 
الميليشيا الانقلابية الحوثية في 

مزارع الجر».
وتأتي الغارات بعد أقل من ٢٤ 
ساعة شــن مقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة ســلــســلــة غــــــارات جــويــة 
ألــغــام وعــبــوات  استهدفت مــخــزن 

ناسفة تابعة لميليشيات الانقلاب 
فـــي بــنــي حـــســـن، شـــمـــال مــديــريــة 
إلــى تدمير طقمين  عبس، إضافة 
عــســكــريــين بــمــديــريــة مــســتــبــأ كــان 
يحمل عناصر حوثية كــانــت في 
طريقها إلى جبهات القتال وقتل 
مـــن فــيــهــا، بـــالـــتـــزامـــن مـــع غــــارات 
مماثلة تشنها مقاتلات التحالف 

في جبهات البيضاء والضالع.
وكانت المنطقة الخامسة نفذت 
هجوما مباغتا على مواقع تمركز 
الانـــقـــلابـــيـــين، الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
وتمكنت مــن خــلالــهــا مــن تحرير 
عدد من المزارع والقرى التي كانت 
خاضعة لسيطرة الانقلابيين غرب 
حرض، وقرى أخرى في عزلة بني 
حسن التابعة لمديرية عبس. كما 
تمكنت القوات من استعادة آليات 
عسكرية متنوعة وكمية كبيرة من 
الأسلحة المختلفة كانت تسيطر 

عليها الميليشيا الحوثية الإيرانية 
في جبهة عبس شمال حجة.

ووفقا لمركز إعلام المنطقة فإن 
«عــدد الآلــيــات العسكرية التي تم 
اســتــعــادتــهــا بــلــغــت ٥ آلــيــات على 
متنها منصات صواريخ متحركة، 

ومـــدافـــع هــــوزر عــيــار ٨٥، ومــدفــع 
١٠٠ ملي، ومدفع ١٠، وصواريخ 
مـــضـــادة لــــلــــدروع، ومـــدفـــع هـــاون 
١٢٠، وعدد من القناصات، وكمية 
من كبيرة من الأسلحة والذخائر 

المختلفة».

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن الـــجـــيـــش 
الوطني مقتل ٢٥ انقلابيا وإصابة 
آخـــريـــن مـــن صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، عـــلاوة على 
أســـر ثــلاثــة عــنــاصــر انــقــلابــيــة في 
مــــعــــارك شـــهـــدتـــهـــا شــــمــــال غــربــي 

مـــديـــريـــة قــعــطــبــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
محافظة الضالع بجنوب البلاد، 
وتــمــكــنــت خــلالــهــا قــــوات الجيش 
مـــن تــحــريــر مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة 
فـــي المـــديـــريـــة. وذكـــــر عــبــر مــوقــعــه 
الإلــــكــــتــــرونــــي «ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت» أن 

«قـــــــــوات الـــجـــيـــش نـــــفـــــذت، صـــبـــاح 
الأحــد، عملية عسكرية واسعة من 
عـــدة مـــحـــاور، تمكنت خــلالــهــا من 
تحرير مناطق الشجرة، والخزان 
والـــقـــرامـــيـــد، والـــــســـــوداء، والــــــذرة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســـلـــســـلـــة الـــســـود 
الجبلية، المطلة على منطقة هاجر 
شمال مديرية قعطبة»، وأن «قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي تــواصــل تقدمها 
باتجاه مواقع منطقة العود، شمال 

وغرب مديرية قعطبة».
من جهة ثانية، تمكنت قوات 
الشرطة من تفكيك ٤ عبوات ناسفة 
أسفل جبل وعل بمديرية قعطبة. 
وقال قائد الشرطة العسكرية فرع 
المحافظة العقيد فضل العقلة، إن 
الــشــرطــة العسكرية قامت  «قـــوات 
بــتــفــكــيــك ٤ عـــبـــوات نــاســفــة أســفــل 
جـــبـــل وعــــــل المــــطــــل عـــلـــى الــنــقــطــة 

الأمنية شمال مدينة قعطبة».

وأضــــــــــــــاف أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الـــــحـــــوثـــــي قـــــامـــــت بــــــــــزرع ألــــغــــام 
وعــــــبــــــوات نــــاســــفــــة فـــــي المـــــواقـــــع 
والــجــبــال والمــنــاطــق الــــذي كــانــت 
تــــتــــمــــركــــز فـــيـــهـــا شـــــمـــــال وغــــــرب 
المديرية»، مؤكدا أن «دورية لقوات 
الشرطة العسكرية فــرع الضالع 
عثرت على عبوات ناسفة، حيث 
قام جنود مختصون، بتفكيكها».

وفـــي الـــحـــديـــدة، المــطــلــة على 
البحر الأحمر، وسعت ميليشيات 
الحوثي الانقلابية من تصعيدها 
العسكري وخروقاتها في المدينة 
ومديرياتها الجنوبية، من خلال 
الــقــصــف المــســتــمــر والــهــســتــيــري 
بــــمــــخــــتــــلــــف أنــــــــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ومــــنــــازل 
المــواطــنــين، بما فيها فــي منطقة 
الـــجـــبـــلـــيـــة بـــمـــديـــريـــة الـــتـــحـــيـــتـــا، 

وقـــرى فــي حــيــس، جــنــوبــا. وقــال 
مــصــدر عسكري إن «ميليشيات 
الانــقــلاب طالبت مــواقــع الجيش 
الــــوطــــنــــي فــــي أطــــــــراف الــجــبــلــيــة 
فــي التحيتا، عـــلاوة على مواقع 
أخـــــرى فـــي حــيــس والـــدريـــهـــمـــي، 
واســتــخــدمــت فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
مختلف الأسلحة، وذلك في تحد 
واضح باستمرارها بخرق الهدنة 
«الــــشــــرق  الأمـــــمـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــا لـــــ
الأوسط» أن «الانقلابيين تسببوا 
بـــإصـــابـــات فـــي أوســـــاط المــدنــيــين 
وحــرائــق فــي عــدد مــن المـــزارع في 
التحيتا نتيجة القصف المستمر 
بـــعـــد الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
تكبدتها خلال الأيام الماضية في 
معاركها مع الجيش، إضافة إلى 
استمرارها في استقدام تعزيزات 
عسكرية إضافية إلى مواقعها في 

منطقة الجبلية».

تدابير تعسفية في حجة والحديدة واستقطاع من الحوالات النقدية في ريمة

إصرار حوثي على التهديد بوقف المساعدات عن ملايين اليمنيين
عدن: علي ربيع

تـــــهـــــدد ســــيــــاســــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة والــعــراقــيــل الــتــي تضعها 
الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــــران بــوقــف 
المشاريع الدولية والأممية الخاصة 
بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة ســـواء على 
مستوى الغذاء أو المساعدات الطبية 
وحــتــى مــشــروع الــحــوالات النقدية؛ 
حــيــث تــعــهــد أخـــيـــراً الــبــنــك الـــدولـــي 
أربـــع دورات مقبلة حتى  بتمويله 

منتصف ٢٠٢٠.
وفي هذا السياق؛ ذكرت مصادر 
مــطــلــعــة فــــي صـــنـــعـــاء أن الــجــمــاعــة 
الحوثية رفضت المساعي التقريبية 
الــتــي قــادتــهــا المنسقة الأممية  كــافــة 
لــيــز غــرانــدي بــين «بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي» وقـــادة الجماعة، والرامية 
إلــى إقناع الأخيرين بالموافقة على 
«نظام البصمة» لصرف المساعدات 

للمستفيدين.
وأوضــحــت المــصــادر أن سلسلة 
لـــقـــاءات أجــرتــهــا المــســؤولــة الأمــمــيــة 
مع مختلف القادة الحوثيين خلال 
الأيام الماضية شملت رئيس حكومة 
الانــــقــــلاب عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن حــبــتــور 
ووزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه هــــشــــام شــــرف، 
والقيادي الأبــرز في الجماعة أحمد 
حـــامـــد المـــعـــينّ مـــديـــراً لمــكــتــب رئــيــس 
مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، 
والمسؤول الفعلي عن ملف المساعدات 
الدولية في مناطق سيطرة الجماعة، 

غير أنها لم تفض إلى اتفاق.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر عــــن تــمــســك 
الــقــيــادي أحــمــد حــامــد الـــذي يترأس 
الــهــيــئــة  مـــا يــســمــى «مــجــلــس إدارة 
الــشــؤون  الــوطــنــيــة لإدارة وتنسيق 
الإنـــســـانـــيـــة ومــــواجــــهــــة الـــــكـــــوارث» 
بضرورة خضوع توزيع المساعدات 
الغذائية لإشـــراف الجماعة ورفــض 
«نـــــظـــــام الــــبــــصــــمــــة» الــــــــذي يــــحــــاول 
«بــرنــامــج الأغـــذيـــة» اعــتــمــاده للحد 
مــن ســرقــة المــعــونــات مــن قبل الــقــادة 

الحوثيين.
وتــعــزيــزاً لمــوقــف حــامــد المتشدد 
مـــــن فـــــكـــــرة إصـــــــــلاح نـــــظـــــام تــــوزيــــع 
المـــســـاعـــدات ورفــــض المــســاعــي الــتــي 
قـــادتـــهـــا غــــرانــــدي، ذكـــــرت المـــصـــادر 
الرسمية للجماعة أن الأول دعا إلى 
اجتماع موسع حضره كبار القادة 
بـــارزون  الــحــوثــيــين؛ وبينهم وزراء 
فــي حــكــومــة الانــقــلاب غــيــر المعترف 
بها، يوم أمس، وشدد على ضرورة 

خضوع المساعدات الأممية للجماعة 
عــن طــريــق الإشـــراف المباشر عليها 
الــســمــاح بتنفيذ أي مــشــروع  وعـــدم 
إنساني ما لم يحصل على مباركة 

الميليشيات.
وذكـــــرت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكــالــة «ســبــأ» أن حــامــد شـــدد على 
إيــــجــــاد آلــــيــــات خـــاصـــة بــالــجــمــاعــة 
تـــضـــمـــن عـــــــدم خــــــــروج المــــســــاعــــدات 
الدولية عن سيطرتها، وبما يخدم 
أجــــــنــــــدة الــــجــــمــــاعــــة فــــــي اســـتـــغـــلال 
المـــســـاعـــدات لــتــلــمــيــع صــــورة الــقــادة 
الـــحـــوثـــيـــين وتـــســـخـــيـــرهـــا لــلــحــشــد 

والتعبئة والاستقطاب.
وجاء الاجتماع للقادة الحوثيين 
بـــعـــد أيــــــام مــــن رفـــــض حـــامـــد خــطــط 
«برنامج الأغذية العالمي» وزعمه أن 
تأسيس قاعدة بيانات للمستفيدين 
عبر «نظام البصمة» من قبل المشروع 
يــعــد «انــتــهــاكــاً لــســيــادة الــجــمــاعــة» 
الـــتـــي نقلتها  بــحــســب تــصــريــحــاتــه 

المصادر الرسمية لجماعته.
وكان «برنامج الأغذية العالمي» 
اتــــهــــم أكــــثــــر مـــــن مــــــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بأنها «تــســرق المساعدات 
أفـــواه» الجياع، وهدد  الغذائية من 
إلـــى وقـــف برامجه  بــأنــه قــد يضطر 
في مناطق سيطرة الجماعة بسبب 
عـــمـــلـــيـــات الـــفـــســـاد الــــواســــعــــة الــتــي 

تصاحب عملية توزيع المساعدات.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أفــــادت 
مـــــــصـــــــادر حــــكــــومــــيــــة يــــمــــنــــيــــة بـــــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أقــدمــت على 
مــنــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــكـــاتـــب الــصــحــة 
والمــــــســــــتــــــشــــــفــــــيــــــات فـــــــــي المـــــنـــــاطـــــق 
والمــــحــــافــــظــــات الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا فــي 
اتـــهـــا لــلاســتــحــواذ على  إطــــار إجـــراء

المساعدات الإنسانية.
بــــــأن وزارة  المـــــصـــــادر  وأفـــــــــادت 
الصحة التابعة للانقلابيين أصدرت 
تعميماً وزع على جميع المنظمات؛ 
طــالــبــهــا بــعــدم الــتــعــامــل مــع مكاتب 
الــصــحــة والمــســتــشــفــيــات فـــي جميع 
المـــحـــافـــظـــات، وحـــصـــر الــتــعــامــل مع 
الــوزارة فقط؛ وهو ما قد يؤدي إلى 
عرقلة الأنشطة التي تنفذها المكاتب 

بدعم المنظمات الدولية.
واتهم مصدر في مكتب الصحة 
بالحديدة التابع للانقلابيين وزارة 
الانــقــلاب فــي صــنــعــاء باللهث وراء 
الـــتـــمـــويـــل الإنـــســـانـــي والمـــســـاعـــدات 
الــصــحــيــة بــهــدف الــســيــطــرة عليها، 

وبـــيـــعـــهـــا فــــــي الــــــســــــوق الــــــســــــوداء، 
وصــرفــهــا فــي أغــــراض لا عــلاقــة لها 

بالصحة.
وكــانــت اتــهــامــات مــن منظمات 
إنسانية دولــيــة صــدرت لميليشيات 
الــحــوثــي بــتــخــزيــن الأدويـــــة المــقــدمــة 
مـــن المــنــظــمــات، ومـــن ثـــم بــيــعــهــا في 
الأسواق كلقاح الكوليرا، وغيره من 

المساعدات الدوائية.
ونقل الموقع الرسمي لصحيفة 
«الــــــــثــــــــورة» الـــحـــكـــومـــيـــة (الـــنـــســـخـــة 
الـــشـــرعـــيـــة) عــــن مــــصــــادر فــــي وزارة 
الصحة الحوثية تأكيدها أن «معظم 
الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، 
أو الأوبــــئــــة، المـــقـــدمـــة مـــن مــنــظــمــات 
دولــــيــــة ومـــحـــلـــيـــة، بــاعــتــهــا قـــيـــادات 

حوثية واستولوا على قيمتها».
وتــــقــــول المــــصــــادر الــصــحــيــة إن 
منع الميليشيات للمنظمات الدولية 
والمــحــلــيــة مـــن الــتــعــامــل مـــع مــكــاتــب 
المــحــافــظــات ستكون  ومــســتــشــفــيــات 
لــــه نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة بـــحـــق الأنــشــطــة 
والـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا المــكــاتــب 
بــالــتــعــاون مــع منظمات دولــيــة مثل 
«يــونــيــســيــف و«الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة» 

و«الصليب الأحمر».
وفي السياق التعسفي الحوثي 
ذاته، كان قادة الميليشيات الحوثية 
في محافظة حجة الحدودية، أمروا 
الــدولــيــة والأممية  جميع المنظمات 
المــوجــودة في مديرية عبس (شمال 
غربي المحافظة) بنقل مقار عملها 
إلى مدينة حجة، ما أدى إلى إبعاد 
مــكــاتــب هــــذه المــنــظــمــات عـــن خــدمــة 
أكــبــر كــثــافــة ســكــانــيــة مـــوجـــودة في 
مديرية عبس، حيث عشرات الآلاف 
من النازحين الذين هربوا من جحيم 
الحرب في مديريات ميدي وحرض 

وحيران.
واســــتــــغــــربــــت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
وإغـــاثـــيـــة فـــي المــحــافــظــة مـــن الـــقـــرار 
الــحــوثــي، واتــهــمــت الــجــمــاعــة بأنها 
أكــثــر على  تــريــد أن تحكم قبضتها 
مــشــاريــع المــنــظــمــات الــدولــيــة تنفيذاً 
لرغبة المشرف الحوثي في المحافظة 
المــــدعــــو نـــايـــف أبـــــو خـــرشـــفـــة، وهـــو 
نجل شقيقة الحوثي، إضافة لرغبة 
القيادي علان فضائل المسؤول الأول 
عن المساعدات الدولية في المحافظة.
وتــســبــبــت إجـــــــــراءات الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة فـــي مــحــافــظــة حــجــة قبل 
أســابــيــع فــي تلف كميات كبيرة من 
المساعدات الغذائية؛ بما فيها القمح، 

كانت في مستودعات هذه المنظمات 
الــدولــيــة فــي مــديــريــة عــبــس، بسبب 
تعنت الميليشيات وتأخير منح الإذن 

بالتوزيع قبل فساد الكميات.
في غضون ذلك، ذكر مستفيدون 
مــن بــرنــامــج الـــحـــوالات الــنــقــديــة في 
الــقــادة الحوثيين  محافظة ريــمــة أن 
فــرضــوا اســتــقــطــاع جـــزء مــن المــبــالــغ 
بـــدأ صرفها  الــتــي  الضئيلة أســاســاً 

أمس لمصلحة القيادات الحوثية.
ومـــــشـــــروع الـــــحـــــوالات الــنــقــديــة 
مـــشـــروع مـــدعـــوم مـــن الــبــنــك الــدولــي 
وينفذ فــي اليمن عبر «يونيسيف» 
وهــــــو خــــــاص بــــالأشــــخــــاص الـــذيـــن 
كــانــوا مــدرجــين فــي شبكة الضمان 
الاجتماعي ويحصلون على مبالغ 

حكومية قبل الانقلاب الحوثي.
وفـــــي أحـــــــدث تـــصـــريـــح لــــوزيــــرة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل في 
الــكــمــال،  ابــتــهــاج  الــحــكــومــة اليمنية 
أكــــدت أن الــبــنــك الـــدولـــي وافــــق على 
اســـتـــمـــرار دعـــــم مــــشــــروع الــــحــــوالات 
النقدية الطارئة لأربع دورات مقبلة. 
وقالت إنه وفقاً لموافقة البنك الدولي، 
فإنه سيتم تسليم الحوالات النقدية 
حتى شهر يونيو (حزيران) من العام 

المقبل ٢٠٢٠.
وكــان المــشــروع بــدأ أمــس تسليم 
المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة مــــن الــــحــــوالات 
النقدية في مختلف المناطق اليمنية، 
حــيــث يستفيد مــنــه نــحــو ٩ ملايين 
شخص هم المستفيدون من صندوق 

الرعاية الاجتماعية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، بــحــث وزيـــر 
الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا 
لــــلإغــــاثــــة عــــبــــد الــــرقــــيــــب فــــتــــح، فــي 
العاصمة المؤقتة عدن أمس، مع ممثل 
«برنامج الغذاء العالمي»، محمد علي 
محمود، التدخلات العاجلة لمساعدة 
المتضررين من الأمطار والسيول التي 
شهدتها عدن وعدد من المحافظات، 
والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود 

الحكومية في هذا المجال.
وذكـــرت وكــالــة «ســبــأ» أن اللقاء 
ناقش تشكيل فــرق طـــوارئ مــن قبل 
«البرنامج» لزيارة محافظتي لحج 
وأبـــين وتقييم الآثـــار فــي الممتلكات 
الــعــامــة والــخــاصــة وتقييم الأضـــرار 
الــــــتــــــي حــــــدثــــــت لــــــســــــدي «حــــــســــــان» 
و«بـــــاتـــــيـــــس» فـــــي أبـــــــين، ومـــعـــالـــجـــة 
الأضـــــــــرار، والــتــنــســيــق مــــع الـــــــوزارة 
واللجنة العليا للإغاثة والسلطات 

المحلية في المحافظات.

الإمارات تمول ١١ مشروعاً حيوياً في اليمن 
وتبحث تسهيل استقدام العمالة

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد وزير يمني أن دولة الإمارات 
تعهدت بتمويل أكثر من ١١ مشروعاً 
حيوياً في اليمن خلال الفترة القادمة 
من أهمها مشروع تجهيز ٢٠ معهداً 
ومــــركــــزاً مــهــنــيــاً، ومــــشــــروع تعميق 
وتــوســعــة مـــدخـــل مــيــنــاء الــحــاويــات 
فــي عـــدن، إلــى جــانــب مــشــروع تأمين 

السواحل اليمنية.
وكــشــف الــدكــتــور نــجــيــب الــعــوج 
وزيــــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــدولــي 
تــفــاهــم يمني - إمــاراتــي  اليمني عــن 
الــعــمــالــة اليمنية  لتسهيل اســتــقــدام 
المــهــنــيــة والمـــــاهـــــرة لــــدولــــة الإمـــــــارات 
بــمــا يــحــتــاجــه ســـوق الــعــمــل الــخــاص 
والـــحـــكـــومـــي، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دعـــم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي 

تخلق فرص العمل لليمنيين.
«الــشــرق  وكـــان الــعــوج يتحدث لـــ
الأوسط» عن أبرز نتائج زيارة رئيس 
الـــــــوزراء الــيــمــنــي والـــوفـــد المـــرافـــق له 
لدولة الإمارات الأسبوع الماضي وما 
حققته مــن نتائج إيجابية ومثمرة 

على حد تعبيره.
وقــــال: «كـــان أهـــم بــنــودهــا وضــع 
خارطة طريق ورؤية مشتركة لأولوية 
الــحــكــومــة، لــديــنــا عــلاقــات جــيــده مع 
صــنــدوق أبوظبي ومؤسسة خليفة 
مــن الــســابــق، وكــــان أحـــد أهـــم معالم 
نـــتـــائـــج الـــــزيـــــارة هــــو إعـــــــادة تــفــعــيــل 

المــشــاريــع الــســابــقــة ووضــــع بــرنــامــج 
زمني لأهم المشاريع التي يمكن إعادة 
تدشينها خاصة التعهدات المرتبطة 
بمؤتمري لندن والرياض للمانحين».

وتــــابــــع: «وقـــعـــنـــا عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
مـــــع مـــؤســـســـة خـــلـــيـــفـــة لمـــنـــح الــيــمــن 
محطة كهرباء بــقــدرة ١٢٠ ميغاً في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن، وأؤكــــد هنا 
أن هذا المشروع لم يوقع من السابق 
- كــمــا أشــيــع - لــكــن تــم الــحــديــث عنه 
ومناقشته من قبل مؤسسة الكهرباء 
ومــؤســســة خــلــيــفــة، ونــتــوقــع أن يتم 
تــشــغــيــل المـــحـــطـــة بـــحـــلـــول ديــســمــبــر 

(كانون الأول) العام الحالي».
وأوضح وزير التخطيط اليمني 
أن أبــــــرز المـــشـــاريـــع الـــتـــي عــرضــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الإماراتي خلال الزيارة والتي تعهدت 
بــتــمــويــلــهــا الإمـــــــارات عــبــر صــنــدوق 
أبــــوظــــبــــي لــلــتــنــمــيــة هــــــي: مـــشـــروع 
قــاعــدة البيانات السكانية والــجــواز 
الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــشـــروع ســـد حــســان، 
مــــشــــروع خـــطـــوط الـــنـــقـــل لــتــصــريــف 
الطاقة الكهربائية من مأرب، مشروع 
الــــصــــنــــدوق الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــنــمــيــة، 
مــشــروع تجهيز ٢٠ مــعــهــداً ومــركــزاً 

مهنياً.
وأضــــــاف: «إلــــى جــانــب مــشــروع 
بـــرنـــامـــج المـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي 
للمناطق الحضرية فــي أربـــع مــدن، 
مــــشــــروع تــعــمــيــق وتـــوســـعـــة مــدخــل 

الحاويات في عدن، مشروع برنامج 
الطرق الريفية، مشروع تحسين مطار 
ســقــطــرى، مــشــروع تــأمــين الــســواحــل 
اليمنية، ومشروع إنشاء سدين في 
سقطرى والمكلا». وبحسب الدكتور 
نجيب العوج ناقش مع وزير الموارد 
البشرية والــتــوطــين الإمـــاراتـــي بناء 
الـــــقـــــدرات والــــتــــدريــــب، لا ســيــمــا أن 
جــمــيــع الـــــــــوزارات الــيــمــنــيــة بــحــاجــة 
مــاســة لــبــرامــج الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
والــتــدخــل الــتــقــنــي، وأضـــــاف: «الأمـــر 
الآخـــــر، نــاقــشــنــا مـــوضـــوع اســتــقــدام 
الــعــمــالــة الــيــمــنــيــة المــهــنــيــة المـــاهـــرة، 
واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى وضـــــع رؤيــــــة لمــاهــيــة 
الــذي يمكن  الاحتياجات وكــم العدد 
اســتــيــعــابــه ومـــا هـــي المـــجـــالات الــتــي 
يمكن أن ينخرط اليمنيون بها في 
سوق العمل الإماراتية سواء الخاص 

أو الحكومي».
وشـــدد وزيـــر التخطيط اليمني 
على وجود «رغبة وتجاوب إماراتي 
كــبــيــريــن جـــداً خـــلال الاجــتــمــاع، الآن 
تبادلنا الرؤى وخلال الأيام القادمة 
ســنــبــحــث الآلـــــيـــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تــنــفــذ هـــذا الــبــرنــامــج ومـــن ثــم نتفق 
عـــلـــى مــــوعــــد مـــعـــين لـــلـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
آلـــيـــة اســـتـــقـــدام الــعــمــالــة المـــاهـــرة في 
تــخــصــصــات مــطــلــوبــة مــثــل الأطــبــاء 
والمهندسين أو أساتذة الجامعات، أو 
مهنيين من كهربائيين وميكانيكيين 

وغيرهم».

جانب من الاجتماع اليمني الإماراتي في أبوظبي الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

الجيش اليمني يتقدم شمال الضالع 
والحوثيون يوسعون من تصعيدهم 

العسكري في الحديدة
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رئيس الوزراء العراقي
يستعد لمواجهة مع الكتل السياسية

بغداد: حمزة مصطفى

كشف وزيــر الداخلية العراقي الأســبــق، والنائب 
الــحــالــي عـــن كــتــلــة «الـــفـــتـــح»، مــحــمــد ســالــم الــغــبــان أن 
«رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منح الكتل السياسية 
والبرلمانية مهلة تنتهي في العشرين من الشهر الحالي، 

لتقديم أسماء مرشحيها للحقائب الأربع المتبقية».
«الشرق الأوسط»، إنه «في حال لم  وقال الغبان لـ
تتمكن الكتل السياسية مــن تقديم أســمــاء المرشحين 
لشغل الــحــقــائــب الأربــــع الــشــاغــرة (الـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
والــعــدل والــتــربــيــة) فــإنــه ســيــكــون مــضــطــراً لتقديم ما 
لديه من أسماء إلى البرلمان، لغرض التصويت عليها 
بعيداً عن إرادات الكتل». وأضاف أن «عبد المهدي في 
حال لم يمرر البرلمان الأسماء التي يتقدم بها هو، فإنه 
سيعرض أسماء أخرى لحين تصويت البرلمان عليهم 

في آخر المطاف».
وتأتي المهلة التي منحها عبد المهدي، وهي الأولى 
مــن نــوعــهــا، للكتل الــســيــاســيــة، بــعــد أن كـــان قــد رمــى 
الكرة في السابق في مرمى الكتل السياسية الكبيرة، 
عقب الرسالة شديدة اللهجة التي تضمنتها الخطبة 
الأخيرة للمرجعية الدينية العليا في النجف، والتي 
بـــدت غــيــر مــألــوفــة حــتــى فــي اســتــخــدام المـــفـــردات التي 

حملتها الخطبة.
من جهتها، فإنه في الوقت الذي سارعت فيه معظم 
إلــى تأييد مــا ورد مــن مضامين في  الكتل السياسية 
خطبة المرجعية، مع أنها جميعاً مشمولة بالتقصير، 
فإن من بين هذه الكتل، لا سيما في تحالف «الإصلاح»، 
من بات يذهب إلى ما هو أبعد من ذلــك، عبر تحميل 
عبد المهدي كامل المسؤولية، بما في ذلك العمل على 
استدعائه للبرلمان لمساءلته، ومــن ثــم تشكيل جبهة 

معارضة له قد تؤدي إلى سحب الثقة منه.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فــيــه كــتــلــة «ســــائــــرون» 
المــدعــومــة مــن زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر، 
إحـــــدى أهــــم الــكــتــل الـــداعـــمـــة لــعــبــد المــــهــــدي، مـــع كتلة 
«الــفــتــح» الــتــي يتزعمها هـــادي الــعــامــري، فــإن الأولــى 
ومعها كتل من تحالف «الإصـــلاح»، في المقدمة منها 
«النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، باتت تقود الحراك 

المضاد لعبد المهدي.
إلــى ذلـــك، وبينما أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان العراقي 
محمد الحلبوسي، أن جلسات البرلمان للأسبوع المقبل 
التي تبدأ الأحــد المقبل تتضمن عرض أسماء الــوزراء 

الـــوزارات الشاغرة، فضلاً عن إنهاء  المرشحين لشغل 
ملف إدارة الدولة بالوكالة، فإن التوقعات السياسية 
والــبــرلمــانــيــة تشير إلــى قــرب حسم هــذا المــلــف المتعلق 
بالوزارات، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن إدارة 
ملف الدولة بالوكالة. وفي هذا السياق يقول عبد الله 
الخربيط، عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية 
«الشرق الأوسط»، إن «الوزراء سيتم عرضهم بالفعل  لـ
الأســـبـــوع المــقــبــل؛ لأنـــه لــم يــعــد هــنــاك مــبــرر للتأخير، 
لا ســيــمــا بــعــد مـــــرور ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى الــتــصــويــت 
للكابينة»، موضحاً أنه «فيما يتعلق بالوكالات، فإن 
هـــذا الأمـــر تــم الــتــوافــق عــلــيــه، وبــدأنــا الــخــطــوة الأولـــى 
الأســبــوع المــاضــي، بتثبيت أمــين عــام مجلس الـــوزراء، 
الــــوزراء، بينما تنتظر البرلمان  ومــديــر مكتب رئــيــس 
مــئــات الـــدرجـــات الــوظــيــفــيــة الــتــي حــصــل تـــوافـــق على 

التصويت عليها قبل نهاية الشهر الحالي».
الـــخـــربـــيـــط أن «الـــحـــكـــومـــة الآن تــحــت  وأوضــــــــح 
تهديد المعارضة والصيف الساخن، وأن أي تلكؤ في 
أي مــن هــذه الملفات ســوف يعرضها إلــى مــا لا تحمد 
عــقــبــاه». لكن نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن 
«الشرق الأوســط»، أن «الكتل  تــوران، يرى من جانبه لـ
تتحدث دائــمــاً عــن تــوافــق بينها؛ لكن النتيجة تأتي 
دائــمــاً مخيبة لــلآمــال؛ لأنها لا تتصرف إلا بناء على 
الضغوط التي سرعان ما تمتصها بهذا الشكل أو ذاك»، 
مبيناً أنه «ليس هناك في الأفق ما يلوح بوجود توافق؛ 
خصوصاً في ظل الحديث عن المعارضة للحكومة، وهو 
أمر من شأنه أن يعرقل كل شيء في البلاد، ولا يسهم في 
حل الخلافات». وحول ملف إدارة الدولة بالوكالة الذي 
يفترض أن ينتهي نهاية الشهر الحالي، أكد توران أن 
«إدارة الدولة بالوكالة لن تنتهي نهاية الشهر الحالي، 
وعندها سوف ندخل في إشكال قانوني بسبب قانون 
المـــوازنـــة الـــذي ألـــزم الــحــكــومــة بــالانــتــهــاء منها نهاية 

الثلاثين من هذا الشهر».
من جانبه، أكد عضو البرلمان عن كتلة «سائرون» 
«الشرق الأوسط»، أن «الأمر المتعلق  برهان المعموي لـ
بــالــوزارات الشاغرة ســوف يحسم قبل نهاية الفصل 
التشريعي الحالي». وأضاف أنه «فيما يتعلق بملف 
الـــوكـــالات فــمــن الــصــعــب الانــتــهــاء مــنــه نــهــايــة الشهر 
الــحــالــي، رغــم أنــه مـــادة قانونية ضمن المـــوازنـــة؛ لكن 
المشكلة لا تزال باستمرار الخلافات السياسية»، مبيناً 
أن «ملف الوكالات سوف يتم تمديده بشكل اضطراري 
الفترة التي  لمدة ٣ شهور لعدم إمكانية حسمه خلال 

حددها قانون الموازنة».

انقطاع الكهرباء يفاقم المشكلة ويضرب المستشفيات ويفسد الطعام 

بوادر أزمة ساخنة في العراق مع ارتفاع درجات الحرارة
الناصرية (العراق): 

«الشرق الأوسط»

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، تنطفئ 
المــراوح في المستشفيات ويستريح 
لاعـــبـــو كـــــرة الــــقــــدم كــــل ربـــــع ســاعــة 
ويــفــســد الــطــعــام فـــي الــثــلاجــات مع 
انقطاع الكهرباء، ما ينذر بصيف 

ساخن يهدد سلامة العراقيين.
وفي واحد من أكثر البلدان حرا 
في العالم، بلغت الحرارة في مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي ٤٨ درجــــة مــئــويــة، 
وهي درجات تسجل عادة في يوليو 

(تموز) أو أغسطس (آب).
وفــــــي مــــواجــــهــــة مــــوجــــة الـــحـــر 
الـــشـــديـــد، ارتـــفـــع اســتــهــلاك الــطــاقــة 
الــضــغــط على  الــكــهــربــائــيــة مـــا زاد 
البنية التحتية المتدهورة أساسا مع 
تسرب يسبب هــدرا نسبته أربعين 
فـــي المـــائـــة مـــن إنـــتـــاج الــكــهــربــاء في 

البلاد، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وقــــال عــبــد الــحــســن الــجــابــري، 
مــديــر الــصــحــة فـــي ذي قــــار جــنــوب 
بغداد، لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«انقطاع التيار الكهربائي يصل إلى 
١٧ مرة في اليوم». ويلجأ كثير من 
إلــى المستشفيات الخاصة  المرضى 
لتلقي العلاج رغم التكاليف العالية، 
لأنها تعتمد على نفسها في تأمين 

الكهرباء.
وقـــرر الــبــقــال أبـــو حــيــدر شــراء 
مــــولــــده الــــخــــاص فــــي الـــنـــاصـــريـــة، 
كــبــرى مــدن محافظة ذي قـــار. وفي 
هــذه المحافظة التي تضم أكثر من 
مليوني نسمة، يحصل السكان على 
كهرباء من الدولة من عشر ساعات 
إلى ١٢ ساعة يوميا. وفسدت بعض 
بــضــائــع أبـــو حــيــدر بالفعل قــبــل أن 
يتمكن مــن بــيــعــهــا. ويـــقـــول: «تــأثــر 
عملنا كثيرا بسبب ارتفاع درجات 
الحرارة لأن كثيرا من المواد الغذائية 

تــتــلــف قــبــل بــيــعــهــا، خــصــوصــا مع 
مـــشـــاكـــل الــــكــــهــــربــــاء»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أن «الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس خــفــضــوا 

مشترياتهم من المواد الغذائية».
وفـــــي بــــغــــداد تــــطــــوع عـــــدد مــن 
أصــــحــــاب المــــحــــال بـــوضـــع مـــرشـــات 
مــيــاه فــي الـــهـــواء الــطــلــق، هــنــاك من 
يــضــع رأســـه تحتها للتخفيف من 
الـــحـــرارة بينما يلجأ آخـــرون  شـــدة 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بــقــطــع قـــمـــاش بـــــاردة 

للإمساك بآلات ومعدات الحديد.
وفــي ظل هــذه الأجــواء اللاهبة 
تـــحـــت أشــــعــــة الــــشــــمــــس، أصــبــحــت 
بــعــض المــهــن أكــثــر إرهـــاقـــاً بــل أكثر 
خـــطـــورة وتـــهـــدد حــيــاة الــكــثــيــر من 
الذين يضطرون للعمل تحت أشعة 

الشمس.
ففي مدينة البصرة الجنوبية 
الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط الــــتــــي تـــقـــع عــلــى 

الــخــلــيــج وتـــتـــســـم بــــدرجــــات عــالــيــة 
مـــــن الــــرطــــوبــــة والــــــــحــــــــرارة، رفـــعـــت 
شركات النفط العاملة هناك العلم 
الــبــنــفــســجــي لــتــنــبــيــه الــعــامــلــين من 
أجــل تفادي التعرض للأشعة فوق 
الــبــنــفــســجــيــة. أمــــا عــنــاصــر شــرطــة 
المـــــــرور الــــذيــــن يـــجـــوبـــون الــــشــــوارع 
والـــــــطـــــــرق المــــكــــتــــظــــة وســـــــط دخــــــان 
المركبات الممزوج بأشعة شمس، فقد 
يكونون الأكثر معاناة من الأوضاع 
الــســائــدة فــي عموم البلاد  القاسية 

بسبب موجات الحر الشديد.
بسبب هــذه الأجـــواء القاسية، 
الــدوري العراقي لكرة  باتت بطولة 
القدم التي تعد الأطول في المنطقة، 
خطرا يهدد سلامة اللاعبين. وعادة، 
تنتهي مسابقة الدوري في منتصف 
أغسطس فــي ذروة ارتــفــاع درجــات 
الــحــرارة فــي الــعــراق. ويــتــعــذر على 

لاعبي كــرة الــقــدم خــوض المباريات 
مساء لعدم وجود منظومة الأنوار 
الــكــاشــفــة فـــي أغـــلـــب المـــلاعـــب الــتــي 

تسمح بإقامة المباريات في المساء.
وبسبب افتقار ملاعبها لمعايير 
مــتــقــدمــة أبـــرزهـــا الأنـــــوار الــكــاشــفــة، 
تضطر الفرق إلى خوض المباريات 
عـــصـــرا فـــي وقــــت تــتــخــطــى درجــــات 
الــــحــــرارة حـــاجـــز الـــــــ٤٦ درجــــــة. ولــم 
يـــتـــردد خــبــيــر الــتــغــذيــة الــريــاضــيــة 
ومـــدرب كــرة الــقــدم لطفي الموسوي 
في تأكيد المخاطر المهددة لسلامة 
اللاعبين. وقال إن «الأجــواء الحارة 
تتسبب بجفاف شديد وهذا يؤدي 
إلـــى مــشــاكــل أبــرزهــا هــبــوط السكر 
وصعوبة التنفس والإرهاق الشديد 
إلى حد الإغماء وربما يشعر بهذه 
المشاكل اللاعبون مستقبلا». ويلجأ 
الــحــكــم إلــــى إيـــقـــاف المــــبــــاراة بشكل 

متقطع لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين 
لشرب المياه وسوائل أخرى.

مــــــن جــــهــــتــــه، صـــــــرح مــــســــؤول 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــنــادي الــكــهــربــاء 
خيام الخزرجي أن «الجهاز الطبي 
يضع في حساباته مثل هذه الآثار 
السلبية، وفي اليوم التالي يخضع 
الــــلاعــــبــــون لـــفـــحـــوصـــات روتــيــنــيــة 

للتأكد من سلامتهم».
ويــــشــــارك عــــشــــرون فـــريـــقـــا مــن 
مختلف المدن العراقية في مباريات 
الدوري لذلك تمتد في أشهر الصيف 
الـــحـــارة جـــدا. وتــنــحــصــر المــبــاريــات 
فــي خــمــســة مــلاعــب لــكــرة الــقــدم في 
قـــادرة على استضافة هذه  الــعــراق 
الــنــشــاطــات فـــي المـــســـاء، فـــي بــغــداد 
حيث تــجــرى فــي «ملعب الشعب»، 
ومــــدن الــنــجــف والــبــصــرة وكــربــلاء 
إلــى جانب اســتــاد فرنسوا حريري 

في أربيل.
والصيف الماضي وبعد سلسلة 
من المظاهرات الغاضبة ضد نقص 
الـــكـــهـــربـــاء، أقـــيـــل وزيـــــر الــكــهــربــاء. 
وهــذا العام يستعد الوزير الجديد 
لمواجهة استفتاء فعلي على التقدم 

الذي وصلت إليه الحكومة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغت 
الــحــرارة درجـــات غير مسبوقة  فيه 
مــنــذ عـــام ٢٠١١. بــحــســب المــتــحــدث 
باسم هيئة الأرصــاد الجوية عامر 
الــجــابــري. وبــات فصل الصيف من 
كــل عــام موسما لمــظــاهــرات غاضبة 
لــلــمــطــالــبــة بــتــخــصــيــصــات عــائــدات 
النفط لبناء الخدمات العامة وليس 
للإثراء الشخصي وللسياسيين في 
الــذي يشغل الترتيب ١٢  البلد  هــذا 
البلدان فسادا في العالم.  بين أكثر 
وخــرج مئات المتظاهرين بمسيرة 
في البصرة والديوانية في جنوب 
الـــبـــلاد، فــيــمــا يـــحـــذر الـــجـــابـــري من 
صيف ساخن قد تصل فيه الحرارة 

«إلى ٥٠ درجة».

عراقي يخفف عن نفسه وطأة الحر بالماء في بغداد (أ.ف.ب)

مخاوف من تحول البلاد إلى «دولة دينية» بعد إضافة ٤ فقهاء إلى عضويتها

 واسعاً في العراق
ً
قانون المحكمة الاتحادية الجديد يثير جدلا

بغداد: فاضل النشمي

أثارت القراءة الأولى لقانون 
المحكمة الاتــحــاديــة جــدلاً واسعاً 
داخـــــــــــل الأوســـــــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
والــقــضــائــيــة والمـــدنـــيـــة عــلــى حد 
ســــــواء، إضـــافـــة إلــــى مــمــثــلــين عن 
الأقـــــلـــــيـــــات الــــديــــنــــيــــة والـــعـــرقـــيـــة 

العراقية.
وتـــــركـــــز مـــعـــظـــم الـــنـــقـــاشـــات 
وحالات عدم الرضا عن القانون، 
حـــــول الـــفـــقـــرة المــتــعــلــقــة بــإضــافــة 
٤ أعــــــضــــــاء مــــــن فــــقــــهــــاء «الـــفـــقـــه 
الإسلامي» إلى عضوية المحكمة 
المــؤلــفــة مـــن ١٣ عـــضـــواً، ضمنهم 

الرئيس ونائبه.
وانــــــصــــــب مــــعــــظــــم مــــخــــاوف 
القانون الجديد  المعترضين على 
الــعــراق إلى  حــول إمكانية تحول 

«دولة دينية» بوجود الثقل الذي 
الـــفـــقـــهـــاء الأربـــــعـــــة، أو أن  يــمــثــلــه 
تــتــحــول المــحــكــمــة الاتــحــاديــة إلــى 
«مـــجـــلـــس لــتــشــخــيــص مــصــلــحــة 
الــــنــــظــــام» عـــلـــى غـــــــرار الـــنـــمـــوذج 
الإيـــــــرانـــــــي. ولــــعــــل مـــــا عــــــزز تــلــك 
المخاوف هو أن النسخة الأولى من 
إلــى البرلمان  القانون التي قدمت 
العراقي عام ٢٠١٥، كانت تتضمن 
فقيهين اثنين فقط ضمن أعضاء 
الجديدة  النسخة  لكن  المحكمة، 
لــلــقــانــون رفــعــت ســقــف تمثيلهم 

إلى أربعة.
والمحكمة الاتــحــاديــة واحــدة 
من السلطات القضائية الرئيسية 
الرقابة  الــتــي مــن مهامها:  الــســت 
على دستورية القوانين والأنظمة 
الــــــنــــــافــــــذة، وتــــفــــســــيــــر نـــصـــوص 
الــدســتــور، والفصل فــي القضايا 

الــتــي تنشأ عــن تطبيق القوانين 
الاتـــــحـــــاديـــــة، كــــذلــــك الـــفـــصـــل فــي 
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلـــى رئيسي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــجـــلـــس الـــــــوزراء 
والوزراء، والمصادقة على النتائج 
الــنــهــائــيــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 

لعضوية مجلس النواب.
ويرى عضو اللجنة القانونية 
في مجلس النواب صائب خدر أن 
«القانون بصيغته الحالية خطير 
«الـــشـــرق  جــــــــداً». ويــــقــــول خـــــدر لــــ
الأوســــــــط» إن «تــشــبــيــه المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة وفــق الــقــانــون الجديد 
(مـــجـــلـــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة  بــــ
النظام) في إيران أمر غير دقيق، 
لــكــن المــثــيــر لــلاســتــغــراب هــو منح 
صـــلاحـــيـــات الـــتـــصـــويـــت لــخــبــراء 
الفقه، ويفترض أن يمنحوا حق 

تقديم الاستشارة فقط».

ويـــضـــيـــف: «الــــقــــانــــون مــثــيــر 
لـــلـــجـــدل لا شـــــك، لـــكـــن وفــــــاة أحـــد 
أعــــــضــــــاء المــــحــــكــــمــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
مــــؤخــــراً أخـــــــلّ بـــنـــصـــابـــهـــا، لــذلــك 
مــن الـــضـــروري أن يــبــادر مجلس 
الــــــنــــــواب إلــــــى تـــشـــريـــع الـــقـــانـــون 
لتدارك ذلك الخلل». ويؤكد خدر 
أن «هناك اعتراضات كثيرة داخل 
البرلمان حول القانون، وسيصار 
إلــــى تــعــديــلــه، كــمــا لــــدى أعــضــاء 
المحكمة الحاليين اعتراضات على 

القانون».
وفـــــــــي حـــــــين لـــــــم يــــــصــــــدر أي 
اعــــــتــــــراض عـــلـــنـــي عـــــن المـــحـــكـــمـــة 
الاتــــحــــاديــــة بـــخـــصـــوص مــســألــة 
إضـــــافـــــة الــــفــــقــــهــــاء الأربــــــعــــــة إلــــى 
عـــــضـــــويـــــتـــــهـــــا، أكـــــــــــد أكـــــــثـــــــر مـــن 
«الــشــرق الأوســـــط» تلك  مــصــدر لـــ
الاعــتــراضــات. ولعل الأمــر اللافت 

في هذا الاتجاه، أن موقع المحكمة 
الاتــحــاديــة الإلــكــتــرونــي الرسمي 
نقل في سياق نشرته الإخبارية 
رأيـــاً لخبير قــانــونــي قـــال فــيــه إن 
«تـــمـــريـــر مــجــلــس الــــنــــواب قــانــون 
المحكمة الاتحادية يحول الحكم 

في البلاد إلى إسلامي».
بـــــــــدوره، يـــــرى رئـــيـــس هــيــئــة 
الــنــزاهــة الأســبــق الــقــاضــي رحيم 
الــعــكــيــلــي أن «تــصــمــيــم المــحــكــمــة 
بهذا الشكل المشوه سيشكل طعنة 
قــاســيــة فـــي قــلــب الــــدولــــة المــدنــيــة 
ويجعل حراب حراس الشريعة في 
صدر أي محاولات للأخذ بمفهوم 
المــواطــنــة بــدل الــهــويــات المذهبية 
المــخــتــلــفــة». كــذلــك، يـــرى العكيلي 
«الشرق الأوســط» أن  في حديث لـ
الــقــانــون الــجــديــد «يــعــنــي تقاسم 
المـــحـــكـــمـــة الأهــــــــم والأخــــــطــــــر بــين 

المذاهب والمكونات بطريقة ترسخ 
الفرقة المذهبية والطائفية وتجعل 
الإرادات المذهبية والدينية أعلى 
مـــن ســلــطــات الـــقـــانـــون». ويــشــيــر 
إلى أن «القوى الممسكة بالسلطة 
والنفوذ هي من تتحكم في تحديد 
طــريــقــة تــعــيــين أعـــضـــاء المــحــكــمــة 
وســـلـــطـــاتـــهـــم فـــيـــهـــا، وكــــــل جــهــة 
منهم تريد الاحــتــفــاظ بقدر أكبر 
من التأثير في قــرارات المحكمة». 
الــعــكــيــلــي أن «تــشــكــيــل  ويــعــتــقــد 
المحكمة الاتــحــاديــة العليا يجب 
أن يكون من قضاة، لكن بعضهم 
مـــن خــلــفــيــة قــضــائــيــة، وبعضهم 
فـــقـــهـــاء فـــــي الـــــقـــــانـــــون، وآخــــريــــن 
خبراء في الفقه الإسلامي، ويكون 
الــكــل قاضياً فــي المحكمة ولــه ما 
للآخرين وعليه ما عليهم، وهذا 
هو التفسير الصحيح لنص المادة 

(٩٢ - ثانياً) من الدستور».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــــرى أســــتــــاذة 
الـــقـــانـــون بــجــامــعــة صــــلاح الــديــن 
في محافظة أربيل منى ياقو، أن 
«مشروع قانون المحكمة الاتحادية 
الـــعـــلـــيـــا، مــــؤشــــر جــــديــــد لــتــوجــه 
العراق نحو بناء دولة دينية ذات 
لون واحد يبغي تهميش التنوع 
الــديــنــي وحــجــبــه». وتــقــول يــاقــو، 
التي سبق أن شغلت عضوية لجنة 
كــتــابــة دســـتـــور إقــلــيــم كــردســتــان 
«الــشــرق  عـــن المـــكـــون المــســيــحــي، لـــ
المــحــكــمــة  الأوســـــــــط» إن «قـــــانـــــون 
النافذ حالياً لم يحدد عدد القضاة 
وعــــــدد خــــبــــراء الـــفـــقـــه الإســــلامــــي، 
وبذلك فــإن عــدد خبراء الفقه كان 
اثنين فقط، أما المشروع الجديد، 
فيرفع العدد إلى الضعف». وترى 
أن تــلــك الــــزيــــادة «تــثــقــل مــيــزانــيــة 

الدولة دون مبرر ولا تبشر بخير، 
سيما أن قضايا كثيرة قد تعرض 
عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة يــــكــــون مـــحـــورهـــا 
حماية حقوق الأقــلــيــات الدينية؛ 
من مسيحيين وإيزيدية وصابئة 
مندائية... وغيرهم». وتضيف أن 
النافذ،  «المــادة (٩٢) من الدستور 
تنص على أن المحكمة الاتحادية 
العليا هيئة قضائية، ونفهم من 
هذا أن المحكمة يحب أن تشكل من 
قــضــاة، أمــا الــخــبــراء، فــإن دورهــم 
فــــي المـــحـــكـــمـــة يـــجـــب أن يــقــتــصــر 
عــلــى إبــــداء الـــــرأي». وتــشــيــر ياقو 
إلـــى أن نــظــام الــحــكــم فـــي الــعــراق 
«نــظــام جمهوري نيابي برلماني 
ديــمــقــراطــي، ولــــو أردتـــــم (الــقــوى 
السياسية) تحويله إلى نظام ذي 
طابع ديني صرف، فنطلب منكم 

تعديلاً دستورياً أولاً».

أبو الغيط في الخرطوم لتقريب وجهات النظر

صب للإيقاع بـ «الدعم السريع»
ُ
 ن

ٌ
حميدتي: فض الاعتصام فخ

الخرطوم: أحمد يونس

جــدد نائب رئيس المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي الــســودانــي، الــفــريــق أول محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، تأكيده بأن مهمة 
الــجــيــش هــي الــحــفــاظ عــلــى «أمـــن الــبــلاد»، 
ووصف الأحداث الدامية التي رافقت فض 
اعتصام القيادة العامة بأنه «فــخ» نصب 
لــلإيــقــاع بــقــواتــه (الـــدعـــم الــســريــع)، قــائــلا: 
«نــــحــــن نـــعـــمـــل جـــاهـــديـــن لإيــــصــــال الـــذيـــن 
قاموا بذلك إلى حبل المشنقة». في غضون 
ذلــك قــالــت وكــالــة أنــبــاء الــســودان «ســونــا» 
إن رئــيــس المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، قــدم شــرحــاً مفصلاً 
للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبــــو الــغــيــط، الـــــذي وصــــل إلــــى الــخــرطــوم، 
حــول الأوضــاع في البلاد، ورؤيــة المجلس 
العسكري وتواصله مع القوى السياسية 
الـــســـودانـــيـــة لـــلـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق بــشــأن 

ترتيبات الفترة الانتقالية.
وهاجمت قــوات عسكرية من صنوف 
متعددة، مقر الاعتصام أمام القيادة العامة 
الــثــالــث مــن يونيو (حــزيــران)  للجيش فــي 
الــرصــاص بكثافة على  الــجــاري، وأطلقت 
إلــى مقتل ١١٨  الــعــزل، ما أدى  المعتصمين 
وجرح وإصابة المئات، فضلاً عن أحاديث 
عن عمليات إخفاء قسري واغتصاب، وفقاً 
لــتــقــاريــر لــجــنــة أطــبــاء الـــســـودان المــركــزيــة. 
وتوجه قوى إعلان الحرية والتغيير التي 
تقود «الــثــورة»، إصبع الاتــهــام فــي عملية 
فض الاعتصام إلى «قوات الدعم السريع» 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا حــمــيــدتــي، وإلـــــى المــجــلــس 
الــعــســكــري بــاعــتــبــاره «غـــدر بــالــثــوار» لأنــه 
أعلن مراراً أنه لن يفض الاعتصام بالقوة.

وقــــــــــال حــــمــــيــــدتــــي فــــــي خـــــطـــــاب بــثــه 
التلفزيون الرسمي في السودان أمــس، إن 
وظيفة الجيش هي «الحفاظ على الأمن في 

البلاد»، وأضاف: «هدفنا لم شمل الشعب 
ومحاربة الفتنة ومحاربة دعاة الفوضى، 
ومهمتنا الحفاظ على أمن البلاد، ولسنا 
مـــخـــتـــلـــفـــين مـــــع قـــــــوى الـــــــثـــــــورة. ونــتــعــهــد 
بالحفاظ على ثقة الشعب السوداني فينا». 
وقطع حميدتي باستعداده لتسليم السلطة 
لمــجــلــس الـــــــوزراء مـــؤكـــداً أنــهــم مــســتــعــدون 
«لتكوين حكومة تكنوقراط تــشــارك فيها 
أطـــيـــاف الــبــلــد جــمــيــعــهــا، تــمــهــيــداً لإقــامــة 
انــتــخــابــات حـــرة نــزيــهــة. نــريــد انــتــخــابــات 
حــرة نزيهة مراقبة دولــيــاً، وبالتراضي». 
وتابع: «أبوابنا مفتوحة لجميع الأحزاب 
السياسية، والوضع الآن مستقر تماماً في 
البلاد»، مضيفا: «لا يملك أي طرف سلطة 
الانــفــراد بــالــرأي، وعلينا التوافق من أجل 

مصلحة بلدنا».
وطــالــب حــمــيــدتــي بــمــا ســمــاه تكوين 
الــبــلاد، مهمتها  أنــحــاء  تشكيلات فــي كــل 
حماية السودان، قائلا: «نخشى الفوضى 
كما يخطط لها البعض»، ودعــا لما سماه 
«الحفاظ على البلاد» بمشاركة الإعلاميين 
والإدارة الأهــلــيــة فــي كــل أنــحــاء الــســودان. 
وأبــــــدى الـــرجـــل المــثــيــر لــلــجــدل اســـتـــعـــداده 
لمحاكمة مــن ارتــكــبــوا جــرائــم بحق الــثــورة 
والثوار، بقوله: «لن نخذل الشهداء والشعب 
السوداني، وسنصل لمن ارتكب جريمة فض 
الاعتصام». وأضاف: «على باقي الأطراف 
تحمل مسؤوليتها»، وهي إشارة لأطراف 
أسهمت في أحداث فض الاعتصام، لم يشأ 

أن يذكر أسماءها.
وتـــوعـــد حــمــيــدتــي بــمــحــاســبــة كـــل من 
«ارتكب خيانة وتآمر على البلاد»، وقال: 
الـــثـــورة حقيقية، هدفها  تــبــقــى  «يــجــب أن 
التغيير الفعلي، وليس المصالح الفردية 
وخدمة الأجندات الشخصية»، وتابع: «كل 
القوى شركاء في مسؤولية المحافظة على 

الثورة من الانحراف عن مسارها».

والــخــمــيــس المــــاضــــي، أبـــــدى المــجــلــس 
العسكري الانتقالي أسفه للأحداث الدامية 
التي رافقت عملية فض الاعتصام، بيد أنه 
اعــتــرافــه بتخطيط فــض الاعتصام،  ورغـــم 
قـــال إن العملية الأمــنــيــة كــانــت تستهدف 
منطقة «كولومبيا» قرب جامعة الخرطوم، 
لــلإجــرام، بيد أن أخطاء  باعتبارها وكـــراً 
تنفيذ رافقت العملية، أدت «لما حدث». لكن 
شهود العيان وقادة الحراك يصرون على 
أن «قـــوات نظامية» أغلبها كــانــت ترتدي 
أزياء «الدعم السريع»، هاجمت المعتصمين 
الـــذي أطلقته عليهم بكثافة،  بــالــرصــاص 
ما أدى إلى مقتل العشرات وجــرح المئات، 
وواصـــلـــت مـــطـــاردة المــحــتــجــين الــســلــمــيــين 
الــــعــــزل حـــتـــى خـــــــارج ســــاحــــة الاعـــتـــصـــام، 

ولاحقتهم في المستشفيات.
ولم تقنع المبررات التي ساقها المجلس 
الـــعـــســـكـــري لـــــلأحـــــداث، مــنــظــمــي الـــحـــركـــة 
الاحتجاجية التي أطــاحــت بالمعزول عمر 
البشير، فنظموا إضراباً عاماً طوال ٣ أيام 
للرد على «فض الاعتصام بالقوة القاتلة». 
الــعــســكــري الانتقالي  المــجــلــس  ورد رئــيــس 
الــبــرهــان، بإلغاء  الــفــتــاح  الــفــريــق أول عبد 
ما تم من الاتفاقات المسبقة مع قوى إعلان 
الحرية والتغيير، وأوقف التفاوض معهم، 
قبل أن يتدخل الاتحاد الأفريقي بواسطة 
يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 
ذكر وقتها أن المجلس العسكري وافق على 
الــعــودة للتفاوض من النقطة التي توقف 

عندها.

إلى ذلك، قالت وكالة «سونا» للأنباء 
إن أبو الغيط ذكر أن هدف الجامعة العربية 
«فــي هــذه المرحلة هــو التركيز على تأمين 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــــســــودان، والـــتـــوصـــل إلــى 
تـــوافـــق داخـــلـــي فـــيـــه، يــضــع الــــســــودان في 

الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه».
وأوضح أبو الغيط أن البرهان استمع 
«تقدير واهتمام لجهود الجامعة العربية  بـ
ودورهـــا فــي الأوضـــاع بــالــبــلاد»، وقــال إنه 
«الاطمئنان» لما سمعه من البرهان.  شعر بـ
قـــادة قوى  أبــو الغيط،  وينتظر أن يلتقي 
إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر ومــمــثــلــي الــقــوى 
والــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة، لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار 

السلمي لتحقيق الانتقال الديمقراطي».

البشير عند مغادرته مكتب النيابة العامة بعد التحقيق معه أمس (أ.ف.ب) 

مثول الرئيس السوداني المخلوع 
أمام النيابة العامة بتهم فساد

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولــى منذ إطاحته في ١١ أبريل (نيسان) 
الماضي يظهر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، 
أمــس، لعامة السودانيين والــكــامــيــرات، حــين مثُل أمــام 
النيابة العامة المكلفة قضايا الفساد في الخرطوم، حيث 

يواجه تهماً بالفساد.
ووصــــل الــبــشــيــر، مــرتــديــاً الــثــيــاب الــتــقــلــيــديــة، من 
سجن كوبر إلى مقر النيابة العامة يرافقه موكب آليات 
النيابة،  عسكرية وعناصر أمن مسلحون. وقــال وكيل 
عــلاء دفــع الــلــه للصحافيين: «لــقــد تــم إحــضــار الرئيس 
السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهماً بموجب المادتين (٥) 
و(٩) المتعلقتين بحيازة النقد الأجنبي، والمادة (٦) للثراء 
الحرام، والمادة (٧) المتعلقة بالحصول على هدية بطريقة 

غير قانونية».
وفــي أبريل الماضي عقب إطاحة البشير وسجنه، 
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته ١١٣ مليون 
دولار مــن الأوراق النقدية بــثــلاث عــمــلات مختلفة في 
مقرّ إقامة البشير بالخرطوم. وأوضح حينها أنّ فريقاً 
من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمــن والمخابرات 
والشرطة والنيابة العامة عثر على ٧ ملايين يورو (٧٫٨ 
مليون دولار) و٣٥٠ ألف دولار و٥ مليارات جنيه سوداني (١٠٥ ملايين دولار) 

أثناء تفتيش منزل البشير.
وأطاح الجيش البشير الذي وصل إلى الحكم على أثر انقلاب عام ١٩٨٩، 
واعتقله عقب انتفاضة شعبية كبيرة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
وتواصلت حتى سقوط نظامه بعد نحو ٥ أشهر من الاحتجاجات. واعتصم 
المتظاهرون لأسابيع أمام قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بداية برحيل 
البشير، ولاحقاً للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة 

مدنية.
وعانى السودان من الفساد المستشري في عهد البشير؛ إذ جاء في المرتبة 
١٧٢ بــين ١٨٠ دولـــة، بحسب «مــؤشّــر مــدركــات الــفــســاد» الـــذي تــعــدّه منظمة 
الشفافية الدولية. وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه 
عبر الثلاثين عاماً التي ظل فيها حاكماً، ثم موجة الاحتجاجات الأخيرة التي 
بدأت في ديسمبر ٢٠١٨، فرض البشير «حالة الطوارئ» بالبلاد في ٢٢ فبراير 
(شباط) الماضي، كما أصدر مرسوماً يحظر حيازة مبالغ تفوق ٥ آلاف دولار 

من العملات الأجنبية.
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التحقيق يتقصى ما إذا كان تاجر السلاح على علم مسبق بمخطط مبسوط

توقيف شخص أبلغ مهاجم طرابلس
 استعداده للمشاركة في الهجوم... ثم تراجع

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــركــز فــرع التحقيق فــي مــديــريــة المــخــابــرات في 
المــوقــوفــين من  اللبناني، فــي تحقيقاته مــع  الجيش 
أفــراد عائلة الإرهــابــي عبد الرحمن مبسوط واثنين 
آخرين، على تبيان وجود أي رابط داخلي أو خارجي 
دفعه إلى ارتكاب جريمته، التي أدت إلى استشهاد 
اثنين من الجيش وآخرين من قــوى الأمــن الداخلي، 

إضافة إلى مقتله.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن مـــرجـــع أمــنــي 
يــواكــب عــن كثب التحقيقات التي يتولاها حصرياً 
فــرع التحقيق في مخابرات الجيش، بــأن المعطيات 
الأولية التي توفرت حتى الآن لم تتوصل إلى رابط 
ذ الجريمة مبسوط في طرابلس عشية عيد 

ّ
بين منف

الفطر، وبين جهات خارجية أو داخلية.
وكشف المرجع الأمني أن عدم تبيان أي رابط بين 
حيطت علماً 

ُ
مبسوط وجهات خارجية ومحلية، كما أ

بذلك المراجع العليا في الدولة، لا يعني عدم مواصلة 
التحقيقات مع الموقوفين، لعلّهم يدلون بمعلومات أو 
ذها الإرهابي 

ّ
ر إلى أن الجريمة التي نف

ّ
معطيات تؤش

مبسوط ليست معزولة عن عوامل خارجية.
ولفت مصدر أمني مواكب للتحقيقات الجارية 
إلــى أن الملف الخاص  مــع الموقوفين رهــن التحقيق، 
بالجريمة التي ارتكبها مبسوط هو في عهدة مديرية 
المخابرات، وقال إن التنسيق قائم بينها وبين شعبة 

«المعلومات» في قوى الأمن الداخلي.
وأكــــــد أن اجـــتـــمـــاعـــاً عُـــقـــد مـــنـــذ أيــــــام بــــين مــديــر 
المخابرات العميد طوني منصور، وبين رئيس شعبة 
«المعلومات» العميد خالد حمود، جرى فيه التأكيد 
على ضرورة التنسيق، وقال المصدر إن حمود سلّم 
مــنــصــور تــاجــر الــســلاح الـــذي بـــاع الــســلاح لمبسوط 
الـــذي استخدمه فــي تنفيذ جريمته. وكــانــت شعبة 
«المعلومات» أوقفته فور وقــوع الجريمة الإرهابية، 
بـــعـــد أن نــصــحــه كـــنـــعـــان نـــاجـــي الـــقـــيـــادي الــســابــق 
فــي «حــركــة التوحيد الإســلامــي» بــضــرورة الإســـراع 
بتسليم نفسه، في ضوء مصارحته بأنه باع السلاح 
لمبسوط ولم يكن على علم بوجود نيّة لديه في الإعداد 

لاستهداف الجيش وقوى الأمن.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوســط» بأن 
مبسوط باع أثاث منزله لتأمين المال لشراء السلاح، 
الــســلاح (ب.  الــجــاري حالياً مــع تاجر  وأن التحقيق 

ر.) يتمحور حول نقطة أساسية، وهي: هل كان على 
علم بأن مبسوط ينوي تنفيذ الجريمة التي ارتكبها، 
إضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بوجود معرفة مسبقة 

بينهما أم لا.
كما أن التحقيق مع زوجة مبسوط التي أصبحت 
طليقته قبل ساعات من تنفيذ جريمته، وبموجب 
الــجــوال،  رســالــة صوتية بعث بها إليها مــن هاتفه 
يتركّز حول ما إذا كانت تلمس من خلال سلوكه في 
المــنــزل بــأنــه يــنــوي تنفيذ جريمة إرهــابــيــة، مــع أنها 
كانت قد أبلغت جهات أمنية وقبل فترة قصيرة من 
وقوعها، بأن زوجها يخطط للقيام بعملية إرهابية.
لكن وبحسب مــرجــع سياسي يــواكــب عــن كثب 
التحقيقات الجارية، فإن ضيق الوقت لم يمكّن الجهة 
ذ جريمته، 

ّ
الأمنية هذه من اعتقال مبسوط قبل أن ينف

علماً بــأنــه كـــان مــن أصــحــاب الــســوابــق فــي تعاطيه 
وقــف وهــو في سن السابعة 

ُ
أ للمخدرات، وسبق أن 

عشرة إثــر إشكال وقــع بينه وبــين صاحب صيدلية 
الــكــورة، على خلفية رفضه  في بلدة تقع في قضاء 
بيعه بعض العقاقير الطبية التي تحتوي على مواد 

مخدّرة، ولا تعطى من دون وصفة طبية.
وتــبــقــى الإشـــــــارة إلــــى أن الـــعـــامـــل الـــجـــديـــد في 
التحقيقات الجارية يتعلق بتوقيف شخص تــردّد 
أنه كان على تواصل مع مبسوط استناداً إلى تحليل 

«داتا» الاتصالات الخاصة بهاتفه الجوال.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن مخابرات الجيش 
أوقفت هذا الشخص على خلفية ما تــردّد بأنه أبلغ 
ذه، 

ّ
مبسوط استعداده للاشتراك في الهجوم الذي نف

إيـــاه قبل تنفيذ  قبل أن يــعــود ويــتــراجــع عما أبلغه 
المــوقــوف علاقة سابقة  تـــردّد أن لهذا  الجريمة. كما 
بتنظيم «داعش»، علماً بأنه لم يكن لمبسوط أي نشاط 
«داعشي» في طرابلس، أو مشاركة في الاشتباكات 
الــتــي كــانــت تــــدور عــلــى جــبــهــة بـــاب الــتــبــانــة - جبل 
محسن، أو في القتال إلى جانب المجموعات الإرهابية 
والمتشدّدة في جرود عرسال في البقاع. وبالتالي فإنه 
اعتُقل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، 

لدى وصوله إليه بعدما أبعدته السلطات التركية.
وجــاء اعتقاله بناء على مذكرة توقيف نيابية 
مصدرها شعبة «المعلومات» التي تسلّمته من الأمن 
العام في المطار، وأخضعته للتحقيق، وأحالته على 
الـــذي حكم عليه بالسجن لسنة  القضاء العسكري 

فرج عنه.
ُ
ونصف ثم أ

على أمل أن تتيح إجراء مفاوضات على ترسيم الحدود البحرية

ساترفيلد ينقل رسالة إسرائيلية إلى بيروت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد عــــــــــــدة جــــــلــــــســــــات مـــع 
المـــــــســـــــؤولـــــــين الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين، 
يــصــل المــبــعــوث الأمــيــركــي ديفيد 
ســاتــرفــيــلــد، إلــــى بـــيـــروت، الــيــوم 
الاثـــنـــين، لينقل رد تــل أبــيــب إلــى 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وســـط 
تــــقــــديــــرات تـــتـــحـــدث عـــــن «تــــقــــدّم 
كــبــيــر» لــصــالــح بــــدء المــفــاوضــات 
المباشرة لترسيم الحدود البحرية 
بــين لبنان وإســرائــيــل. وقــد رجّــح 
تـــبـــدأ  مــــــســــــؤول إســـــرائـــــيـــــلـــــيّ أن 
المفاوضات المباشرة بين الطرفين 
فـــي الــشــهــر المــقــبــل «إن لـــم تــطــرأ 

معوقات إضافيّة».
وقــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي 
إنــــه خــــلال مــبــاحــثــات ســاتــرفــيــلــد 
فـــي لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، الأســبــوع 
المــــاضــــي، تــمــت حــلــحــلــة عــــدد من 
المــــعــــوقــــات الــــتــــي مـــنـــعـــت إطـــــلاق 
المــــفــــاوضــــات حـــتـــى الآن، ومــنــهــا 
الجدول الزمني للمفاوضات، إذ 
رفــض لبنان مقترحاً إسرائيلياً 
تــــكــــون المـــــفـــــاوضـــــات، بـــمـــوجـــبـــه، 
محكومة بــجــدول زمــنــي مــدّتــه ٦ 
يــتــفــق ساترفيلد  قــبــل أن  أشــهــر، 
مع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال 
شــطــايــنــتــس، ألا يـــكـــون الـــجـــدول 
الـــزمـــنـــي لـــلـــمـــفـــاوضـــات صـــارمـــاً، 
والاكــــــتــــــفــــــاء بــــــإعــــــلان الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة، فـــي بـــيـــان المـــفـــاوضـــات 
الافتتاحي، عن أملهما بأن تنتهي 

المفاوضات خلال ٦ أشهر.
ويــأمــل ساترفيلد أن يــغــادر 
بيروت إلــى تل أبيب وهــو يحمل 
مـــوافـــقـــة المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين 
الــنــهــائــيّــة. وقــــد اتــفــق حــتــى الآن 
عـــلـــى أن تــعــقــد المــــفــــاوضــــات فــي 
مــــقــــرّ الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي مــعــبــر 
الــــنــــاقــــورة الـــغـــربـــي عـــلـــى شــاطــئ 
الــــبــــحــــر المــــــتــــــوســــــط، بـــمـــشـــاركـــة 
مـــنـــدوب مـــن الأمــــم المــتــحــدة، غير 
أن من سيقوم بدور الوسيط هو 

المندوب الأميركيّ. وستكون هذه 
المـــــرّة الأولـــــى الــتــي يــجــتــمــع فيها 
مسؤولون سياسيون رسميون، 
إسرائيليون ولبنانيون، بصورة 
مباشرة وعلنيّة في غرفة مغلقة 

منذ تسعينيّات القرن الماضي.
وتقدر السلطات الإسرائيلية 
أن «حــــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي، الــذي 
عرقل هذه المفاوضات حتى الآن، 
قـــراراً استراتيجياً بــإجــراء  اتــخــذ 
المـــفـــاوضـــات، عــلــى أمـــل أن تــؤدي 
إلــى خفض التوتر مــع إسرائيل. 
ولكنها لم تستبعد أيضاً أن يقرر 
التخريب عليها في مراحل لاحقة.

كـــانـــت هـــــذه المــــفــــاوضــــات قــد 

بــدأت في الــرابــع من شهر يونيو 
(حزيران) الحالي، بهدف ترسيم 
الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة مـــــع لـــبـــنـــان 
بـــوســـاطـــة أمـــيـــركـــيـــة. واشــتــرطــت 
لموافقتها  الإسرائيلية  الحكومة 
تــــجــــري  المـــــــحـــــــادثـــــــات أن  عـــــلـــــى 
بوساطة أميركيّة فقط، من دون 
تـــدخـــل مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وأن 
تتناول المحادثات مسألة الحدود 
الـــتـــطـــرق  فــــقــــط، دون  الــــبــــحــــريــــة 
للقضايا الخلافية الأخـــرى، مثل 
الـــحـــدود الــبــريــة، أو الـــنـــزاع حــول 
مــزارع شبعا المحتلة إسرائيلياً. 
والــــنــــزاع عــلــى الـــحـــدود الــبــحــريــة 
الرقم  البلوك النفطي  يــدور حــول 

٩ الممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة 
بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان 
مناقصة لاستثمارها، أوائل العام 

٢٠١٨ الماضي.
ويـــعـــود تـــاريـــخ «الــبــلــوك ٩» 
اكــتــشــفــت  إلــــى عــــام ٢٠٠٩، حـــين 
شركة «نوبل للطاقة» الأميركية 
كــــمــــيــــة مــــــن احــــتــــيــــاطــــي الـــنـــفـــط 
والـــــغـــــاز فــــي الــــحــــوض الـــشـــرقـــي 
مــــن الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
تبلغ مساحته ٨٣ ألف كم مربع، 
قــــرب مــنــطــقــة الـــحـــدود الــبــحــريــة 
الــلــبــنــانــيــة الإســرائــيــلــيــة. ويبلغ 
المــيــاه الإقليمية  مجمل مساحة 
اللبنانية نحو ٢٢ ألف كيلومتر 

مـــــربـــــع، بـــيـــنـــمـــا تـــبـــلـــغ المـــســـاحـــة 
المتنازع عليها مع إسرائيل ٨٥٤ 
كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً. وتــــم تقسيم 
المـــســـاحـــة المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا إلـــى 
بــلــوكــات، ويمثل  ١٠ مــنــاطــق أو 
«البلوك ٩» أحدها. وتقدر حصة 
لبنان من الغاز الطبيعي، الذي 
يــحــتــويــه هـــذا الـــجـــزء مـــن البحر 
المـــتـــوســـط، بــنــحــو ٩٦ تــريــلــيــون 
قــــدم مــكــعــب. وهــــذه ثــــروة يمكن 
أن تـــســـاعـــد لـــبـــنـــان عـــلـــى خــفــض 
حجم دينه العام، الذي بلغ حتى 
نهاية ٢٠١٧، نحو ٧٧ مليار دولار 
أميركي، وهو أحد أعلى معدلات 

الدين العام في العالم.

ساترفيلد خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

تأييد مسيحي «لتنظيم العمالة الأجنبية»
 لا يشمل «مقاربة» باسيل تجاه النازحين

بيروت: نذير رضا

أظــهــرت الإجــــراءات الحكومية 
أخــــيــــراً تــــجــــاه الـــعـــمـــالـــة الـــســـوريـــة 
فــــي لـــبـــنـــان تـــلاقـــيـــاً بــــين المـــكـــونـــات 
السياسية المسيحية على هذا الملف، 
رغم التباعد في مقاربة أزمة النزوح 
السوري بينها، إثر التقديرات التي 
تفيد بأن تصعيد «التيار الوطني 
الـــحـــر» ضـــد الــنــازحــين الــســوريــين، 
استدرج الأطراف المسيحية الأخرى 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر عـــلـــى خـــصـــومـــة مــع 
«الوطني الحر»، إلى تأييد مقاربته.
الــتــي  الــعــمــل  واتــــخــــذت وزارة 
الــوزيــر كميل أبو  يشغل حقيبتها 
سليمان، وهو أحد ممثلي «القوات» 
«تنظيم  لـ الــحــكــومــة، إجـــــراءات  فــي 
العمالة الأجنبية في لبنان»، ترافقت 
مع حملة إعلانية تحت عنوان: «ما 
بـــيـــحـــرّك شــغــلــك غـــيـــر ابـــــن بـــلـــدك»، 
القانونية  تدعو لتسوية الأوضــاع 
للعمال الأجانب في لبنان، وهو ما 
طرح أسئلة عما إذا كانت «القوات» 
تتماهى مع خطاب «التيار الوطني 
الحر» أخيراً، تحت ضغط الشارع 
المـــســـيـــحـــي فــــي ظــــل مـــزاحـــمـــة الــيــد 
الــعــامــلــة الأجــنــبــيــة للبنانيين على 
فرص العمل، بعدما كانت «القوات» 
من أبرز الداعمين لإعادة النازحين 
بعد التسوية السياسية في سوريا. 
بــــأن تصعيد  واتُـــهـــمـــت «الـــــقـــــوات» 
وزيـــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل، 
وهو رئيس «التيار الوطني الحر»، 
إلــى مقاربته، وهــو ما  استدرجها 

تنفيه مصادرها.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر «الــــــقــــــوات» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «جــمــيــع  لـــــ
اللبنانيين دون استثناء يؤيدون 
عـــــــودة الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين إلـــى 
سوريا، لكنها أكدت: «إننا لا نلتقي 

مع طريقة الوزير باسيل في مقاربة 
هذا الملف بطريقة استفزازية، لأنه 
يريد القول إن «أكثر طرف سياسي 
مــعــنــي بــــالمــــوضــــوع، أمـــــا الأطــــــراف 
الأخرى فإما متعاونة أو متآمرة».

وشددت المصادر على أن «هذا 
الخطاب مرفوض جملة وتفصيلاً، 
الــلــبــنــانــيــين مـــؤيـــدون  لأن جــمــيــع 
للعودة». مضيفة: «لكن إذا كان لا بد 
من فتح ملف خلافي، فإنه في ٢٠١١ 
فـــي ٢٠١٢ و٢٠١٣، كــان  ومـــا بــعــده 
التيار الوطني الحر فــي الحكومة 
بـــ١٠ وزراء داخــل الحكومة،  ممثلاً 
وبالتالي هو يتحمّل جزءاً كبيراً من 
المسؤولية، كون القوات والمستقبل 
كانا خارج الحكومة، وكانا يؤيدان 
تنظيم الملف عبر إنــشــاء مخيمات 
على الــحــدود تــرعــى المــســألــة، وهو 
مــا تــم رفــضــه، وخضع التيار لهذا 
الرفض آنذاك لاعتبار متعلق بحزب 

الله أو غيره». 
وكان باسيل قال أول من أمس 
إن «كـــــل مــــن يــصــفــنــا بــعــنــصــريــين 
حــين نتحدث عــن عـــودة السوريين 
إلـــــى بـــلـــدهـــم هــــو إمـــــا مــســتــفــيــد أو 
متآمر»، لافتاً إلى «أن المتآمر ظهر 
فــي عـــام ٢٠١١ والــيــوم يغطي منع 
عودة النازحين إلى سوريا لصالح 
الأجــانــب»، لافتاً إلــى أنــه «فــي وقت 
سابق صدر قرار عن المجلس الأعلى 
للدفاع، ونتمنى أن يصدر قرار عن 

الحكومة».
وقالت مصادر «القوات»: «في 
السابق كانوا يقولون إن المبادرة 
الـــروســـيـــة قـــــــادرة عـــلـــى إعـــادتـــهـــم، 
ونــــحــــن نــــؤيــــد ونـــشـــجـــع المـــــبـــــادرة 
الــروســيــة، واجــتــمــع الــرئــيــس عــون 
بــــالــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين شخصياً وتباحثا بالملف، 
وشــاهــدنــا الــبــيــان الــخــتــامــي الــذي 

تحدث عن أن العودة تتطلب ظروفا 
نفسية، أي أن النازح يخاف العودة 
في ظل نظام مسؤول عن تهجيره، 
كما تــطــرق إلــى أن الــعــودة تحتاج 
إلى وضعية مالية يمكن أن تتأمن 
الــعــربــي والـــدولـــي.  مــن المجتمعين 
والواضح أن لا وجود لقرار من هذا 

النوع بعد».
واعتبرت المصادر أن «الهدف 
مـــن كـــل كـــلام آخـــر أمــــــران، أولــهــمــا 
إمـــــا الــتــطــبــيــع مــــع الـــنـــظـــام وهـــو 
الــطــريــق عليه نهائياً  أمــر قطعنا 
لجهة عدم فتح علاقات مع النظام 
الــحــالــي أو أي نــظــام فـــي ســوريــا 
الــحــرب خصوصا أن  انــتــهــاء  قبل 
النظام الحالي مسؤول عن تهجير 
السوريين ولا يريد إعادتهم». أما 
الأمر الثاني «فهو مرتبط بالطريقة 
الاستفزازية التي يتبعها الوزير 
باسيل لخلفيات شعبوية ومزايدة 

على القوى السياسية الأخرى».
وعـــن إجــــــراءات وزارة العمل 
الأخيرة، قالت المصادر إن «ما قامت 
به الــوزارة هو تنظيم للموضوع، 
ولا يــشــبــه الــطــريــقــة الاســتــفــزازيــة 
التي استخدمها باسيل، بل تقول 
إنها تريد تنظيم العمالة الأجنبية 
في لبنان، وهــو أمــر متبع في كل 
دول العالم، لكن العمالة الأجنبية 
يجب أن تكون خاضعة للقوانين 
اللبنانيين العاملين  المرعية، مثل 
في الخارج الذين يخضعون لكل 
القوانين ويشكلون قيمة مضافة 

للمكان الذي يعملون فيه». 
وأضــافــت: «المشكلة أن هناك 
شرائح كبيرة تنافس اليد العاملة 
تـــكـــون  مــــــن غــــيــــر أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
اللبناني.  خاضعة لقانون العمل 
كل ما نطالب به أن تكون خاضعة 

لقوانين وزارة العمل». 

افتتح قسماً للكتائب في الرميلة والتقى تيمور جنبلاط

سامي الجميّل يؤكد تمسكه بمصالحة الجبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــرر رئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب 
الــنــائــب ســـامـــي الــجــمــيّــل تمسك 
حزبه بمصالحة الجبل، مشدداً 
عــلــى أن «المــســيــحــي فـــي الــشــوف 
يستطيع أن ينام أسبوعاً وشهراً 
ويستطيع أن يعيش كل حياته في 
الشوف من دون أن يخاف شيئاً»، 
وذلك رداً على تصريحات سابقة 
زعــمــت أن بعض المسيحيين في 
الجبل يخافون المبيت في قراهم 

في منطقة الشوف.
وجال الجميل أمس في عدة 
بلدات في الشوف وافتتح «قسم 
الــكــتــائــبــيّ»، واختتمها  الــرمــيــلــة 
بزيارة المختارة، حيث استقبله 
الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــلاط. وقـــال 
تـــكـــون  الــــجــــمــــيــــل: «يــــهــــمــــنــــا ألا 
المــصــالــحــة فــي الــجــبــل مصالحة 
قيادات، بل مصالحة الناس مع 
بــعــضــهــم الــبــعــض فـــي كـــل قــريــة 
وضيعة وكل منطقة، لذلك كانت 
الــفــكــرة أن نــجــمــع الــقــيــادات وأن 
يتعرفوا على بعضهم البعض، 
ويعتادوا على التنسيق والعمل 
المشترك حفاظا على المصالحة 
والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك فــــي الــجــبــل 
الـــــذي نــعــتــبــره الـــركـــن الأســـاســـي 
لــبــنــان». وأضـــاف:  للحفاظ على 
«عندما يكون الجبل بخير يكون 
لبنان كله بخير، لذلك هذا اللقاء 
جمع كــوادر من الحزبين في كل 
المناطق التي لدينا فيها حضور 

مشترك».
وكـــرّر الــجــمــيّــل: «لــقــد جئنا 
إلــــــى الـــــشـــــوف وإلــــــــى المـــخـــتـــارة 
لنؤكد على تحصين المصالحة، 

ونؤكد أن المسيحي في الشوف 
يـــــنـــــام أســـبـــوعـــا  يـــســـتـــطـــيـــع أن 
وشـــهـــرا ويــســتــطــيــع أن يعيش 
كــل حياته فــي الــشــوف مــن دون 
أن يخاف شيئا وهــذا تحصيل 
حاصل، إذ إن علينا التفكير في 
الــحــفــاظ عــلــى الــبــلــد وتحصين 

لبنان وكيف نقدم لأولادنا حياة 
أفضل من التي عشناها».

وقـــــــــــــــــــال: «لــــــــقــــــــد ســــمــــعــــنــــا 
تـــصـــاريـــح تُـــخـــيـــف الــــنــــاس مــن 
المـــســـيـــحـــي  المـــــصـــــالـــــحـــــة، وأن 
يخاف من أن ينام في الشوف، 
وهــــــذا هـــدفـــه تـــخـــويـــف الـــنـــاس، 

وضـــرب المصالحة والتجييش 
الطائفي، لأن البعض يعتقد أنه 
هكذا يستطيع أن يحصل على 

الشعبية».
الــــــجــــــمــــــيّــــــل «أن  واعــــــتــــــبــــــر 
استعمال الطائفية بهذا الشكل 
يؤذي البلد وهدفه إخفاء الفشل 

الــذريــع لأن البعض لا يستطيع 
أن يخطو خطوة إلى الأمام، فقد 
سلموا البلد وسيادته واستقلاله 
وضـــربـــوا كــل مــقــومــات الــقــانــون 
والدستور ويحاولون الاختباء 
خلف الشعارات الطائفية التي 

لم تعد تمر على أحد».

الجميل وزوجته مع تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور وعدد من مسؤولي «الكتائب» و«الاشتراكي» في المختارة أمس (تويتر)

الحسن: مجلس الوزراء هو المرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــددت وزيــرة الداخلية 
والبلديات ريا حفار الحسن، 
على أن «مجلس الوزراء هو 
المـــــكـــــان المــــنــــاســــب والمــــرجــــع 
الـــــصـــــالـــــح لمــــعــــالــــجــــة أزمـــــــة 
الـــــنـــــزوح الـــــســـــوري ووضــــع 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــتـــكـــامـــلـــة، 
تأخذ في الاعتبار القرارات 
الــــــــتــــــــي ســــــبــــــق لـــلـــمـــجـــلـــس 
لــلــدفــاع أن اتخذها،  الأعــلــى 
والخطوات اللازمة لوضعها 
مــوضــع التنفيذ، ولا سيما 
لجهة تحديد دور البلديات 

في معالجة هذه الأزمة».
ولفتت الحسن؛ في بيان: 
«هناك إجماع وطني يؤكد 

ضـــــرورة إقـــفـــال المـــحـــال غير 
الشرعية وعدم التسامح مع 
الــذيــن يمارسون  السوريين 
أي عــــمــــل عــــلــــى الأراضــــــــــي 
اللبنانية قبل الاستحصال 
عــلــى الإجـــــازات الـــلازمـــة، إلا 
إنــــــه لا يــــجــــوز تـــــنـــــاول هـــذا 
المــــوضــــوع بــخــلــفــيــة فــئــويــة 
وشعبوية ولأغراض حزبية 
وشخصية، لأن معالجة هذا 
الموضوع يجب أن تتم ضمن 
إطار المؤسسات الدستورية 
المختصة، ولا سيما وزارة 
الداخلية والــبــلــديــات، وهي 
الـــــــــوزارة المــعــنــيــة بــانــتــظــام 
عمل البلديات والحفاظ على 
النظام العام ضمن نطاق كل 

الحسن تعطي إشارة انطلاق «ماراثون» لقوى الأمن الداخلي في أبريل الماضي (الوطنية)منها».

ملف التعيينات سيُطرح «سلة واحدة» بالحكومة
بيروت: حنان مرهج

يـــــــعـــــــود مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
لــلانــعــقــاد غـــداً الــثــلاثــاء بــالــســراي 
الحكومي في جلسة عادية يغيب 
بالشكل،  التعيينات  مــلــف  عنها 
إنما شبحه سيكون حاضراً كطبق 
أساسي على طاولة الحكومة أو 
من خلال المواقف التي ترافقه، في 
وقت تحدثت فيه مصادر سياسية 
عــــن إمــــكــــان حــــــدوث لـــقـــاء يــجــمــع 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
بـــرئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
جــبــران بــاســيــل. وقــالــت المــصــادر 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه «لا شيء  لـــ
الــرجــلــين، فالتحالف  لــقــاء  يــمــنــع 

مستمر والمواقف موحّدة».
ولــــن يُـــطـــرح مــلــف الــتــعــيــنــات 

 بعد 
ً
 واحـــــدةً» مــتــكــامــلــة

ً
إلا «ســلــة

الاتفاق على كل المراكز الشاغرة، 
كما قــالــت المــصــادر، لافــتــة إلــى أن 
الــنــقــاش لا يــــزال مــســتــمــراً؛ إذ إن 
التعيينات تشمل ٩٠ في المائة من 
اللبنانية، لا  الفراغات في الدولة 
سيما الفئة الأولى، مثل مدعي عام 
التمييز، ورئيس مجلس شورى 
الـــــدولـــــة، ونـــــــواب حـــاكـــم مــصــرف 

لبنان... غيرها.
ويــــضــــم جـــــــدول أعــــمــــال هـــذه 
أكــثــرهــا بنود  الجلسة ١٠٠ بــنــد؛ 
عــاديــة، مما يجعل هــذه الجلسة 
هــادئــة، ذلــك أن الــزيــارة الــتــي قام 
الــرئــيــس الــحــريــري للرئيس  بــهــا 
اللبناني ميشال عــون «امتصّت 
الـــتـــشـــنـــج الـــــــذي كــــــان قـــائـــمـــاً بــين 
الفريقين الأزرق والــبــرتــقــالــي، ما 

أعــــاد الــقــطــار إلـــى ســكّــتــه، وأنــهــى 
الــتــوتــر»، حسبما قالت  عــاصــفــة 
«الشرق الأوسط». مصادر وزارية لـ
الـــتـــوتـــر  أن  المـــــصـــــادر  ورأت 
ســـيـــنـــتـــقـــل إلـــــــى ضــــفــــة «الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، حــيــث ســيــتــجــدد في 
القليلة المقبلة على خلفية  الأيــام 

الحصص في التعيينات.
وأوضحت مصادر في «تكتل 
الجمهورية القوية» أن التكتل «لن 
يــقــبــل بــتــعــيــيــنــات مـــن خــــارج آلــيــة 
التعيينات القانونية، وسيحارب 
من أجل ذلك، ولن يوفر أي طريق 
متاح للاستحصال على الحقوق»، 
في وقت رأى فيه مصدر في «تكتل 
لبنان الــقــوي» أن كــل فــريــق يحق 
لــــه فــــي الـــحـــصـــص بــــقــــدر حــجــمــه 

السياسي.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

تقوم مكان القرية السورية «قيلع» التي هدمها الاحتلال سنة ١٩٦٧

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان وتطلق مستوطنة «هضبة ترمب»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــعــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بكامل طاقمها، أمس (الأحد)، بحضور 
السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد 
فـــريـــدمـــان، فـــي مــســتــوطــنــة مــهــمــلــة في 
هضبة الجولان السورية المحتلة، تَقرر 
إلــى مستوطنة تحمل اسم  تحويلها 
الرئيس دونالد ترمب، تقديراً لدعمه 
ســيــاســة الــيــمــين الإســرائــيــلــي الــحــاكــم. 
وقد أقــرّت الحكومة إطلاق اسم ترمب 

على المستوطنة بشكل رسمي.
وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نتنياهو، خــلال الجلسة الاحتفالية، 
إن «هـــــذا هـــو يــــوم تـــاريـــخـــي. ســنــقــوم 
اليوم بشيئين؛ سنقيم بلدة جديدة في 
الجولان حيث لم يتم القيام بذلك منذ 
سنوات كثيرة. هذا هو عمل استيطاني 
وصهيوني من الدرجة الأولى. والشيء 
الآخر الذي سنقوم به اليوم هو تكريم 
صديقنا، وهو صديق كبير جداً لدولة 
إســرائــيــل، وهـــو الــرئــيــس تــرمــب الــذي 
اعترف مؤخراً بالسيادة الإسرائيلية 
على الجولان. إنه أول زعيم دولي قام 
بذلك، فهو أزال القناع عن وجه النفاق 

الذي لا يعترف بما هو بديهي».
وأضـــــاف نــتــنــيــاهــو: «عــنــدمــا قــام 
رئــيــس الـــــوزراء الــراحــل مــنــاحــم بغين، 
بتمرير قــانــون ضــم الــجــولان، قــال إنه 
يجب قول البديهي، والرئيس ترمب قام 
بذلك في هذه الحالة أيضاً، ومن خلال 
إلــى أورشليم  نقل السفارة الأميركية 
والانسحاب من الاتفاقية النووية مع 
إيـــران، وهــو يــقــوم بــذلــك الآن، بوقوفه 
الــــحــــازم ضــــد الـــــعـــــدوان الإيـــــرانـــــي فــي 
خليج عمان وفي الخليج العربي وفي 
المنطقة بشكل عام». وأضاف: «نفتخر 

بأن لدينا الفرصة لإقامة تلك البلدة، 
ولـــتـــكـــريـــم صــــديــــق كـــبـــيـــر. ســـنـــواصـــل 
تعمير وتطوير الجولان لصالح سكانه 
جميعاً، اليهود وغير اليهود على حد 
سواء، ومن أجل مستقبل الدولة كلها».

وأمـــــــا الـــســـفـــيـــر فــــريــــدمــــان فـــقـــال: 
«الـــرئـــيـــس تـــرمـــب احــتــفــل قــبــل يــومــين 
بــعــيــد مـــيـــلاده، وأنــــا لا أتـــصـــور هــديــة 
أفــضــل وأجــمــل مــن هــذه الــهــديــة لبعث 
الفرحة في نفسه». وأضاف فريدمان: 
«خسارة أنني والرئيس ترمب لم نعد 

نعمل في العقارات. لو كنا كذلك، لقمنا 
باستثمار أموال كثيرة هنا».

وكان المستوطنون في الجولان قد 
لــهــذه المناسبة،  أعـــدوا مستوطناتهم 
بــواســطــة تــعــلــيــق الــزيــنــة عــلــى أعــمــدة 
الشوارع، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية 
والأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى طــــــول الــــــشــــــوارع. 
ونــــشــــروا الإعــــلانــــات الــقــائــلــة: «شــكــراً 
تـــرمـــب» و«إســـرائـــيـــل تــحــنــي هــامــتــهــا 
إجـــلالاً لــتــرمــب». وفــي خــتــام الجلسة، 
تمت إزاحــة الستار عن حجر الأساس 

للمستوطنة التي تحمل اسم ترمب.
يـــــذكـــــر أن مـــســـتـــوطـــنـــة «هـــضـــبـــة 
تـــرمـــب» تـــقـــام عــلــى أرض مــســتــوطــنــة 
قائمة تدعى «قيلع - بــروخــين»، التي 
كانت تأسست في سنة ١٩٨٣ ولكنها 
فشلت في جلب مستوطنين، إذ إن عدد 
يـــزد عــن ٢٦٦ مستوطناً،  لــم  ســكــانــهــا 
خــــــلال ٣٧ عـــــامـــــاً. وهــــــي تــــقــــوم مـــكـــان 
القرية السورية «قــلــع»، التي هدمتها 
قوات الاحتلال الإسرائيلي سنة ١٩٦٧ 
الــعــرب، فــي منطقة  وهــجّــرت سكانها 

واســــط، شــمــالــي المــرتــفــعــات الــســوريــة. 
وقـــد جـــاء فــي مــســودة قـــرار الحكومة: 
«بدافع التقدير لعمل الرئيس الخامس 
والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، 
دونـــالـــد تـــرمـــب، لأجـــل دولــــة إســرائــيــل 
فــي عــدة مــجــالات كثيرة وكتعبير عن 
لــه على الاعــتــراف الأميركي  الامــتــنــان 
بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف 
بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، 
تــقــرر أن تــقــام مــســتــوطــنــة جــديــدة في 
الجولان تدعى (هضبة ترمب). وتُكلف 
الــحــكــومــة وزارة الإســكــان بمسؤولية 
وضع تخطيط للجنة التنظيم القطرية 
لهذه المستوطنة خلال ٩٠ يوماً، وتُكلف 
المــيــزانــيــة  المـــالـــيـــة بــتــخــصــيــص  وزارة 

اللازمة لتمويل إقامتها».
واتضح، أمس، أن الحكومة لكونها 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة، لا تــمــلــك صلاحية 
اتخاذ قرار بإقامة مستوطنة. ولذلك، 
اعتبرت المستشارة القضائية ياعيل 
كوهن، نائبة مستشار الحكومة، هذا 
القرار «أولياً»، وقالت إنه يحتاج إلى 
«تـــطـــويـــر وتـــعـــديـــل وتـــحـــســـين». وقـــال 
تسفي هـــاوزنـــر، عــضــو الكنيست عن 
حزب الجنرالات المعارض، والذي شغل 
منصب سكرتير حكومة عند نتنياهو، 
إن الــقــرار يــخــدع الــرئــيــس تــرمــب. ففي 
الحقيقة هذه ليست مستوطنة جديدة، 
يــقــدم  إقـــامـــتـــهـــا، ولا  قــــــرار  يـــؤخـــر  ولا 
شــيــئــاً فـــي مـــوضـــوع الــــجــــولان. وقــــال: 
بــلــوف (ألعوبة  الــقــرار يسرائيل  «هـــذا 
إسرائيلية). من يقرأ الحروف الصغيرة 
فيه يكتشف أنه خديعة. وكلي أمل ألا 
يعرف الرئيس ترمب أنهم يستخدمون 
القرار غير ملزم  اسمه لهذا الاحتيال. 
ولم يترافق مع قرار تمويل، ولذلك فإنه 

ليس جدياً».

لافتة في الجولان السوري المحتل تشير إلى مستوطنة قيلع - بروخين التي أصبحت «هضبة ترمب» منذ أمس (أ.ف.ب) 

توسع الضربات الجوية 
لتشمل ريف حلب الجنوبي

لندن: «الشرق الأوسط»

تواصلت الضربات الجوية 
من قبل طائرات النظام الحربية 
على منطقة «خفض التصعيد» 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، وارتــفــع 
الـــتـــي  ــــــغــــــارات  ال إلــــــى ٤٢ عــــــدد 
اســتــهــدفــت مــنــذ صــبــاح أمـــس، 
مناطق فــي إدلـــب وريـــف حماة 
الشمالي وريف حلب الجنوبي.

ولــفــت نــاشــطــون ســوريــون 
إلــى أن طــيــران النظام السوري 
والطيران الروسي، وسّعا، أمس 
نــطــاق عملياتهما  الأحـــــد، مـــن 
العسكرية فــي منطقة «خفض 
التصعيد» فــي شــمــال ســوريــا. 
وأفـــــــاد مــــراســــل «شـــبـــكـــة الـــــدرر 
الــشــامــيــة»، بـــأن طــيــران النظام 
شنّ غارات جوية عدة على ريف 
بــريــف حلب  المــهــنــدســين الأول 
الغربي ومنطقة إيكاردا وقرية 
الـــبـــوابـــيـــة بـــالـــريـــف الــجــنــوبــي؛ 
ونــتــج عنها عــدد مــن الجرحى 
فــــي قـــريـــة الـــبـــوابـــيـــة، وأضــــــرار 

مادية في ممتلكات المدنيين.
كما تعرّضت قرية الكماري 
بريف حلب الجنوبي، لقصف 
ــبَــل قــوات  مــدفــعــي كــثــيــف، مــن قِ
الأســــد بــريــف حــلــب الــجــنــوبــي، 
تــــزامــــنــــاً مـــــع تـــحـــلـــيـــق لـــطـــائـــرة 

استطلاع في المنطقة.
وتــحــدث مــوقــع «ســمــارت» 
عـــن مــقــتــل مـــدنـــي وجـــــرح آخـــر، 
أمــس الأحـــد، بقصف لطائرات 
الــنــظــام الــحــربــيــة عــلــى جــنــوب 

مدينة إدلب شمال سوريا.
وقال ناشطون محليون إن 
مدنياً قتل وجــرح آخــر بقصف 
لطائرات النظام الحربية على 
قــريــة كــرســعــة الــتــابــعــة لناحية 
كـــفـــرنـــبـــل، حـــيـــث أســـعـــفـــت فـــرق 
الــــدفــــاع المـــدنـــي الـــجـــريـــح لأحــد 

المشافي القريبة.

وتحدث «المرصد السوري» 
عــــــن ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد الــــقــــذائــــف 
الـــصـــاروخـــيـــة والمــدفــعــيــة الــتــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا قـــــــوات الـــنـــظـــام مــنــذ 
مــا بــعــد منتصف لــيــل الأحــــد - 
إلــــى ٢٥٥، مــســتــهــدفــة  الاثـــنـــين، 
أماكن في كفرزيتا ومورك وتل 
مـــلـــح والـــجـــبـــين بـــريـــفـــي حــمــاة 
الــشــمــالــي والــشــمــالــي الــغــربــي، 
وبلدات وقرى الكماري وجزرايا 
والراشدين وخان طومان وخان 
العسل بريفي حلب الجنوبي 
والــغــربــي، وبــلــدة مــعــرة حرمة 
ومــحــيــط مــديــنــة خـــان شيخون 
بريف إدلب الجنوبي، كما وثق 
«المـــــرصـــــد» تــــضــــرراً فــــي خــيــام 
لـــلـــنـــازحـــين بــمــحــيــط الـــكـــمـــاري 

جنوب حلب.
كما قصفت طائرات النظام 
الحربية بالصواريخ والقنابل 
الفراغية مدينتي خان شيخون 
ومعرة النعمان، وقرى كفروما 
ومــــــعــــــرة حـــــرمـــــة وكـــفـــرســـجـــنـــة 
والــــــبــــــارة، بــيــنــمــا طـــــال قــصــف 
مــدفــعــي قــريــة حـــزان مــن مــواقــع 

قوات النظام المحيطة.
بدوره، أشار الدفاع المدني 
على صفحاته بمواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى أن طـــائـــرات 
النظام الحربية قصفت معملاً 
لــلــورق المــقــوى (الــكــرتــون) قرب 
قرية حــاس ليلة أول من أمس، 
حيث عملت فرق الدفاع المدني 
على إخماد الحريق والحد من 

انتشاره.
وكــــــان الـــرئـــيـــســـان الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، والروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أعـــلـــنـــا، في 
(أيـــلـــول) المــاضــي،  ١٧ سبتمبر 
بمدينة سوتشي اتفاقاً لإقامة 
منطقة منزوعة السلاح، تفصل 
بين مناطق النظام والمعارضة 

في إدلب ومحيطها.

أول رد تركي على قوات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قالت وزارة الدفاع التركية إن 
القوات التركية ردت على قصف 
لقوات النظام السوري استهدفت 
الــتــركــيــة التاسعة  المــراقــبــة  نقطة 
في مــورك الواقعة ضمن مناطق 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد بـــمـــحـــافـــظـــة 
إدلب شمال غربي سوريا، وهذه 
الــضــربــات الأولـــى مــن نوعها في 
المنطقة التي تنفذها تركيا على 

قوات النظام السوري.
وأضــافــت الـــــوزارة، فــي بيان 
أمـــس (الأحــــــد)، أن قــــوات الــنــظــام 
المــتــمــركــزة فـــي مــنــطــقــة تـــل بـــازان 
استهدفت نقطة المراقبة التركية 
بالمدفعية وقذائف الهاون وأنها 
تــعــتــقــد أن هـــذا الاســـتـــهـــداف كــان 

متعمدا.
الـــقـــوات  الـــبـــيـــان، أن  وتــــابــــع 
الــتــركــيــة المـــرابـــطـــة فـــي المــنــطــقــة، 
ردت مباشرة على القصف، عبر 
أســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة، مــشــيــرا إلــى 
أن قصف النظام لنقطة المراقبة 
لــــم يــتــســبــب بـــخـــســـائـــر بـــشـــريـــة، 
واقــتــصــرت الأضــــرار عــلــى بعض 
الــتــجــهــيــزات والمـــعـــدات المــوجــودة 

في نقطة المراقبة.
ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ 
إجــــــــراءات ضــــروريــــة مـــع روســيــا 
فيما يتعلق بالهجوم، وتجري 
مــراقــبــة الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة عن 

كثب.
وتــــحــــدث المــــرصــــد الـــســـوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، عـــــن قــصــف 
صاروخي نفذته القوات التركية 
وفصائل موالية لها على مواقع 
ونقاط لقوات النظام والمسلحين 
الموالين لها في صوران وتل بزام 
ومــعــان والــكــبــاريــة بــريــفــي حماة 
الــشــمــالــي والـــشـــمـــالـــي الــشــرقــي، 
الــكــريــم بريف  بــالإضــافــة لحاجز 
حـــمـــاة الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، حيث 
انـــطـــلـــقـــت الــــقــــذائــــف مــــن نــقــطــتــي 
المراقبة التركية في مورك وشير 

مـــــغـــــار. وتــــعــــد هـــــــذه الــــضــــربــــات 
الأولى من نوعها في المنطقة التي 
تنفذها تركيا على قوات النظام 
الــســوري، وذلــك بعد ســاعــات من 
ســـقـــوط قــــذائــــف أطــلــقــتــهــا قــــوات 
النظام على النقطة التركية في 
مــــورك أســفــر عــن انــــدلاع الــنــيــران 
هناك، وقصف مماثل نفذته قوات 
الــنــظــام قــبــل ٣ أيـــام عــلــى النقطة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي شـــيـــر مـــغـــار بــريــف 
الــغــربــي تسببت بسقوط  حــمــاة 

جرحى من الجنود الأتراك.
ويعد هذا هو القصف الثاني 
الـــذي تــتــعــرض لــه نــقــاط المــراقــبــة 
التركية المنتشرة في أرياف حماة 

وإدلب خلال ٣ أيام.
وكــــانــــت نــقــطــة المــــراقــــبــــة فــي 

شــيــر المــغــار فــي جــبــل شحشبو، 
تــعــرضــت لــقــصــف مــدفــعــي أكــثــر 
من مــرة، بخاصة عندما وصلت 
قوات الأسد إلى حدودها الغربية 

بالسيطرة على بلدة الحويز.
ودفع الجيش التركي بمزيد 
مـــن الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة إلــى 
نقطة مراقبته الواقعة في منطقة 
جبل الزاوية بريف حماة الشمالي 
الــســوريــة  جــنــوب محافظة إدلـــب 
ضمن منطقة خفض التصعيد، 
أول مــن أمــــس، ضــمــت شــاحــنــات 
محملة بدبابات، ومدرعات نقل 
جنود، وأسلحة ثقيلة، إلى نقطة 
المراقبة التي تحمل الرقم ١٠ بين 
١٢ نقطة مراقبة عسكرية أقامتها 
تركيا في منطقة خفض التصعيد 

في إدلب بموجب اتفاق وقع خلال 
مباحثات أستانة العام ٢٠١٧.

وجاء الدفع بهذه التعزيزات 
بعد تعرض محيط نقطة المراقبة 
للقصف المدفعي أكثر من مرة من 
قبل قوات النظام السوري آخرها 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، حــيــث 
أصيب ٣ من جنودها في قصف، 
قالت وزارة الدفاع التركية إنه كان 
مقصودا من جانب قوات النظام 
الــســوري الــتــي أطــلــقــت ٣٥ قذيفة 

هاون في محيط نقطة المراقبة.
تـــعـــرضـــت نــقــطــة  وســـبـــق أن 
المــراقــبــة ذاتــهــا لاســتــهــداف قــوات 
أبـــريـــل  فــــي ٢٩  مــــــرات  الـــنـــظـــام ٣ 
أبـــريـــل و٤ و١٢ مــايــو  (نـــيـــســـان) 
(أيـــار) الماضيين. وعقب الهجوم 

أنــقــرة أنها سترد  الأخــيــر أعلنت 
نــــقــــاط  قـــــصـــــف عـــــلـــــى  عـــــلـــــى أي 
مراقبتها فــي إدلــــب، وقـــال وزيــر 
الخارجية مولود جاويش أوغلو 
إن الــقــصــف مــقــصــود مـــن جــانــب 
قــوات النظام وإن هذه القوات لم 
تستهدف نقاط المراقبة التركية 
بشكل مباشر، لكن تركيا سترد 
على أي قصف بعد أن أصيب ٣ 
من جنودها في القصف الذي وقع 

الخميس الماضي.
وحــمــل جــاويــش أوغــلــو، في 
تصريحات أول من أمس، روسيا 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن وقـــــف هــجــمــات 
وانتهاكات النظام في إدلب قائلا 
إنه لا يصدق أن الروس عاجزون 

عن وقفه.

الــدفــاع التركية  ونفت وزارة 
ما أعلنته نظيرتها الروسية عن 
قــصــف بــعــض مـــواقـــع الــفــصــائــل 
المــســلــحــة الــتــي اســتــهــدفــت نقطة 
المـــــــراقـــــــبـــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة بــــمــــوجــــب 
إحداثيات قدمتها أنقرة وبطلب 
منها، وأكــدت أن تركيا لم تطلب 
من موسكو هذا الأمر ولم تزودها 
بــــــأي إحـــــداثـــــيـــــات، كـــمـــا اتــهــمــت 
وســـــائـــــل إعــــــــلام روســـــيـــــة تــركــيــا 
بــتــزويــد الجماعات المسلحة في 
إدلـــــب بــأســلــحــة مــتــطــورة بينها 
صواريخ «تاو» المحمولة المضادة 
لــلــطــائــرات، مــا اعــتــبــره مــراقــبــون 
انــــعــــكــــاســــا لـــلـــتـــوتـــر بـــــين أنــــقــــرة 

وموسكو بشأن إدلب.
وتــــتــــوزع ١٢ نــقــطــة مــراقــبــة 
لـــلـــجـــيـــش الــــتــــركــــي فــــــي مــنــطــقــة 
«خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، لــحــمــايــة 
وقف إطلاق النار، في إطار «اتفاق 
أســــتــــانــــة»، الــــــذي وقـــعـــتـــه الـــــدول 
الــثــلاث الــضــامــنــة لمــســار أســتــانــة 
(روسيا وتركيا وإيران) في مايو 
٢٠١٧ وتـــم تفعيله فــي سبتمبر 
(أيلول) من العام ذاته. وعلى بعد 
كيلومترات عدة من هذه النقاط، 
تــتــمــركــز قــــوات الــنــظــام الــســوري 
ومــجــمــوعــات مــدعــومــة مــن إيــران 

تساند النظام.
وفــــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي، أعلن الرئيسان التركي 
رجــب طيب إردوغــــان، والــروســي 
فلاديمير بوتين، اتفاقا في مدينة 
سوتشي، لإقامة منطقة منزوعة 
الــــــســــــلاح، تـــفـــصـــل بـــــين مـــنـــاطـــق 
الــــنــــظــــام والمـــــعـــــارضـــــة فـــــي إدلـــــب 
ومحيطها، إلا أن الانتهاكات من 
جانب النظام والمعارضة مستمرة 
منذ ذلــك الــوقــت، كما بــدأ النظام 
فــي ٢٦ أبــريــل (نــســيــان) المــاضــي 
هــجــومــا فـــي جــنــوب إدلــــب بــدعــم 
من روسيا التي تتهم تركيا بعدم 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا فـــي إخـــراج 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة مــن إدلــب 

بموجب اتفاق سوتشي.

سوريون في أنقرة يطلقون أول من أمس عشرات البالونات للفت الانتباه إلى القصف الذي يطال شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

مقتل عشرة أشخاص في حرائق القمح شمال شرقي سوريا
القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

تسببت حرائق نشبت في عدد من 
حقول القمح فــي شمال شرقي سوريا 
بمقتل عــشــرة أشــخــاص على الأقـــل في 
الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن، وفــــق مـــا أحــصــى 
المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقــتــل الــضــحــايــا الــعــشــر، نصفهم 
مدنيون، بينما كــانــوا يــحــاولــون، وفق 
المرصد، إخماد عدد من الحرائق امتدت 
مــن شــرق مدينة القامشلي حتى ريف 
مدينة الحسكة، اندلعت منذ يوم السبت 
ولا تــــزال مــســتــمــرة، ورجّــــح مــســؤولــون 

أكراد أن تكون «مفتعلة».
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر 
الكردي كمال دربــاس لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أمــــس الأحــــــد، إن الــحــرائــق 
تسببت بإصابة خمسة أشخاص آخرين 

بـــحـــروق بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة. وأوضــــح 
أن «الــنــاس حــاولــوا إطــفــاء الحريق في 
الــحــقــول وتـــمـــت مــحــاصــرتــهــم مـــن قبل 
النيران، مما تسبب في حالات اختناق 

ووفاة».
وانـــــدلـــــعـــــت حــــــرائــــــق فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســوريــة عــدة خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
خــصــوصــاً فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
ســوريــا الديمقراطية فــي شمال شرقي 
ى «تنظيم داعـــش» تنفيذ 

ّ
الــبــلاد. وتبن

عدد منها. ودعا مسؤولون أكراد قوات 
التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، 
إلــــى مــســاعــدتــهــم لــلــســيــطــرة عــلــى تلك 
الحرائق التي اقتربت من آبار ومحطات 

النفط.
وقـــــــــدّر الــــرئــــيــــس المــــشــــتــــرك لــهــيــئــة 
الذاتية  الــزراعــة والاقــتــصــاد فــي الإدارة 
الكرديّة سلمان بارودو للوكالة، الأحد، 

حجم «المساحة المحترقة حتى الآن بـ٣٥٠ 
ألف هكتار» في محافظة الحسكة.

ورجّــــــــح أن تــــكــــون هـــــذه الـــحـــرائـــق 
«مفتعلة» من جهات لم يسمّها هدفها 
«خلق فتنة بين الناس ومحاربة الإدارة 

الذاتية» في شمال شرقي سوريا.
واتــهــمــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
(ســـــــــانـــــــــا)، الــــــســــــبــــــت، قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة، بــالــوقــوف خــلــف إضـــرام 
النيران في حقول الحسكة، معتبرة أنها 
«تعمد إلى افتعال الحرائق للضغط على 
المزارعين لمنعهم من تسليم محاصيلهم 

إلى مراكز الحبوب» التابعة للحكومة.
الــذاتــيــة الكردية  وتتنافس الإدارة 
والنظام السوري هذا الموسم على شراء 
محاصيل القمح الوفيرة هذا العام من 

المزارعين في محافظة الحسكة.
ويــــــعــــــوّل الــــطــــرفــــان عـــلـــى الـــقـــمـــح، 

وفـــــق مـــحـــلـــلـــين، لأهـــمـــيـــتـــه فــــي تــحــديــد 
الــخــبــز، بما يسدّ  سعر مقبول لرغيف 
احتياجات السكان في مناطق سيطرة 
الــســلام في  كــل منهما، وللحفاظ على 
مــخــتــلــف أرجــــــاء الـــبـــلاد خــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.
ويــنــتــقــد المـــــزارعـــــون ســعــي كـــل من 
الـــســـلـــطـــات الـــكـــرديـــة والـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى 
التحكم بــمــواردهــم. ويــعــزو عــدد منهم 
أســــبــــاب انـــــــدلاع الـــحـــرائـــق إلـــــى حــــالات 
«انــــتــــقــــام»، عـــــدا عــــن انـــخـــفـــاض جــــودة 

الوقود والإهمال.
الــســبــت حـــرائـــق مماثلة  وانــدلــعــت 
في حقول زراعية في عدد من قرى ريف 
حماة الشمالي في وسط البلاد، أوردت 
وكــالــة ســانــا أنــهــا نــاجــمــة عــن «اعــتــداء 

إرهابي بالقذائف الصاروخية».
وكــــــان مــــســــؤول كــــــردي فــــي شــمــال 

شرقي سوريا قد طلب، الاثنين، مساعدة 
الــذي تقوده الولايات  التحالف الدولي 
المتحدة ضدّ «داعش»، بهدف السيطرة 
على نيران تلتهم حقول قمح حيوية في 
المنطقة. وقــال الرئيس المشترك لهيئة 
الاقتصاد والــزراعــة فــي الإدارة الذاتية 
بــــارودو، إن  «قــســد»، سلمان  لـــ التابعة 
«الحرائق التهمت مئات الهكتارات من 
محصول القمح في مدينة القحطانية، 
ومــا زالــت مستمرة»، مطالباً التحالف 
الــدولــي بالتدخل عــن طــريــق الــطــائــرات 

الخاصة.
وتــســعــى الــســلــطــات الـــكـــرديـــة بعد 
ثــــمــــانــــي ســـــنـــــوات مـــــن انــــــــــدلاع الــــنــــزاع 
للحفاظ على قدر من الحكم الذاتي في 
المناطق، التي تسيطر عليها في شمال 
شرقي سوريا، وهي غنية غالباً بالنفط 

ومناسبة لزراعة الحبوب والقمح.

سوريا
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هيئة التفاوض السورية ترسم خطتها 
لمواجهة «حزب الله» والنظام

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــف رئـــيـــس هــيــئــة الـــتـــفـــاوض 
السورية د. نصر الحريري، أن الهيئة 
بصدد بلورة موقف موحد غداً الثلاثاء 
بالرياض، حيال ما يحدث في إدلب 
وحماة، والتطورات السياسية، ورسم 
الــلــه» والنظام،  خطة لمواجهة «حــزب 
والقصف الروسي والإيراني الممنهج.
وتعقد هيئة التفاوض السورية 
اجتماعاً يستمر لثلاثة أيام لبحث ما 
تؤول إليه العملية السياسية وآفاقها 
عامة، والاتصالات المكثفة بخصوص 
ملف المعتقلين خاصة، بجانب ملفات 
الهيئة وتقاريرها الشهرية وخططها 

المستقبلية.
وشـــــدد رئـــيـــس هــيــئــة الــتــفــاوض 
الــــــســــــوريــــــة، عــــلــــى الـــتـــمـــســـك بـــالـــحـــل 
الــســيــاســي لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، كاشفاً 
عــن حالة غليان حــادة داخــل الهيئة، 
جراء ما تتعرض له إدلب، الأمر الذي 
دفــــع بــبــعــض أعــضــائــهــا إلــــى تعليق 
عضويته احتجاجاً على ما يجري في 
إدلب، منوهاً بتقدم المعارضة المسلحة 
فـــي دحــــر قـــــوات الــنــظــام والإيـــرانـــيـــين 

والــســوريــين، وكسب مواقع جغرافية 
جديدة.

«الـــشـــرق  وأوضـــــــح الــــحــــريــــري، لــــ
الأوسط»، أن اجتماع هيئة التفاوض 
الــســوريــة، الــــذي عــقــدتــه أمـــس الأحـــد، 
بمقرها في الرياض، ركز النقاش حول 
الــحــرب الثلاثية التي تشنها روسيا 
وإيــــــران ونـــظـــام الأســـــد عــلــى الــشــمــال 

السوري.
الــحــريــري، تبحث الهيئة  ووفـــق 
ظـــــاهـــــرة الـــحـــمـــلـــة الـــعـــنـــصـــريـــة ضــد 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين فــــــي لـــبـــنـــان، 
الله»  وخطتها لمواجهة حملة «حــزب 
والــنــظــام فــي هـــذا الــصــدد، بــالإضــافــة 
الــتــواصــلات والــلــقــاءات التي  لتقييم 
قامت بها الهيئة مع مختلف الجهات 
والمـــؤســـســـات الـــثـــوريـــة الـــســـوريـــة في 

الداخل وبلاد المهجر.
وأضــــــاف الـــحـــريـــري أن «ابــتــعــاد 
النظام وحلفائه عن الحل السياسي، 
يــفــســر مــــا يـــجـــري حـــالـــيـــاً فــــي إدلـــــب، 
فــالمــعــركــة بــعــد ٦ أســابــيــع مــنــذ بــدايــة 
الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى إدلـــــــب مــا 
زالت مستمرة»، مشيراً إلى أن العمل 

العسكري لن يفضي إلى حل الأزمة.

المعلم في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ وزير الخارجية السوري، وليد 
المعلم، أمــس الأحــد، زيــارة رسمية إلى 
بكين تلبية لدعوة من نظيره الصيني، 
وانغ يي، حسبما أوردت وكالة «سانا» 

السورية الرسمية.
وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن المــعــلــم 

سيبحث مع كبار المسؤولين الصينيين 
الثنائية  الــعــلاقــات  «مــخــتــلــف جــوانــب 
التي تربط البلدين الصديقين وسبل 
تعزيزها». وأضافت أن الوزير السوري 
ســيــبــحــث مــــع المــــســــؤولــــين الــصــيــنــيــين 
أيــضــاً تـــطـــورات الأوضــــــاع فـــي ســوريــا 
والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على 

الساحتين الإقليمية والدولية.

سين 
ّ
تجنيد السوريين المجن

يثير الجدل في البرلمان التركي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت صحيفة تركية إن البرلمان 
التركي شهد مناقشات ساخنة حول 
قانون التجنيد الجديد، الذي سيسمح 
سين، 

ّ
بانضمام الشباب السوريين المجن

إلى الجيش التركي.
وانتقد «مساواة درويــش أوغلو» 
نائب رئيس «حــزب الخير» المعارض، 
المــادة «٤٣» من القانون المقترح، التي 
الــســوريــين، قــائــلاً:  ستسمح بتجنيد 
«حــــتــــى الــــيــــوم تــــــمّ تــجــنــيــس ٧٦ ألـــف 
ســــــوري، وهـــــذه المــــــادة ســتــتــيــح لــعــدد 
كبير من الشباب السوريين الحاصلين 
على الجنسية، الخدمة داخل الجيش 

ــــتــــركــــي». وتــــابــــع بـــحـــســـب صــحــيــفــة  ال
«زمـــــان» الــتــركــيــة، أن «أعـــــداد الــشــبــاب 
الـــســـوريـــين الـــفـــارّيـــن مـــن بـــلادهـــم إلــى 
تـــركـــيـــا فــــي ســــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
يقارب المليون، وعليه؛ فمن الضروري 
الوقوف في وجه هذا القرار»، محذراً من 
«تجنيد شباب سوريين ينحدرون من 

توجّه سلفي، داخل الجيش التركي».
يـــذكـــر أن الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي يــلــزم 
مــن دخــلــوا الــبــلاد دون ســن الــــ٢٢ عاماً 
بالالتحاق بالخدمة العسكرية، حتى 
وإن كان عمره يتجاوز السن المذكورة 
لحظة حصوله على الجنسية، في حين 
لا يكون ملزماً بذلك إذا كان عمره لحظة 

وصوله إلى تركيا فوق هذه السن.
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ليبرمان ينقلب على نتنياهو عبر سعيه إلى إقامة «حكومة طوارئ»
تل أبيب: نظير مجلي

أحــــدث رئــيــس حـــزب الــيــهــود 
ـــــــــروس «يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو»،  ال
أفيغدور ليبرمان، انعطافاً حاداً 
في المعركة الانتخابية للكنيست 
(الــبــرلمــان الإسرائيلي) حــين أعلن 
أنه سيعمل على «فرض» حكومة 
وحدة وطنية في إسرائيل، تضمّ 
الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن: «الــلــيــكــود» 
و«كاحول لافان»، وأنه لا يستبعد 
إمــــكــــانــــيــــة الــــتــــوصــــيــــة بـــاخـــتـــيـــار 
شـــــخـــــص آخــــــــــر غـــــيـــــر بــــنــــيــــامــــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، لـــتـــكـــلـــيـــفـــه بــتــشــكــيــل 

الحكومة المقبلة.
وقـــــال لــيــبــرمــان فـــي مــنــشــور 
على صفحته فــي «فــيــســبــوك» إن 
«مــهــمــتــنــا فـــي الـــحـــزب الـــيـــوم هي 
إجبار حزبي (الليكود) و(كاحول 
لافان)، على إقامة حكومة طوارئ 
وطــنــيّــة لــيــبــرالــيّــة مــن دون ابــتــزاز 
الأحــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة والمـــتـــطـــرفـــة». 
وأضـــــاف: «تــحــالــف كـــهـــذا، ســوف 
يتمتع بأغلبية واضحة وراسخة 
فــــي الــكــنــيــســت وســـيـــفـــرض مــنــح 
رئـــاســـة الــحــكــومــة لــلــحــزب الـــذي 
يحقق أكــبــر عـــدد مــن الــنــواب بين 
الــــكــــبــــيــــريــــن، مـــــن دون  الــــحــــزبــــين 
المتدينين المتزمتين (الحريديين) 
ومن دون إيتمار بن غفير (تحالف 
أحزاب اليمين المتطرفة) ومن دون 

ميريتس (اليسار)».
وجــاء تصريح ليبرمان هذا 
صــادمــاً؛ إذ كـــان قــبــل ٤ أيـــام فقط 
قــد صـــرح بــأنــه لــن يــؤيــد حكومة 
بــرئــاســة رئـــيـــس قــائــمــة «كـــاحـــول 
لافــــــان»، بــيــنــتــي غــانــتــس، وأصـــر 
على التوصية بتكليف نتنياهو 
قبل أسبوعين، مما أدى إلى تفجّر 
مفاوضاته مع «الليكود» والدفع 
نــحــو إعــــــادة الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي 
تمت مؤخراً في ٩ أبريل (نيسان) 
الماضي، يوم ١٧ سبتمبر (أيلول) 
المــــقــــبــــل. وبــــــــدا واضـــــحـــــاً أن هـــذا 
الـــتـــصـــريـــح يــــوّســــع مــــن الــشــقــوق 
والــتــصــدعــات فــي معسكر اليمين 
الحاكم في إسرائيل، بل يعبّر عن 
زيــادة نزع الثقة عن نتنياهو في 

وسط معسكره اليميني.
ويــنــســجــم هـــذا الــتــصــرف مع 
مــا يــتــســرب مــن أنــبــاء عــن «زيـــادة 
الانـــفـــضـــاض مـــن حــــول نــتــنــيــاهــو 
والـــشـــعـــور بـــأنـــه بــــات عــبــئــاً على 
معسكره، ولم يعد الكنز الحلوب 
حـــتـــى داخــــــــل حــــزبــــه الـــلـــيـــكـــود». 
وســارعــت قائمة «كــاحــول لافــان» 
إلى الردّ على تصريحات ليبرمان 
بالقول: «لــو انتهى ليبرمان إلى 
هذه الخلاصة قبل أن يصوّت هو 
وحـــزبـــه لــصــالــح حــــلّ الــكــنــيــســت، 
لكانت انتخابات لا داعــي لها قد 
مُــنــعــت. ولــكــن مـــا مـــن شـــك فـــي أن 

ليبرمان نطق بالصحيح. فالأمر 
الــصــحــيــح والمــــلــــحّ لإســـرائـــيـــل في 
هــــذه الـــظـــروف هـــو فـــعـــلاً تشكيل 
حكومة وحدة تعمل لأجل الشعب 
الإسرائيليّ». لكنه أكد أن «حكومة 
كهذه لن تقوم بوجود نتنياهو، 
ولكي تقوم ينبغي عليه أن يترك 
الحلبة الحزبية ويتفرغ لمحاكمته 
بتهمة الفساد». وقال إن «حكومة 
كــــهــــذه يـــجـــب أن تــــقــــوم بـــرئـــاســـة 
غانتس وعضوية الليكود، بقيادة 

شخصية أخرى غير نتنياهو».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أصـــــــــدر حــــزب 
الـــلـــيـــكـــود بـــيـــانـــاً غـــاضـــبـــاً رد فــيــه 
على ليبرمان جاء فيه: «لقد ظهر 
ليبرمان على حقيقته. فهو يقول 
بشكل واضح إنه جاهز للذهاب مع 
(يــائــيــر) لابــيــد، و(بــيــنــي) غانتس 
لــفــرض إقــامــة حــكــومــة يــســار. من 
يُرِد حكومة يمين فعليه التصويت 
لليكود برئاسة نتنياهو فقط». 
وعـــــدّ الـــخـــبـــراء الــســيــاســيــون في 
تــل أبــيــب هــذا الــتــحــوّل فــي موقف 
ليبرمان بمثابة «عملية تصفية 
ســـيـــاســـيـــة فـــــوريـــــة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو». 
والمعروف أن الخلاف الظاهر بين 
نتنياهو وليبرمان كان يدور حول 
القانون الذي طرحه ليبرمان على 
الكنيست السنة الماضية ويقضي 
بتجنيد الشبان اليهود المتدينين 

للخدمة الإجبارية في الجيش.

وبـــســـبـــب إصـــــــــرار لـــيـــبـــرمـــان 
عــلــى وضــعــه مــوضــوعــاً مــركــزيــاً، 
بــالمــقــابــل على  وإصــــرار نتنياهو 
عـــدم إغــضــاب حلفائه المتدينين، 
انفجرت المفاوضات. وكان بإمكان 
لــيــبــرمــان إجـــبـــار نــتــنــيــاهــو على 
إلــى رئيس  إعـــادة كتاب التكليف 
الدولة، رؤوبين رفلين، لكنه التزم 
بالانتماء لليمين وساعد نتنياهو 
عــــلــــى حــــــل الــــكــــنــــيــــســــت وإعــــــــــادة 
الانــــتــــخــــابــــات. ولـــــكـــــن، مـــنـــذ حـــلّ 
الــكــنــيــســت، أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات 
الــــرأي أنّ لــيــبــرمــان ضــاعــف قــوّتــه 
الانـــتـــخـــابـــيّـــة، وجــــــذب مــصــوّتــين 
مــــن خــــــارج قـــاعـــدتـــه الانــتــخــابــيّــة 
الــــروســــيــــة، عـــبـــر ضــــم عــلــمــانــيــين 
مــــنــــاوئــــين لـــلـــمـــتـــديـــنـــين الـــيـــهـــود. 
ومــنــحــتــه الاســتــطــلاعــات ارتــفــاعــاً 
فــي عـــدد المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة التي 
يمكن أن يحصل عليها بما بين ٥ 
و٩ نواب، مما جعله يعمّق توجهه 

العلماني أكثر فأكثر.
بـــات  الــــتــــطــــورات،  وإزاء هـــــذه 
الــــلــــيــــكــــود فــــــي مــــــــــأزق يــــشــــتــــد كــل 
يـــــوم، اضــطــرهــم إلــــى الــتــوقــف عن 
الاستخفاف بليبرمان والتعاطي 
بــجــديــة مــع طــروحــاتــه. فـــإذا صمد 
لـــيـــبـــرمـــان فــــي هـــــذا المــــوقــــف حــتــى 
انتهاء المعركة الانتخابية فيمكن أن 
تشهد الساحة الحزبية في إسرائيل 

انقلاباً لصالح قوى الوسط.

سارة نتنياهو تعترف بارتكابها «مخالفة فساد جنائية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعترفت أمــس زوجــة رئيس 
الـــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ســـــارة 
أمـــام محكمة الصلح  نتنياهو، 
في القدس، بأنها ارتكبت مخالفة 
«فــســاد جنائية»، وتصرفت في 
أموال الجمهور بطريقة فاشلة. 
فأدانتها المحكمة بتهمة خيانة 
الأمانة، وفرضت عليها أن تعيد 
مــبــلــغــاً إلــــى خــزيــنــة الـــدولـــة وأن 

تدفع غرامة.
وتــــعــــود هـــــذه الــقــضــيــة إلـــى 
أكثر من ٤ سنوات، عندما أعلن 
أحــد العاملين في بيت نتنياهو 
أن سارة فرضت عليه أن يتجاوز 
القانون، ويحضر وجبات فاخرة 
من مطاعم، رغم أن لديها طباخاً 
ــهــمــت ســـارة نتنياهو  دائــمــاً. واتُّ
أبــنــاء عائلتها  بأنها «تلقت مــع 
وضــــيــــوف مــــن الـــــدولـــــة وجـــبـــات 
ألـــف شيقل  جـــاهـــزة بــمــبــلــغ ١٧٥ 
يــــعــــادل ٣٫٥٨  تــقــريــبــاً (الــــــــــدولار 
شيقل)». وأضافت لائحة الاتهام 
أن نتنياهو أوعزت إلى المسؤولين 
فـــــــي مــــــنــــــزل رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــرســـمـــي بـــإحـــضـــار حـــاجـــيـــات، 
بينما أبلغها مسؤول في المنزل 
بأنه «لا يوجد مبرر لتمويل تلك 
الخدمات أو السلع على حساب 
الـــدولـــة»؛ لكن هــذا المــســؤول نفذ 

تــعــلــيــمــات زوجـــــة نــتــنــيــاهــو في 
الـــنـــهـــايـــة، وتـــســـبـــب فــــي تـــزويـــد 
وجـــــبـــــات جـــــاهـــــزة عـــلـــى حـــســـاب 
ميزانية مكتب رئيس الحكومة 

بصورة مخالفة للقانون.
وجــــــــاء اعــــــتــــــراف نــتــنــيــاهــو 
فــي إطــار صفقة أبرمها محامو 
النيابة العامة،  الدفاع عنها مع 
وبــــمــــوجــــبــــهــــا اعـــــتـــــرفـــــت ســــــارة 
نتنياهو بالحصول على منافع 
مــــــن خــــــــلال اســـــتـــــغـــــلال مــتــعــمــد 
لآخــــريــــن؛ لــكــن هــــذه الــتــهــمــة لن 
تشمل مخالفة الاحتيال. وبناء 

على ذلــك، تنص صفقة الادعــاء 
عـــلـــى أن تـــعـــيـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو إلـــى 
خـــزيـــنـــة الـــــدولـــــة مـــبـــلـــغ ٤٥ ألـــف 
شــيــقــل، وهـــــذا المــبــلــغ يــشــكّــل ١٥ 
فــي المــائــة مــن المــبــلــغ فــي الاتــهــام 
الأصلي (البالغ ٣٥٩ ألف شيقل). 
كذلك تقضي صفقة الادعــاء بأن 
تدفع نتنياهو غرامة بمبلغ ١٠ 

آلاف شيقل.
وعــــقــــب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فــي 
القضية، إيـــرز بـــدان، بــالــقــول إن 
النيابة العامة قدمت «تــنــازلات 
كــبــيــرة قــــادت إلـــى صــفــقــة ادعـــاء 

صــحــيــحــة ومـــتـــوازنـــة»، مضيفاً 
أنـــــــه «كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال فـــــي أي 
صفقة ادعاء، فإن كل طرف يقدم 
تـــنـــازلات لــيــســت ســهــلــة أحــيــانــاً، 
وموافقتها على أن تكون مدانة 
تـــعـــبـــر عـــــن تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة. 
وتوجد لذلك دلالة تجاه المتهمة 
وتجاه الجمهور. وصفقة الادعاء 
أخذت في الحسبان أن هذا الملف 
لا يــخــلــو مــــن مـــصـــاعـــب تــتــعــلــق 
بالأدلة. وكان من شأن الخوض 
فيه أن يكون ملفاً معقداً، وهــذا 
بــالــفــعــل لــيــس مــلــفــاً بــســيــطــاً أو 

خالياً من المخاطر».
أما محامي المتهمة، فقال من 
جانبه، إن «هـــدف هــذه الــدعــوى 
كـــــان إســــقــــاط حـــكـــومـــة بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. ومـــــا فــعــلــتــه ســـــارة، 
عــنــدمــا اعـــتـــرفـــت بــالــتــهــمــة، هي 
بــطــولــة فـــي الـــدفـــاع عـــنـــه». وعــن 
الفساد نفسه، أضاف: «أي فساد 
هـــذا؟ فــي غــواتــيــمــالا يضحكون 
من القضاء في إسرائيل على مثل 

هذه القضايا». 
الـــــصـــــحـــــافـــــي أوري  وكــــــــــــان 
مسغاف، من صحيفة «هآرتس» 
قــــد تــــوجــــه فــــي وقــــــت ســــابــــق مــن 
صباح أمس إلى المحكمة العليا، 
ضد صفقة الادعــاء؛ لكن المحكمة 
ردت الالتماس وقررت أنه لا مكان 

للتدخل في هذه القضية.

زوجة رئيس وزراء إسرائيل في المحكمة أمس (رويترز)

تحويل الأموال إلى القطاع يخفف من الاحتقان

«حماس» تعتقل مطلقي الصاروخ على سديروت
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
فـــي قـــطـــاع غــــزة إن جـــهـــاز الأمـــن 
الداخلي التابع لحركة «حماس» 
اعتقل فلسطينيين يقفان خلف 
إطــلاق الــصــاروخ على سديروت 
مــســاء الخميس، مــا أدى إلــى رد 
إســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع. ونــشــر 
مـــوقـــع «i٢٤news» الإســرائــيــلــي 
أن المعتقلين هما ضمن عناصر 
في كتائب «حماة الأقصى» التي 
تـــمـــولـــهـــا «حـــــمـــــاس»، وهــــمــــا مــن 
سكان بيت لاهيا وبيت حانون 

شمال قطاع غزة.
وبحسب القناة الإسرائيلية، 
فــقــد شـــــارك جـــهـــاز اســتــخــبــارات 
الــذراع العسكرية  كتائب القسام 
«حــــــمــــــاس»، فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  لـــــــ
الـــجـــاريـــة مــــن قـــبـــل جـــهـــاز الأمــــن 
الــداخــلــي مــع المعتقلين للوقوف 
عـــلـــى الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــهــمــا 
لإطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ والــتــحــقــق 
حــول إمكانية وجـــود جــهــات من 
خــــــارج الـــقـــطـــاع أصــــــــدرت أوامـــــر 
لهما بإطلاقها. وكتائب «حماة 
الأقــصــى» هــي مجموعة مسلحة 
صغيرة تضم عناصر فلسطينية 
من غزة وتمولها حركة «حماس» 
بإشراف قيادي بــارز في الحركة 

شمال قطاع غزة.

الــصــاروخ  واعــتــقــال مطلقي 
جـــــــاء بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن تــعــهــد 
إســمــاعــيــل هــنــيــة رئـــيـــس المــكــتــب 
«حــمــاس» بملاحقة  لـــ الــســيــاســي 
مــطــلــقــي الــــصــــاروخ فـــي مــحــادثــة 
جـــــــــرت بــــيــــنــــه وبـــــــــين نــــيــــكــــولاي 
ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة 
لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــســـــــلام فـــــــي الـــــشـــــرق 

الأوسط.
وأكــــــــــــد هــــنــــيــــة لمـــــلاديـــــنـــــوف 

أن حــــركــــة «حـــــمـــــاس» لــــم تــطــلــق 
الــــــــصــــــــواريــــــــخ وأنــــــــهــــــــا مـــعـــنـــيـــة 
بــاســتــمــرار الــتــهــدئــة المــبــرمــة مع 
إســرائــيــل ولــيــس وارداً إجــهــاض 
المساعي الرامية إلى تحقيق تقدم 

في التهدئة بين الجانبين.
ويــــــرمــــــي اعـــــتـــــقـــــال مــطــلــقــي 
الـــصـــواريـــخ إلــــى إرســــــال رســالــة 
مـــفـــادهـــا أن الـــحـــركـــة فـــعـــلاً تــريــد 
الــهــدوء رغـــم الــتــوتــرات الأخــيــرة. 

ودخــلــت الــتــهــدئــة فــي قــطــاع غــزة 
بــــــين الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وإسرائيل اختباراً جديداً بعدما 
أطلقت جهات في غــزة صواريخ 
تجاه مستوطنات وردت إسرائيل 
بغارات على غزة. وارتفع التوتر 
في غزة مع اتهامات من «حماس» 
لإســـرائـــيـــل بــالــتــلــكــؤ فـــي تطبيق 
اتــــفــــاق الـــتـــهـــدئـــة، تـــلاهـــا إطــــلاق 
بــالــونــات حــارقــة مــن غــزة قبل أن 

ترد إسرائيل بفرض طوق بحري 
على قطاع غزة.

وقـــــالـــــت «حـــــمـــــاس» إنــــــه إذا 
اســـتـــمـــرت إســــرائــــيــــل بــالمــمــاطــلــة 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الــــتــــفــــاهــــمــــات، الـــتـــي 
أبـــرمـــت بـــين الــجــانــبــين بــوســاطــة 
مصر والأمــم المتحدة وقطر، فإن 
المـــظـــاهـــرات ســتــتــصــاعــد. ويـــدور 
الـــحـــديـــث عــــن تــــراجــــع إســـرائـــيـــل 
عن تحويل الأمــوال القطرية إلى 

الـــقـــطـــاع. وقـــالـــت وســـائـــل إعـــلام 
الــحــكــومــة أبلغت  إســرائــيــلــيــة إن 
السفير القطري، محمد العمادي، 
بعدم الحضور مــن أجــل تحويل 
الأموال إلى غزة. لكن ميلادينوف 
وعد هنية بأن العمادي سيحضر 
قــريــبــاً إلــــى الـــقـــطـــاع حـــامـــلاً معه 

الأموال.
وقالت القناة ١٣ الإسرائيلية 
إلــى  الــقــطــريــة ستصل  إن البعثة 

غزة مع شحنة جديدة من النقود.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحرونوت» الإسرائيلية، إنه «من 
المتوقع أن يبلغ إجمالي المنحة ٢٥ 
مليون دولار، سيتم تحويل ١٠ 
ملايين دولار منها إلى إسرائيل 
لشراء الوقود المنقول إلى محطة 
تــولــيــد الــكــهــربــاء فــي مــديــنــة غــزة 
للتشغيل، وســيــتــم تــوزيــع نحو 
١٠ مـــلايـــين دولار أخـــــرى منحة 

نقدية للأسر المحتاجة، مع تلقي 
كــل أســـرة ١٠٠ دولار. كما سيتم 
التبرع بمبلغ ٥ ملايين دولار نقداً 
(الــنــقــود مقابل العمل)  لمــشــاريــع 
التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم 
توظيف سكان غزة بشكل مؤقت، 

ويتم دفع الأجور لهم».
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــصـــل إلـــى 
غــــزة هــــذا الأســــبــــوع وفــــد أمــنــي 
مــــصــــري مـــــن أجــــــل احـــــتـــــواء أي 
تصعيد محتمل. وكــانــت مصر 
وضــعــت اتــفــاقــاً الــشــهــر المــاضــي 
لوقف إطلاق النار بين إسرائيل 
والفصائل الفلسطينية في قطاع 
غـــــزة. وشـــمـــل الاتـــفـــاق وقــــف أي 
هــجــمــات مــن قــطــاع غـــزة إضــافــة 
إلـــــى وقـــــف الأســـالـــيـــب الــخــشــنــة 
خلال المظاهرات مقابل «إدخــال 
الأمـــــــوال إلــــى قـــطـــاع غــــزة ورفـــع 
الــقــيــود على اســتــيــراد كثير من 
الــبــضــائــع الـــتـــي كـــانـــت تــوصــف 
ببضائع مزدوجة (نحو ٣٠ في 
المــائــة مــنــهــا) وزيـــــادة التصدير 
وتــوســيــع مــســاحــة الــصــيــد إلــى 
قـــــواطـــــع بـــحـــريـــة  فـــــي  ١٥ مــــيــــلاً 
و١٢ مــيــلاً فـــي قـــواطـــع أخــــرى». 
فـــــإنـــــه إذا  وبــــحــــســــب الاتـــــــفـــــــاق، 
نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة 
أخرى سيجري التباحث حولها 
قــد تــشــمــل صــفــقــة تــبــادل أســرى 

وإقامة مشاريع بنى تحتية.

السجن لمن يدعم نشاطاً سياسياً في القدس لصالح السلطة الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طــــرح وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، غــــلــــعــــاد إردان، 
عــلــى الــلــجــنــة الــــوزاريــــة الــخــاصــة 
بـــالـــتـــشـــريـــعـــات، أمـــــــس، مـــشـــروع 
قـــــانـــــون جــــديــــد يـــقـــضـــي بـــفـــرض 
عــقــوبــة الــســجــن حــتــى ٣ ســنــوات 
عــلــى مـــن يـــشـــارك فـــي تــمــويــل، أو 
مــنــح رعــــايــــة، أو تــنــظــيــم أنــشــطــة 
للسلطة الفلسطينية في القدس 

الشرقية المحتلة.
فـــــي هـــذا  إردان،  ويــــقــــتــــرح 

السياق، تعديل القانون الحالي 
الـــــقـــــائـــــم، الــــــــذي يـــقـــيـــد أنـــشـــطـــة 
السلطة الفلسطينية، ويجعلها 
مــقــتــصــرة عــلــى مــنــاطــق الضفة 
الــــغــــربــــيــــة وقـــــطـــــاع غـــــــزة فـــقـــط. 
وبــــمــــا أن هـــــذا الــــقــــانــــون يــمــنــع 
تنظيم أنشطة لصالح السلطة 
الــقــدس، لكنه  الفلسطينية فــي 
لا يــعــاقــب مـــن يــنــظــم مــثــل هــذه 
يــقــتــرح إردان وضــع  الأنــشــطــة، 
إلــى حد  سلسلة عقوبات تصل 
الــســجــن ٣ ســنــوات حــتــى يمنع 
تماماً نشاطات السلطة ومنظمة 

التحرير الفلسطينية في المدينة 
المقدسة.

وأفــادت مصادر سياسية في 
بـــأن إردان تقدم  أمــــس،  أبــيــب،  تــل 
بــهــذا المـــشـــروع بــعــد أن اطــلــع على 
تقرير أعده جهاز الأمن الإسرائيلي 
الـــــعـــــام (الــــــشــــــابــــــاك)، مـــــفـــــاده بــــأن 
«الأنشطة الفلسطينية في القدس 
الشرقية تزايدت في الآونة الأخيرة، 
خصوصاً منذ أعلن البيت الأبيض 
فـــي واشـــنـــطـــن عـــن خــطــة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرمـــب، بــشــأن 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، 

المـــعـــروفـــة بـــاســـم (صــفــقــة الـــقـــرن)، 
وفي أعقاب نقل السفارة الأميركية 
إلـــــــى الـــــــقـــــــدس، وهـــــمـــــا خـــطـــوتـــان 
الــســلــطــة الفلسطينية على  أكــــدت 
رفضهما، وتحظى (هذه الأنشطة) 
بــتــأيــيــد الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 

الفلسطينيين».
ويــقــول تقرير «الــشــابــاك» إن 
«السلطة الفلسطينية تقيم عدداً 
أكبر من المظاهرات والمهرجانات 
والــنــدوات السياسية، وتزيد من 
حوادث رفع علم فلسطين، وتكثر 
فــلــســطــيــنــيــين  مــــن إرســـــــال وزراء 

كممثلين عنها إلى مختلف المرافق 
في القدس، وزادت من التدخل في 
الــقــدس الداخلية، وتقوم  شــؤون 
بتمويل ملموس لهذه الأنشطة». 
وحسب إردان، فإن تعديل القانون 
سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في 
يــتــعــاونــون مــع السلطة  ردع مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن «الـــهـــدف هو 
منع وجود أي موطئ قدم للسلطة 

الفلسطينية في القدس».
كــانــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
قـــد نــظــمــت عـــشـــرات الـــحـــمـــلات في 
السنوات الأخــيــرة لمحاربة أنشطة 

الــقــدس،  السلطة الفلسطينية فــي 
واعتقلت مئات الأعضاء في حركة 
«فــتــح»، بينهم محافظ المدينة في 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــشـــطـــاء 
ســيــاســيــون ومـــثـــقـــفـــون، واعــتــقــلــت 
معظم نــواب «حماس» في المدينة. 
ومنعت، قبل نحو ٣ أشهر، نشاطاً 
ثقافياً في المركز الثقافي الفرنسي 
في القدس الشرقية، ما تسبب في 
مشكلة دبلوماسية مع الخارجية 
الفرنسية، التي استدعت السفيرة 
الإسرائيلية في باريس، عليزا بن 

نون، ووبختها.

قوات الاحتلال تقتحم رام الله 
وتقمع مظاهرات في نابلس وقلقيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــــدمــــت ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، مــــــــن الــــجــــيــــش 
والمــــســــتــــوطــــنــــين، عــــلــــى ســلــســلــة 
اعتداءات جديدة على المواطنين 
الفلسطينيين، واخترقت المناطق 
الخاضعة للسلطة الفلسطينية 
الــلــه ونــابــلــس وقلقيلية  فــي رام 
وغــــيــــرهــــا، وقـــــــام المـــســـتـــوطـــنـــون 
بنشاطات منفلتة برعاية وحماية 
الــــجــــيــــش. وبـــلـــغـــت المــــمــــارســــات 
أوجـــهـــا فـــي اعــــتــــداء رمـــــزي على 
عــــــروبــــــة وإســـــلامـــــيـــــة الـــصـــخـــرة 
المــشــرفــة فـــي بـــاحـــة الأقـــصـــى، إذ 
قامت البلدية الإسرائيلية للقدس 
بوضع رسم ضخم لصورة تبين 
الـــــحـــــرم وقــــــد اخـــتـــفـــت مـــنـــه قــبــة 

الصخرة الذهبية.
ولــــفــــت الــــنــــظــــر وضـــــــع هــــذه 
الـــصـــورة المـــشـــوهـــة، الـــــــواردة في 
مــخــطــطــات وضــعــتــهــا عــصــابــات 
المــتــطــرفــين، وترمي  المستوطنين 
إلــــــــى نــــســــف المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
الــيــهــودي  المــبــارك وبــنــاء الهيكل 
مكان مسجد الصخرة، في خلفية 
منصة احتفال شارك فيه رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، ورئيس البلدية موشيه 
ليئون. وجــاء ذلــك خــلال احتفال 
تكريمي للفنان اليهودي، يهورام 
غــــاؤون، أمـــام مبنى الــبــلــديــة في 

القدس الغربية.
يــذكــر أن هــــذه لــيــســت المـــرة 
الأولــــــــى الــــتــــي يـــتـــم فـــيـــهـــا نــشــر 
صــــــورة كـــهـــذه بــشــكــل مــتــعــمــد؛ 
لــكــن الأمــــر لا يــتــم عــنــد حــضــور 
مــســؤولــين رســمــيــين. ولا يعرف 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى عــلــم  كــــــان  إذا 

مــســبــق بـــهـــذا الـــتـــشـــويـــه. وكــــان 
كــثــيــر مــن مـــدن الــضــفــة الغربية 
قــــد شـــهـــد اعــــــتــــــداءات مـــتـــعـــددة 
مــن قـــوات الاحــتــلال، أمـــس، كما 
هـــو الـــحـــال فـــي كـــل يـــوم جمعة، 
إذ تــم قمع كثير مــن المــظــاهــرات 
الـــســـلـــمـــيـــة، وتــــمــــت اعــــــتــــــداءات 
مشابهة فــي كــل مــن قريتي دير 
الحطب وعزموط، شرق نابلس 
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وكفر 
قــدوم قضاء قلقيلية، إذ أطلقت 
قــوات الاحتلال وابــلاً من قنابل 
الغاز والصوت تجاه المشاركين 
في المسيرات، ما أدى إلى إصابة 
العشرات منهم بالاختناق، وتم 

علاجهم ميدانياً.
واقــتــحــمــت قـــوات الاحــتــلال 
فــجــر الــجــمــعــة أحـــيـــاء الإرســـــال 
والمــصــايــف وعـــين المــصــبــاح في 
رام الله؛ حيث أفاد شهود عيان 
بــــأن الـــقـــوات أطــلــقــت الــرصــاص 
المـــــعـــــدنـــــي المـــــغـــــلـــــف بـــــالمـــــطـــــاط، 
وقنابل الغاز والصوت باتجاه 
عــشــرات الــشــبــان الــذيــن تــصــدوا 
لها بالحجارة، قبل أن تنسحب 

من المدينة.
وعــلــى صعيد الاستيطان، 
اقتحم عشرات المستوطنين أمس 
منطقة برك سليمان السياحية، 
الواقعة بين بلدة الخضر وقرية 
أرطــــــــــــاس جـــــنـــــوب بــــيــــت لـــحـــم، 
لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
وأفادت مصادر فلسطينية بأن 
مجموعة كبيرة من المستوطنين 
اقتحمت المنطقة وســط حراسة 
قوات الاحتلال، ومرافقة القيادة 
العسكرية للجيش جنوب الضفة 
الغربية، وانــتــشــروا على البرك 
الثلاث، وأدوا طقوساً تلمودية.

في محاولة لحل أزمة اقتطاع أموال المقاصّة الفلسطينيّة

ر من إفلاس السلطة خلال شهر
ّ
رئيس المخابرات الإسرائيلية يلتقي عباس ويحذ

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أمــــــس، أن رئــيــس 
جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي 
(الشاباك)، نداف أرجمان، التقى 
بــالــرئــيــس الفلسطيني، محمود 
عباس، قبل أيــام في رام الله، في 
محاولة أخرى لحلّ أزمة اقتطاع 
أموال المقاصّة الفلسطينيّة، لكنه 
عاد خائباً وحذر حكومته من أن 
أمــوال السلطة ستنفد في نهاية 

الشهر المقبل.
وقــالــت المـــصـــادر إن أرجــمــان 
حـــــــــــــاول خــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء إقـــــنـــــاع 
عــــبــــاس بــــالــــتــــراجــــع عـــــن مـــوقـــفـــه 
الـــرافـــض لــتــســلــم أمـــــوال المــقــاصــة 
الفلسطينيّة (الناجمة عن جباية 
الـــــضـــــرائـــــب والـــــــجـــــــمـــــــارك)، بــعــد 
خصم مبلغ رمــزي منها لقاء ما 
تدفعه السلطة إلى أسر الشهداء 
والأســرى الفلسطينيين. وقــال له 
إن المــبــلــغ الـــــذي تـــنـــوي إســرائــيــل 
أقــل بكثير مــن قيمة  خصمه هــو 
الـــــــرواتـــــــب. ودعـــــــا إلــــــى طـــــي هـــذا 
المـــلـــف حـــتـــى لا يـــكـــون ســبــبــاً فــي 
مأساة كبرى. ولكن عباس رفض 
التنازل عن أي «مليم»، بل طلب أن 
تتعامل إسرائيل مع هذه الأموال 
أمــــوالاً فلسطينية لا  باعتبارها 
يحق لأي كان التصرف بها. وقال 
عباس: «أي خصم من هذه الأموال 
يعتبر ســرقــة. فــإســرائــيــل تجبي 
هــــذه الأمــــــوال لــنــا مــقــابــل عــمــولــة 
مدفوعة سلفاً. فإذا خصمت مبلغاً 
أكــبــر مـــن عــمــولــتــهــا فــســتــكــون قد 

اقترفت جريمة لصوصية».
وعاد أرجمان من اللقاء خائباً 

ليبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، ووزير ماليّته، 
موشيه كاحلون، أن عباس رفض، 
وأن رفضه يبدو قاطعاً وحازماً. 
ودعـــــا إلــــى ضــــــرورة اتـــخـــاذ قـــرار 
سياسي بحلّ هــذه الأزمـــة. وقــال 
تعاني  الفلسطينية  السلطة  إن 
بجد من أزمــة مالية خانقة، أدّت 
إلــــى تــقــلــيــص رواتــــــب عــــدد كبير 
من الموظّفين، بمن فيهم عشرات 
ألـــوف منتسبي الأجــهــزة الأمنية 

الفلسطينيّة.
وقــالــت المـــصـــادر إن أرجــمــان 
ومــســؤولــين إسرائيليين بــارزيــن 
آخـــريـــن حـــــذروا مـــن قــــرب انــهــيــار 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــة مــالــيــاً إن 
لــم تــحــلّ الأزمــــة، مــا ســيــؤدي إلــى 
ة الغربيّة المحتلة 

ّ
فوضى في الضف

وسط تقديرات بأن تنتهي الأموال 
الفلسطينيّة نهاية شهر يوليو 

(تموز) المقبل.
تــقــديــرات الجيش  وبــحــســب 
الإسرائيلي، التي أوردهــا المحلل 
الــعــســكــري لصحيفة «هــآرتــس»، 
عاموس هرئيل، فإن عباس يرى 
نفسه في مواجهة هجوم ثلاثي: 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وإســــرائــــيــــل 
وحـــركـــة حـــمـــاس، بــعــضــه منسق 
ويــــهــــدف إلـــــى مـــنـــع تــحــقــيــق حــل 
الــــدولــــتــــين، فــــالــــولايــــات المــتــحــدة 

قلّصت بشكل شبه تام المساعدة 
الاقتصادية للفلسطينيين، وحتى 
تـــلـــك الــــتــــي تـــمـــر عـــبـــر الـــــوكـــــالات 
الدولية. وفي نظره، فإن الولايات 
تــــعــــرض الآن «الــــســــلام  المـــتـــحـــدة 
الاقتصادي» من دون حل قضية 
القدس والحدود، وتحاول فرض 
الفصل الدائم بين الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وأضــافــت تــقــديــرات الجيش، 
أن عـــبـــاس يــعــتــبــر أن إســـرائـــيـــل 
تمس بــه اقــتــصــاديــاً بسبب أزمــة 
الأســــرى، ولكنها تــواصــل البناء 
في المستوطنات، وترفض الحوار 
السياسي وتتحين الفرصة لضم 

أجـــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة بعد 
فشل صفقة القرن. كما يعتقد أن 
حركة حماس تقيم دولة في قطاع 
«موافقة أميركية إسرائيلية  غزة بـ
صامتة»، ويعتقد أيضاً أن عدداً 
مــــن الـــــقـــــادة الــــعــــرب فــــي المــنــطــقــة 
يـــدعـــمـــون خــطــة تـــرمـــب. ويــجــمــع 
قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  عـــلـــى أن 
ستبدأ بالانهيار الاقتصادي بعد 

شهرين أو ٣ شهور.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، قــــــال 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس إن خطة السلام الأميركية 
المــعــروفــة بــاســم صفقة الــقــرن لن 

تــمــر وســتــواجــه الــفــشــل. وأضـــاف 
عباس في لقاء جمعه مع ناشطين 
في حركة فتح: «قلنا للجميع ما 
يحكي أحد باسمنا، احنا بنقرر 
لحالنا (وحـــدنـــا)»، داعــيــاً حركة 
فتح إلى تصعيد العمل الشعبي 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى خـــطـــة الـــســـلام 
الأمــيــركــيــة. وأبــلــغ عــبــاس كـــوادر 
الشبيبة في الحركة بأنه متمسك 
«بـــالـــثـــوابـــت الـــوطـــنـــيـــة» مــعــتــمــداً 
«بذلك على الله وحقنا في إقامة 
دولــتــنــا المــســتــقــلــة». وأضــــــاف أن 
«القدس وفلسطين ليستا للبيع».
وتـــــابـــــع: «الـــصـــفـــقـــة لــــن تــمــر 
ومؤتمر البحرين الاقتصادي لن 
يــنــجــح» فـــي إشـــــارة إلـــى الــورشــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــنــوي الإدارة 
الأمــيــركــيــة إقامتها فــي البحرين 
في الـــ٢٥ و٢٦ من الشهر الجاري. 
وجـــاءت أقـــوال عــبــاس فــي الوقت 
الذي اعتبرت الرئاسة الفلسطينية 
أن خــطــة الــســلام الأمــيــركــيــة التي 
«المـــــؤامـــــرة» تــعــثــرت  وصــفــتــهــا بــــــ
وغيرت اتجاهها بسبب الرفض 
الفلسطيني لها، مقدمة النصح 
لـــلإدارة الأميركية بــعــدم تجريب 
خطط سابقة وفاشلة ستصل إلى 

طريق مسدود.
ودعـــت حــركــة فتح أمــس إلى 
المــواجــهــات مــع الجيش  تصعيد 
الإسرائيلي بالتزامن مع انعقاد 
المؤتمر الأميركي الاقتصادي في 
الــبــحــريــن الأســبــوع المــقــبــل. وقــال 
رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية 
الــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم فـــي «فـــتـــح»، 
مــنــيــر الــــجــــاغــــوب، فــــي بـــيـــان إنـــه 
ســيــتــم «تــصــعــيــد المـــواجـــهـــات مع 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي» عــلــى أن 

يستمر ذلك لثلاثة أيام.

فلسطينيون يكسرون مجسماً للحائط الفاصل أثناء احتجاجات في بيت لحم أمس (إ.ب.أ) 

مشروع قانون إسرائيلي جديد
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«معركة المطار» طرفا الصراع في طرابلس يعززان قواتهما تأهباً لـ

السراج يطرح مبادرة لا تشمل حفتر لعقد مؤتمر وطني وإجراء انتخابات
القاهرة: خالد محمود

طـــــــرح فــــائــــز الــــــســــــراج رئـــيـــس 
الليبية،  الــوطــنــي  الـــوفـــاق  حــكــومــة 
المـــــعـــــتـــــرف بــــهــــا دولـــــــيـــــــاً، مـــــبـــــادرة 
ســيــاســيــة، أمـــس، مــن ٧ نــقــاط لحل 
الأزمــــــة الـــراهـــنـــة فـــي الــــبــــلاد، لكنه 
اســتــثــنــى مــنــهــا، ضــمــنــيــاً، المــشــيــر 
خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الـــــوطـــــنـــــي. بـــيـــنـــمـــا يــــتــــأهــــب طـــرفـــا 
الــصــراع العسكري والسياسي في 
العاصمة طرابلس لخوض جولة 
جديدة من المعارك لحسم السيطرة 
على مــطــار طــرابــلــس، بعدما أعلن 
الجانبان وصول تعزيزات عسكرية 
إلى قواتهما في محاور القتال كافة، 
المـــســـتـــمـــر لـــلأســـبـــوع الـــثـــامـــن عــلــى 

التوالي من دون توقف.
ورغـــم هـــذه الأجـــــواء المــتــوتــرة، 
أعلن السراج في كلمة تلفزيونية في 
طرابلس أمس، مبادرة من ٧ نقاط، 
تــتــلــخــص فـــي «عــقــد مــلــتــقــى ليبي، 
بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل 
جميع الــقــوى الــوطــنــيــة ومــكــونــات 
الليبي من جميع المناطق،  الشعب 
الـــــذيـــــن يـــــدعـــــون إلـــــــى حـــــل ســلــمــي 
وديــمــقــراطــي، ولا مــكــان فيه لدعاة 
الاســتــبــداد والــديــكــتــاتــوريــة، الذين 
تلطخت أيديهم بــدمــاء الليبيين»، 
فيما بدا أنه بمثابة استثناء للمشير 
حــفــتــر مـــن هـــذه المــــبــــادرة. وأوضـــح 

الــــســــراج أنــــه ســيــتــم خــــلال المــلــتــقــى 
الاتفاق على خريطة طريق للمرحلة 
الــــقــــادمــــة والــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة 
المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام 
الحالي، على أن يتم تسمية لجنة 
قانونية مختصة لصياغة القوانين 
الخاصة بالاستحقاقات التي يتم 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا، وتــشــكــيــل لــجــان 
مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من 
المؤسسات التنفيذية والأمنية في 
المناطق كافة، لضمان توفير الموارد 
اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 

الضرورية لإنجاحها.
وتطرقت المبادرة إلى «تفعيل 
الــلامــركــزيــة، والاســتــخــدام  الإدارة 
الأمـــثـــل لــلــمــوارد المــالــيــة، والــعــدالــة 
الــتــنــمــويــة الـــشـــامـــلـــة لـــكـــل مــنــاطــق 
لــــيــــبــــيــــا، مــــــع ضـــــمـــــان الـــشـــفـــافـــيـــة 
والحوكمة الرشيدة»، كما تحدثت 
عن «هيئة عليا للمصالحة تنبثق 
عــن المــنــتــدى، وإيــجــاد آلــيــة لتفعيل 
قــانــون الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة والعفو 
الـــعـــام وجـــبـــر الــــضــــرر، ومــحــاســبــة 
الــحــرب والــجــرائــم  مرتكبي جــرائــم 
ضــد الإنــســانــيــة». وأوضـــح السراج 
أنـــــه ســيــتــم فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة رفـــع 
كــفــاءة الــحــكــومــة، لــتــواكــب طبيعة 
الاســتــحــقــاقــات الــوطــنــيــة الــقــادمــة، 
وبـــــالأخـــــص فــــي المــــجــــال الـــخـــدمـــي 

والاقتصادي والأمــنــي، واستكمال 
مــــراجــــعــــة إيــــــــــــرادات ومــــصــــروفــــات 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي فـــــي طـــرابـــلـــس 
والــبــيــضــاء، ومــواصــلــة الترتيبات 
الأمــنــيــة وبـــنـــاء مــؤســســة عسكرية 
وأمنية على أسس ومعايير مهنية، 
يندمج فيها الجنود والثوار من كل 

أنحاء ليبيا، على حد تعبيره.
وأكــــــد الــــســــراج ثــقــتــه الــكــامــلــة 
فـــي قــــدرة قـــواتـــه والـــقـــوة المــســانــدة 
«الـــعـــدوان  عــلــى دحــــر مـــا وصـــفـــه بــــ
وإرجـــاعـــه مـــن حــيــث أتـــــى»، مشيراً 
إلى أن «العدوان يستهدف تقويض 
المسار الديمقراطي والانقلاب عليه، 
وفرض الحكم الشمولي، حكم الفرد 

والعائلة».
«شجاعة قواته  وبعدما أشاد بـ
فـــي تــلــقــين المـــعـــتـــدي ومــيــلــيــشــيــاتــه 
دروساً في البطولة والقتال، وكسر 
أكــذوبــة مــا كــان يدعيه بأنه جيش 
مـــحـــتـــرف، ومـــــا كـــــان يـــســـوقـــه بـــأن 
دخــولــه لــطــرابــلــس نــزهــة ستنتهي 
خــــلال يـــومـــين»، نـــــوّه بــمــا وصــفــهــا 
«الأغــلــبــيــة الــصــامــتــة مـــن ســكــان  بـــ
الــشــرق» وقـــال إن «الــتــاريــخ يشهد 
بـــرفـــضـــهـــم لـــلـــظـــلـــم والــــطــــغــــيــــان». 
وأضــــــــــاف الـــــــســـــــراج: «إنـــــنـــــي رجــــل 
سلام... وفي الوقت نفسه لن أسمح 
بسرقة طموحات وآمال الليبيين... 
لـــن يــســتــطــيــع أحــــد أن يــثــنــيــنــا عن 
مواصلة نضالنا وكفاحنا، لهزيمة 

المــعــتــدي ودحــــره وإنــهــاء مشروعه 
الديكتاتوري».

وعـــقـــب إعــــــلان هـــــذه المــــبــــادرة، 
قــال نــاطــق بــاســم قـــوات الــســراج إن 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي طــرابــلــس 
مستمرة، وإن قواته تقوم بعملها 
كــالمــعــتــاد. ولـــم يــصــدر عــلــى الــفــور 
أي ردّ فعل من حفتر على المبادرة، 
لــكــن مــــســــؤولاً عــســكــريــاً بــــــارزاً في 
«الـــشـــرق  الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قـــــال لــــ
الأوسط» إنه «من المؤكد أن يرفضها 
المشير ولــن يتعامل معها»، ولفت 
المـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، 
إلى «تصميم قوات الجيش الوطني 
على إنهاء معركة تحرير طرابلس 

لصالحها ضد الميليشيات المؤدلجة 
والجماعات الإرهابية التي تحتمي 

خلفها حكومة السراج».
ومـــن المــتــوقــع أن يــعــلــن غسان 
ســلامــة رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة 
تــأيــيــده لـــلـــمـــبـــادرة، بــعــد أن صــرح 
مؤخراً في تونس أنه يتوقع أن تقدم 
أطراف الأزمة الليبية الحالية على 
إعلان مبادرات جديدة للعودة إلى 

طاولة الحوار.
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات مــــــن إطــــلاقــــه 
مـــبـــادرتـــه الـــجـــديـــدة، كــــان الـــســـراج 
نـــاقـــش، فـــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــده مــســاء 
أول مــن أمـــس، ضــمّ رئــيــس الأركـــان 
الــعــامــة لــقــواتــه، ووزيــــر الــداخــلــيــة، 

وأمــراء المناطق العسكرية، الوضع 
الميداني وسير العمليات في محاور 
الــقــتــال بــطــرابــلــس. وقــــال الـــســـراج، 
فــي بــيــان، إن الاجــتــمــاع تــطــرق إلى 
بــرامــج وآلــيــات التنسيق بــين غرفة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــطــرابــلــس 
ومــــخــــتــــلــــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات الأمــــنــــيــــة 
والــعــســكــريــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «تــم 
أيضاً اعتماد المرحلة الجديدة من 
خطة مواجهة القوات المعتدية على 
الـــعـــاصـــمـــة، وتـــحـــديـــد مــتــطــلــبــاتــهــا 
بـــــتـــــعـــــزيـــــز الـــــــــــوحـــــــــــدات المــــقــــاتــــلــــة 
بالاحتياجات كافة». وطبقاً للبيان، 
أصــدر السراج، الــذي ما زال يعتبر 
نفسه القائد الأعلى لقوات الجيش 

الــوحــدات  الــلــيــبــي، أوامــــره بتعزيز 
المــقــاتــلــة بــالاحــتــيــاجــات كــافــة. كما 
أعلنت عملية بركان الغضب، التي 
تــشــنــهــا الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــســراج 
أيضاً، وصول تعزيزات من المنطقة 
العسكرية الوسطى تصل تباعاً إلى 

المواقع المكلفة بها في طرابلس.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، عـــــــــزّز الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي مــنــذ مــســاء أول مــن أمــس 
حجم ونــوعــيــة قــواتــه المــشــاركــة في 
عــمــلــيــة تـــحـــريـــر طــــرابــــلــــس؛ حــيــث 
أعـــلـــنـــت شـــعـــبـــة الإعـــــــــلام الـــحـــربـــي 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــتـــحـــاق ســريــة 
المــــــدرعــــــات بــــمــــحــــاور الــــقــــتــــال بــعــد 
سيطرة قــوات الجيش على مواقع 
جـــديـــدة بــمــخــتــلــف المــــحــــاور ضمن 

عمليات «طوفان الكرامة».
ولــلــيــوم الــثــانــي على الــتــوالــي، 
وزّع الجيش الوطني أمس لقطات 
مـــصـــورة لمــشــاهــد مـــن داخــــل مــطــار 
طرابلس قال إنها تظهر «ما خلّفته 
مجموعات الحشد الميليشياوي»، 
في إشارة للقوات الموالية للسراج، 
الـــذي خلفه القصف  الـــدمـــار  وآثــــار 
العشوائي من قبل الطيران التابع 
لـــهـــا، عـــنـــدمـــا حــــاولــــوا الـــتـــقـــدم فــي 

محور المطار.
وأدت ضــــربــــة جــــويــــة نــفــذهــا 
ســلاح الجو التابع لقوات الجيش 
واستهدفت معسكراً فــي طرابلس 
إلـــى ســقــوط قــتــيــل و٩ جــرحــى بين 

المـــــدنـــــيـــــين، وفــــقــــاً مـــــا أعــــلــــنــــه أمــــين 
الــهــاشــمــي، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــحــة بــحــكــومــة الـــســـراج لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــــاف أن 
«الضحايا سقطوا نتيجة للشظايا 
التي تناثرت لمسافة بعيدة، خاصة 
أن المعسكر الذي استهدف قريب من 

الأحياء المكتظة بالسكان».
وسُمع دوي القصف بوضوح 
في مناطق عــدة في طرابلس نظراً 
لقوته، فيما أكدت قوات الجيش أن 
«الضربة كانت دقيقة، واستهدفت 
أكــــــبــــــر مــــــخــــــزن لـــــلـــــذخـــــيـــــرة تـــابـــعـــاً 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، بـــحـــســـب مــصــدر 

عسكري.
ووفــــقــــاً لإحـــصـــائـــيـــة جـــديـــدة 
قـــدّمـــهـــا المـــركـــز الإعــــلامــــي لــغــرفــة 
الــذي  الــغــربــيــة،  عمليات المنطقة 
أكــد أن «معركة طرابلس اقتربت 
من الحسم، وأن الجيش الوطني 
عـــــــازم عـــلـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــذه 
التنظيمات الإرهابية والجماعات 
المـــســـلـــحـــة»، فـــــإن قــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي تـــصـــدت لـــــــ٢٧ هــجــومــاً 
لـــقـــوات الــــوفــــاق لاقـــتـــحـــام مــحــور 
المـــــطـــــار، وكـــبّـــدتـــهـــا خـــســـائـــر فــي 
إلــى أن  الأرواح والــعــتــاد، مشيراً 
الــقــوات الموالية لحكومة السراج 
أجــبــرت أهــالــي عــدة مناطق على 
مـــغـــادرتـــهـــا واعـــتـــبـــارهـــا مــنــاطــق 

عمليات عسكرية.

السراج لدى اجتماعه العسكري في طرابلس مساء أول من أمس (مكتب السراج)

معارضو بنشماش يمضون قدماً في التحضير لمؤتمر الحزب من دونه

اتساع الهوة بين الأطراف المتصارعة في «الأصالة والمعاصرة» المغربي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

لم يفلح حكيم بنشماش، الأمين 
الــعــام لــحــزب الأصــالــة والمــعــاصــرة 
المغربي المعارض، في منع انعقاد 
اجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
لــلــمــؤتــمــر الـــــرابـــــع لـــلـــحـــزب، الــــذي 
التيار المعارض له. وأسفر  دعا له 
اجتماع اللجنة التحضيرية المنعقد 
أول مــن أمـــس فــي أغــاديــر (جــنــوب 
المــغــرب) عن انتخاب باقي أعضاء 
الهيئة المسيرة للجنة التحضيرية، 
التي  الوظيفية  لجانها  وتشكيل 
ستشرف على التحضير للمؤتمر، 
قــررت إرجـــاء تحديد موعد  بينما 
انــعــقــاد مــؤتــمــر الـــحـــزب إلــــى وقــت 

لاحق.
انـــعـــقـــاد  وفــــــي رد فـــعـــل عـــلـــى 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة في 
أغــــاديــــر، أصـــــدر حــكــيــم بــنــشــمــاش 
بـــيـــانـــاً أكــــــد فـــيـــه أن «اجـــتـــمـــاعـــات 
أغـــــاديـــــر تــــؤشــــر عـــلـــى انــــحــــرافــــات 
وانـــــزلاقـــــات تــنــظــيــمــيــة وقــانــونــيــة 
إلــى أن «الــدعــوة  جسيمة»، مشيراً 

إلــــى عــقــد اجـــتـــمـــاع بـــاســـم الــلــجــنــة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
الــــرابــــع لــلــحــزب بـــأغـــاديـــر لا تــقــوم 
على أي أساس قانوني، ولا تستند 
عــلــى أي مــشــروعــيــة تــنــظــيــمــيــة أو 
سياسية، فضلاً عن أنها تتعارض 
مــع الـــقـــرارات الــصــادرة عــن أجهزة 
ـــــــــر بـــنـــشـــمـــاش  الـــــــحـــــــزب». كــــمــــا ذكَّ
التأديبية التي سبق أن  بالقرارات 
أصــدرتــهــا الأمــانــة الــعــامــة للحزب 
فـــــي حـــــق ســـمـــيـــر كـــــــــــودار، رئـــيـــس 
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، 
ومحمد ودمين، الأمين العام للحزب 

بجهة أغادير.
واستنكر بنشماش في بيانه 
«إغـــــــلاق المـــقـــر الـــجـــهـــوي فــــي وجـــه 
مناضلات ومناضلي الحزب، وهو 
سلوك يترجم عملياً إرادة البعض 
في تسييد منطق الفوضى، وإدخال 
الحزب في مسار التسيب والعبث 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، وعـــرقـــلـــة الاشـــتـــغـــال 
الحزبية».  للمؤسسات  الطبيعي 
وشــــدد بــنــشــمــاش عــلــى أن الأمــانــة 
العامة للحزب تعتبر أن «الاحتكام 

التنظيمية  وللمقررات  للضوابط 
خـــيـــار لا رجـــعـــة فـــيـــه»، ودعـــــا إلــى 
«مـــــواصـــــلـــــة ديــــنــــامــــيــــة الـــتـــخـــلـــيـــق 
والانكباب على القضايا الحقيقية 

التي تهم الوطن والمواطنين».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أشـــــار بــيــان 
صــــــــــــادر عــــــــن اجــــــتــــــمــــــاع الـــلـــجـــنـــة 
الــتــحــضــيــريــة لمــؤتــمــر الـــحـــزب في 
أغــــاديــــر، إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع جــرى 
«بــــحــــضــــور ٩٦ عـــــضـــــواً، يــمــثــلــون 
مختلف جــهــات ومــنــاطــق المملكة، 
وتــوصــل بـــاعـــتـــذارات مــبــررة مــن ٩ 
أعضاء بسبب التزامات رسمية». 
وأشار البيان إلى أن سمير كودار، 
ــر  الــتــحــضــيــريــة، ذكَّ رئــيــس اللجنة 
فـــي بـــدايـــة الاجـــتـــمـــاع بــقــانــونــيــتــه، 
مشيراً إلى الحكم القضائي الرافض 
لطلب منع انعقاد اجتماع اللجنة 
التحضيرية من طرف الأمين العام 

للحزب.
إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــظــــمــــت الأمـــــانـــــة 
الــعــامــة الــجــهــويــة لــلــحــزب بمدينة 
أغادير لقاء تواصلياً أول من أمس 
بأغادير، حضرة أكثر من ٣٠٠٠ من 

أعــضــاء حــزب الأصــالــة والمعاصرة 
بــــجــــهــــة ســـــــــوس مـــــــاســـــــة، و«ضـــــــم 
منتخبي الجهة ورؤساء الجماعات 
(البلديات) ورئيس غرفة الصناعة 
والــتــجــارة، والــبــرلمــانــيــين، ورئيس 
المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي لــــتــــارودانــــت، 
وبـــرلمـــانـــيـــين مــــن بـــقـــيـــة الـــجـــهـــات، 
ومــمــثــلــين عـــن الـــصـــحـــراء، وأمـــنـــاء 
عامين لعدد من الجهات، وغيرهم 
من المناضلين وقيادات الحزب من 
المغرب برمته»، حسب ما ذكره بيان 
صادر عن الأمانة الجهوية للحزب 

بأغادير.
واعتبر حكيم بنشماش عقد 
هذا «اللقاء التواصلي باسم الأمانة 
الـــجـــهـــويـــة لـــلـــحـــزب، خـــرقـــاً ســـافـــراً 
لــــلــــقــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن الأمـــانـــة 
العامة للحزب». وندد «بالتجاوزات 
والانحرافات المستمرة التي تطبع 
مسلكيات بعض الأعــضــاء، الذين 
يـــصـــرون عــلــى الـــتـــمـــادي فـــي خــرق 
قوانين الحزب، والتمرد على قرارات 
مؤسساته، خارج قواعد الشرعية 

التنظيمية والسياسية».

انتقد تعاطي الحكومة مع ملف مقاطعة طلبة الطب الامتحانات

ر من «التطاحن» الاجتماعي في المغرب
ّ
زعيم «الاستقلال» يحذ

الرباط: «الشرق الأوسط»

ر نـــزار بــركــة، الأمـــين العام 
ّ
حـــذ

«حــزب الاســتــقــلال» المــعــارض في  لـــ
المـــــغـــــرب، مـــــن تـــطـــاحـــن اجـــتـــمـــاعـــي 
وشيك في البلاد، بسبب الاحتقان 
الاجتماعي وفقدان الثقة بالمستقبل 
الـــلـــذيـــن يــســيــطــران عــلــى كــثــيــر من 
المـــــــغـــــــاربـــــــة؛ خـــــصـــــوصـــــاً الــــشــــبــــاب 
منهم، محملاً حكومة سعد الدين 
الــعــثــمــانــي، مــســؤولــيــة ذلــــك. وقـــال 
بركة، في مهرجان خطابي بمناسبة 
إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــــــ٤٥ لـــوفـــاة زعــيــم 
ومـــؤســـس الـــحـــزب عــــلال الــفــاســي، 
بمدينة طنجة (شمال البلاد) مساء 
أول من أمــس: «مع الأســف؛ نسجل 
الــيــوم بكل مسؤولية وصــراحــة أن 
هنالك بوادر للتطاحن الاجتماعي 
في بلادنا، وخير دليل على ذلك ما 

وقع في كليات الطب».
وأضـــــاف بــركــة أن مـــا تــشــهــده 
كـــلـــيـــات الــــطــــب مـــــن احــــتــــقــــان بــعــد 
مقاطعة الطلبة الامتحانات يؤشر 
على أن هنالك «صراعاً طبقياً بين 

من يتشبث بالقطاع العمومي، ومن 
يريد خوصصة التعليم العالي في 
بـــلادنـــا»، وذلــــك فــي انــتــقــاد واضــح 

للحكومة وتعاطيها مع الملف.
ودعـــا زعــيــم حــزب الاســتــقــلال؛ 
الــــــقــــــوة المــــــعــــــارضــــــة الــــثــــانــــيــــة فــي 
الــــبــــرلمــــان المــــغــــربــــي، إلـــــى «تــــجــــاوز 
الــتــطــاحــن بــين الــطــبــقــات والــتــركــيــز 
عــلــى بــنــاء مــجــتــمــع مـــتـــوازن تــكــون 
فيه الفئات الاجتماعية متضامنة 
ومــتــكــامــلــة فــيــمــا بــيــنــهــا». وشـــدد 
بـــركـــة أمـــــام أنـــصـــار حـــزبـــه عــلــى أن 
«الاستقلال» لا يمكنه إلا أن يواجه 
«كـــــل ســـيـــاســـة تــــــؤدي إلـــــى تــعــمــيــق 
الفوارق الاجتماعية والمس بالطبقة 
الوسطى وقدرتها الشرائية»، مؤكداً 
الــواقــع والــســيــاســات الحكومية  أن 
المـــتـــبـــعـــة يــــســــاهــــمــــان فـــــي تــعــمــيــق 
الـــفـــوارق بـــين الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 

بالبلاد.
وعــاد بركة ليستشهد بحملة 
المـــقـــاطـــعـــة الــــتــــي طــــالــــت مــنــتــجــات 
٣ عـــــلامـــــات تــــجــــاريــــة فـــــي الـــســـوق 
الوطنية؛ مــن بينها شــركــة توزيع 

المـــــــحـــــــروقـــــــات لــــصــــاحــــبــــهــــا عــــزيــــز 
أخـــنـــوش، وزيـــــر الــفــلاحــة ورئــيــس 
الــوطــنــي لــلأحــرار»  حــزب «التجمع 
المــــشــــارك فـــي الــغــالــبــيــة، حــيــث عــدّ 
أن الــطــبــقــة المــتــوســطــة فـــي الــبــلاد 
«عــبــرت مــن خـــلال ســلــوك المقاطعة 
عما تتعرض له من ضرب لقدرتها 
الـــــشـــــرائـــــيـــــة وانـــــــحـــــــدارهـــــــا داخـــــــل 
بــــركــــة أن حـــزب  المـــجـــتـــمـــع». وزاد 
الاستقلال سيتصدى لكل «سياسة 
تؤدي إلى توسيع الفوارق المجالية، 
خــــصــــوصــــاً بـــــين الــــعــــالــــم الـــــقـــــروي 
والـــعـــالـــم الـــحـــضـــري وبـــــين جــهــات 
(مــحــافــظــات) المــمــلــكــة»، كــمــا تعهد 
بــالــتــصــدي لأي ســيــاســة تستهدف 
النيل من «هويتنا الوطنية وخلق 
شروخ داخل المجتمع». وحث بركة 
عــلــى ضــــرورة حــمــايــة المــجــتــمــع من 
«الــــشــــروخ والـــتـــصـــدعـــات الــنــاتــجــة 
عــن الاحــتــقــان والإحــســاس الــفــردي 
والــــجــــمــــاعــــي بــــفــــقــــدان الـــثـــقـــة بــغــد 
أفــضــل»، مؤكداً أهمية مواجهة ما 
سماها «النزعة الليبرالية المفرطة» 
التي تقوم على «الاحتكار والجشع 

وتـــوســـيـــع الـــــفـــــوارق الاجــتــمــاعــيــة 
والمجالية».

ودعـــــــــــــا بـــــــركـــــــة إلــــــــــى تـــعـــمـــيـــم 
أســبــاب الــكــســب ووســـائـــل الارتــقــاء 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة 
والمتوسطة بالبلاد، وذلك من خلال 
جعل التشغيل في صلب اهتمامات 
الدولة والخيارات الاقتصادية لها 
في إطار النموذج التنموي الجديد.

وتطرق بركة إلى معالم الفكر 
المـــقـــاصـــدي لــلــزعــيــم الــــراحــــل عــلال 
الفاسي، الذي عدّه «فقيهاً مُجدداً، 
وعــــالــــم مـــقـــاصـــديـــاً مُــــتــــجــــدداً، فــي 
فكره وسيرته وإنتاجاته المعرفية 
ومــواقــفــه الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة»، 
ـــــفـــــاســـــي  ال مــــــوضــــــحــــــاً أن عــــــــــــلال 
شــيــد «مــنــظــومــة فــكــريــة مــتــكــامــلــة 
الــواقــع  بامتداداتها الإجــرائــيــة فــي 
وحـــيـــاة المــــواطــــن، وذلـــــك مـــن خــلال 
تجديد المفاهيم، وإظــهــار المقاصد 
في روحها وشموليتها وكلياتها، 
وسعيها لتحقيق المصالح المرسلة 
الــتــي تــتــجــلــى فـــي تــحــديــث الــحــيــاة 

العامة وتخليقها».

ASHARQ AL - AWSAT إن التدخل الأممي عطّل الحل السياسي رئيس مجلس النواب الليبي قال لـ

«الصخيرات» عقيلة صالح: لقاء حفتر والسراج مستحيل... ولا عودة لـ

القاهرة: سوسن أبو حسين

>  لماذا لا نرى تقدماً في المسار السياسي 
في ليبيا برأيكم؟

البداية كان  - المسار السياسي منذ 
ثــمّ فالنهايات بكل تأكيد  خاطئاً، ومــن 
خـــاطـــئـــة، وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يــقــوم 
المبعوث الأممي السابق، مارتن كوبلر، 
بــمــســاعــدة لــيــبــيــا عــلــى تــفــعــيــل الــقــوانــين 
الــتــي تُــنــظــم الــســلــطــات، خــصــوصــاً أنــهــا 
دولـــة مستقلة ولــديــهــا قــوانــين ومجلس 
نواب منتخب ودستور ومحاكم، وطريقة 
انتقال السلطة في هذه الحالات معروفة، 
لكن ما حدث أن جماعة «الإخــوان» التي 
لم تحصل على مقاعد في مجلس النواب 
قــلــبــت الأمـــــــور، وتـــــرك المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الـــدســـتـــور ومــجــلــس الــــنــــواب المــنــتــخــب، 
وبدأ يتعامل مع حكومة قام باختيارها، 
وبالتالي لا يُمكن للشعب الليبي القبول 
بحكومة تم فرضها باتفاق دولي وليس 
وفق اختياره، والقرارات الدولية التي تم 
فرضها لا مبرر لها، وكان من المفترض أن 
يكون الوسيط الأممي وسيطاً عادلاً لكل 
الأطراف وليس مجرد موظف لدى الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي.
> لــكــن اتـــفـــاق الــصــخــيــرات وافـــــق عليه 

الجميع...
- لــــم يُــــفــــوض الـــشـــعـــب الــلــيــبــي مــن 
شـــــاركـــــوا فــــي اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات، لأن 
الــشــرعــيــة تُــمــنــح مــن الــشــعــب ولــيــس من 
الــــخــــارج، وكـــــان مـــن المـــهـــم الــــعــــودة إلــى 
الدستور والمحاكم المحلية، والجميع في 
ليبيا لا يعرف هؤلاء المغمورين الذين تم 
فرضهم على الشعب من الخارج، وهذه 

الأخــطــاء هــي التي أدت إلــى تأخر الحل 
السياسي في ليبيا، واليوم نحتاج إلى 
أن يرفع الجميع يده عن ليبيا، وأن تكون 

المساعدة في إجراء الانتخابات.
> هــل يعني ذلـــك أنــكــم تـــريـــدون تــجــاوز 

اتفاق الصخيرات؟
- لـــن نــعــود لمـــوضـــوع الــصــخــيــرات، 
حتى لا تظل الأزمة لسنوات، وإنما نريد 
الــذهــاب لإجــــراء الانــتــخــابــات، وإذا كــان 
الـــســـراج يمتلك شعبية فليتفضل إلــى 

صندوق الاقتراع.
> هـــل المـــوقـــف الـــراهـــن فـــي لــيــبــيــا مــلائــم 

لإجراء الانتخابات؟
- في الــواقــع هناك ٨٥ في المائة من 
الــشــعــب الــلــيــبــي مــع الانــتــخــابــات، وهــي 
الطريق الوحيدة للحل، كما أن الليبيين 
ــــفــــرض عــلــيــهــم مــن  يـــرفـــضـــون كــــل مــــا يُ
الــــخــــارج، ونـــحـــن شــعــب واحـــــد ونــســيــج 
اجــتــمــاعــي مــتــمــاســك، لــكــن الــــذي يعطل 
الــخــارجــي، حيث تتعارض  هــو التدخل 
مصالح الدول، ومن ثم تعارض مصالح 
الـــلـــيـــبـــيـــين، لــــــذا فــــــإن الــــحــــل هـــــو طـــريـــق 

الانتخابات وتأمينها.
> كيف تصل ليبيا إلى مرحلة في إجراء 

الانتخابات؟
- عــبــر دعـــم بــلا تــدخــل مــن المجتمع 
الدولي، لأننا في مرحلة دقيقة ومفصلية 
ولا تــحــتــمــل الـــتـــأجـــيـــل والــــــذهــــــاب إلـــى 
الــيــوم، كما  مــســارات ثبت فشلها حتى 
أن الانتظار أكثر من ذلك يعني السماح 
بــالــعــبــث بأمن  للمجموعات الإرهــابــيــة 
واســتــقــرار ووحــــدة الـــبـــلاد، وإطـــالـــة أمــد 

الأزمة.
> عــلــى وجـــه الـــدقـــة؛ مــتــى تــتــوقــع إجـــراء 

الانتخابات؟
- في بداية العام المقبل أو خلال العام 

نفسه الذي يشهد تشكيل الحكومة.

عــــن إجـــــراء  الإعــــــــلان  تــــم  > ســـبـــق وأن 
الانــتــخــابــات فــي ليبيا غير أنــهــا تــعــثّــرت، لمــاذا 

حدث ذلك برأيكم؟
- لــــلأســــف المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي غــيــر 
جـــاد فــي المــســار المتعلق بــالانــتــخــابــات، 
ونــــحــــن فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أصــــدرنــــا 
قــانــونــاً لــلاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور منذ 
أكثر من ٦ أشهر، وكــان من المفترض أن 
يــطــلــب المــبــعــوث الأمـــمـــي غــســان ســلامــة 
من السراج (فائز السراج رئيس حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي) الــــــذي يــســيــطــر عــلــى 
المــركــزي تمويل العملية  المــال فــي البنك 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولــــكــــن لــــم يــــحــــدث لأنــهــم 
يعرفون مسبقاً أن نتائج الانتخابات لن 
تكون في مصلحة السراج ومجموعته، 
وبالتالي فإن إجراء الانتخابات مرهون 

بكلمة واحدة؛ تحديد الموعد والتنفيذ.
الكلمة، هل سيبقى  > وإذا تأخرت هذه 

الوضع على ما هو عليه حالياً؟
- لا طبعاً؛ فلدينا الجدية الكاملة في 
هــذا الاتــجــاه بمجرد تحرير العاصمة، 
لأن مــــن يــــعــــارض إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
المجموعات الإرهابية والمطلوبون دولياً 
المــواطــنــين على  الــذيــن يقتلون  ومحلياً 

مدار الساعة.
> مــــــاذا عــــن الــبــيــئــة الأمـــنـــيـــة المــنــاســبــة 

للانتخابات... هل هي متوفرة؟
- من الممكن أن يتولى الأمر الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، والاتــــحــــاد الأفــريــقــي، 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي، وســـبـــق أن أجــريــت 
الــعــراق ووقــعــت عمليات  انتخابات فــي 
تــفــجــيــر، المــهــم ألا نــتــرك الإرهـــــاب يعبث 

بالبلاد والعباد.
الــحــل السياسي  الــبــرلمــان فــي  > مــا دور 

حالياً؟
- بــــعــــد تــــحــــريــــر الــــعــــاصــــمــــة لـــديـــنـــا 
اتـــجـــاه لــتــشــكــيــل حــكــومــة وطــنــيــة تضم 

فــي عناصرها ممثلين عــن كــل ليبيا مع 
توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين 
ثم الإعــداد لإجــراء الانتخابات، وإصــدار 
القرارات المطلوبة ولن نخضع لمن يعطل 

المسار الديمقراطي في البلاد.
> هل من الممكن أن تنجح واشنطن في 

إتمام لقاء توافقي بين حفتر والسراج؟
- التوافق واللقاء بين حفتر والسراج 
الليبيين  مستحيل، خصوصاً بعد قتل 

واتهام رئيس المجلس الرئاسي بذلك.
> كيف تنظرون لاستمرار حظر تسليح 

الجيش الليبي؟
- بـــكـــل أســـــف هـــــذا مــــن بــــين أســـبـــاب 
الليبي، أن  الخلل في التعامل مع الملف 
يـــجـــري تــمــويــل المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة 
بأحدث الأسلحة المتطورة لنشر الفوضى 
والإرهاب، في حين أن «الجيش الوطني» 
أصـــلـــح مــــا لـــديـــه مــــن طــــائــــرات لمــحــاربــة 

الإرهاب.
>  لكن مجلس الأمن أصدر أخيراً قراراً 
بمنع تهريب السلاح إلى ليبيا عبر البحر بعد 

الشحنة التركية التي تم ضبطها...
الــعــبــرة بالتنفيذ ولــيــس بــإصــدار   -
القرارات التي تظل حبراً على ورق، وكذلك 
بمدى جدية المجتمع الدولي في تصحيح 

المسارات الخاطئة، ونحن نتمنى ذلك.
> وكــيــف تـــديـــرون الــعــلاقــة مـــع المــبــعــوث 

الأممي غسان سلامة في البرلمان؟
- قـــمـــنـــا بــــتــــوجــــيــــه الـــنـــصـــيـــحـــة لــه 
المــســار، وهــو ملتزم بحكومة  لتصحيح 
الوفاق التي لا تعتبر طرفاً في الحوار، 
وسبق للبرلمان أن رفــض هــذه الحكومة 
ولم تحصل على الثقة، ومن المفترض أن 
يتم استبدال ما رفضه البرلمان المنتخب 
والــشــرعــي، وأن يتم ترشيح مــن يحظى 

بالثقة داخل البرلمان.
>  وماذا عن الحكومة الموازية (المؤقتة)؟

- في الحقيقة هي الحكومة الشرعية 
التي حصلت على ثقة البرلمان، وحكومة 
الـــــوفـــــاق هــــي الــــتــــي تـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم 
المــوازيــة»، ولــلأســف المبعوث  «الحكومة 
الأممي يلتقي مع حكومة السراح ٦ مرات، 
بينما يقتصر الأمر على اللقاء معنا مرة 

واحدة.
المبعوث  >  مــا ملاحظاتكم على تقرير 

الأممي في مجلس الأمن؟
- لدينا تــســاؤل بــشــأن عــدم الإعــلان 
صــراحــة عــن اســم تركيا بــشــأن شحنات 
الــســلاح الــتــي يــتــم إرســالــهــا عــبــر البحر 
والــــدعــــم الـــــذي تـــقـــدمـــه، وكـــذلـــك لمـــــاذا لم 
يتحدث عن الرواتب التي يدفعها السراج 
لــلــمــيــلــيــشــيــات مـــن المـــــال الـــعـــام الــلــيــبــي؟ 
وأيــضــاً لمــــاذا لــم يــتــنــاول تــأمــين الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي لــحــقــول الــنــفــط بينما 
يتم إيــداع دخل النفط في البنك المركزي 
لــدفــع رواتـــــب لــلــمــيــلــيــشــيــات والمـــرتـــزقـــة؟ 
وبالتالي من المفترض أن يغير المبعوث 
تـــعـــين الأمــــم  الأمــــمــــي ســـيـــاســـاتـــه، أو أن 

المتحدة مبعوثاً جــديــداً لأنــه حتى فكرة 
دعم حكومة السراج لم تعد مقبولة لدى 
المجتمع الدولي، وأصبح أمرها مكشوفاً 
للعالم كله بعد ضبط إرهابيين مطلوبين 
دولـــيـــاً ومــحــلــيــاً يــقــتــلــون المـــواطـــنـــين في 
طرابلس، كما أن السراج أمضى ٤ سنوات 
ولم يفعل شيئاً وهي مدة كافية للتغيير.

> هل تعتقدون أن معركة طرابلس توشك 
على الانتهاء؟

- مدينة طرابلس مكتظة بالسكان، 
والحرب على الإرهاب ليست نظامية أو 
حتى حــرب شـــوارع، وإنما تجري داخل 
المساكن، وفي الشقق والفيلات، وبالتالي 
الـــجـــيـــش لـــديـــه خـــطـــة مــحــكــمــة لــلــتــحــرك 
حــفــاظــاً عــلــى أرواح المــدنــيــين، ومـــن هنا 
فالتأني أمر مطلوب كما حدث في درنة، 

ومناطق أخرى.
>  لكن رئيس حكومة الوفاق يتهم الجيش 
الوطني الليبي بالهجوم على طرابلس، ويرفض 

اعتباره حرباً ضد الإرهاب...
- المــؤســســة الــعــســكــريــة تــعــد صــمــام 
الأمـــــان لــلــوطــن وضـــمـــان ووحـــدتـــه وهــي 
مسؤولة عن حماية الدستور ومؤسسات 
الـــــدولـــــة وحــــقــــوق وحـــــريـــــات المـــواطـــنـــين 
وأيضا مسؤولة عن حماية الديمقراطية 
عبر صــنــاديــق الانــتــخــابــات، وكــذلــك هي 
معنية بالحالة المدنية وانتقال السلطة 
لــلــمــدنــيــين... فــهــل مــن المــعــقــول أن يبقى 
الجيش الليبي مكتوف الأيدي وغير قادر 
على التعامل مــع ميليشيا فــلان وعــلان 

التي تعبث بالوطن والمواطنين؟!
لــقــطــر وتــركــيــا فيما  تــــرون دوراً  > هـــل 
يتعلق بدعم المجموعات التي يعتبرها الجيش 
«إرهــابــيــة» في طرابلس؟ وهــل يؤثر ذلــك على 

تأخر حسم المعارك؟
- هذا من المسببات، ولكنه لن يُثني 
الجيش الليبي عن القيام بواجبه تجاه 

أمن واستقرار الوطن.
>  كيف تنظرون لردود الفعل الدولية على 
عملية طرابلس؟ تعتبرونها تفهماً أم هجوماً؟

- أظــن أن المجتمع الــدولــي بــدأ يفهم 
مــا يــحــدث فــي ليبيا؛ ودلــيــل ذلــك أنــه لم 
تحدث إدانة من مجلس الأمن لما يقوم به 

الجيش الليبي.
>  ومــــــاذا عـــن دور الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 

والجامعة العربية في الحل السياسي؟
- مع احترامي للجميع؛ فالحقائق 
غــائــبــة عــن صــانــع الـــقـــرار، وهــنــاك مــن لا 
الليبي،  الــشــعــب  يــعــرف حقيقة تــركــيــبــة 
بينما كان الموقف الصريح والواضح منذ 
البداية من الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي الــــذي أعــلــن أنـــه مــع الــشــرعــيــة، 
والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في 

تصحيح المسار السياسي.
>  هــل اتــفــقــت خـــلال لــقــائــك مــع الرئيس 
أخــيــراً على طبيعة مــا تقدمه مصر  السيسي 

لليبيا خلال المرحلة المقبلة؟
- الرئيس السيسي أكد تقديم كامل 
الدعم للجيش الوطني لمكافحة الإرهاب، 
ودعــــــم احـــــتـــــرام ســــيــــادة لــيــبــيــا ووحـــــدة 
أراضيها، ورفــض أشكال التدخل كافة، 
وكذلك دعم دور البرلمان باعتباره المصدر 
الــرئــيــســي للشرعية الفعلية فــي ليبيا، 

وكان اللقاء صريحاً وواضحاً.
>  هل ترون الموقفين الفرنسي والإيطالي 

بشأن ليبيا متقاربين أم متضاربين؟
- حــــالــــة فـــرنـــســـا مــخــتــلــفــة نــســبــيــاً، 
فــهــي مـــع المـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي وإجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، أمــــا إيــطــالــيــا فــعــلاقــاتــهــا 
مــع طــرابــلــس قــديــمــة وتـــرى أنــهــا ليبيا، 
وتحاول الحفاظ على مصالحها بينما 
المــصــالــح المــتــبــادلــة والــتــعــهــدات الــدولــيــة 
يــحــتــرمــهــا الــجــمــيــع، ولــيــســت مــرتــبــطــة 

بشخص السراج أو غيره.

عقيلة صالح

حمّل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بعض قوى 
المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات في بلاده، 
ودعا خلال حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة، إلى 

دعم الذهاب إلى صناديق الاقتراع «دون تدخلات».

«اتــفــاق  وتـــحـــدث الــســيــاســي الــلــيــبــي الـــبـــارز عـــن رؤيـــتـــه لـــ
الصخيرات» الذي قال إنه يجب عدم العودة إليه لتجاوز الأزمة 
الراهنة، معرباً عن اعتقاده أنه «من المستحيل» تنظيم لقاء بين 
قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق 

«إرهابيين»  الوطني فائز السراج. واعتبر أن دعم قطر وتركيا لـ
لكنه  الجيش،  في طرابلس أحد مسببات تأخر حسم معارك 
أشار إلى أن ذلك الدعم «لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته». 

وفيما يلي نص الحوار:
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رئيسة السلطة التنفيذية تعتذر... والمحتجون يطالبون بإلغاء القانون

عشرات الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ ضد تسليم مطلوبين للصين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

احــتــشــد عـــشـــرات الآلاف من 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي وســــــط هـــونـــغ 
كــونــغ، أمــس، مــع ازديـــاد الغضب 
الشعبي في أعقاب مواجهات غير 
مسبوقة بين محتجين والشرطة، 
على خلفية مشروع قانون مثير 
للجدل يسمح بتسليم مطلوبين 
إلــــى الــصــين رغــــم قــــرار الــحــكــومــة 

تعليقه.
وقــــــدمــــــت رئــــيــــســــة الـــســـلـــطـــة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة لــــــهــــــونــــــغ كـــــونـــــغ 
المــوالــيــة لــبــكــين، كــــاري لام، أمــس 
«اعــتــذاراتــهــا» عــن الــطــريــقــة التي 
ي 

ّ
حاولت من خلالها الحكومة تبن

قــانــون تسليم المجرمين  مــشــروع 
إلى الصين، متسببة في «نزاعات 
وخــصــومــات». وقـــال بــيــان صــدر 
عــــن مـــكـــتـــب لام: «أقـــــــــرّت رئــيــســة 
السلطة التنفيذية بــأن التقصير 
فــــي عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة تـــســـبـــب فــي 
النزاعات والخصومات  كثير من 
في مجتمع هونغ كونغ، وخيّب 
آمال كثير من المواطنين وأقلقهم». 
الــســلــطــة  وأضـــــــــاف أن «رئــــيــــســــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة تــــقــــدم اعــــتــــذاراتــــهــــا 
لــلــمــواطــنــين، وتــعــد بــقــبــول النقد 
بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الإخـــلاص 

والتواضع».
ولــــم يــنــجــح تــعــلــيــق مــشــروع 
القانون ولا اعتذار لام في إخماد 
غضب المتظاهرين، الذي تعهدوا 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة الاحــــــتــــــجــــــاج حـــتـــى 
إلــــغــــاء المـــــشـــــروع كـــــامـــــلاً. وهــتــف 
المــــتــــظــــاهــــرون: «ألـــــغـــــوا الـــقـــانـــون 
الرديء». وسار متظاهرون ارتدوا 
ملابس سوداء من إحدى الحدائق 
باتجاه البرلمان، في تكرار لمسيرة 
حاشدة خرجت قبل أسبوع، وأفاد 
المــنــظــمــون بــــأن أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 

شخص شاركوا فيها.
ويــخــشــى مــعــارضــو مــشــروع 
الــــقــــانــــون المـــــدعـــــوم مــــن بـــكـــين أن 

يــــوقــــع ســــكّــــان هــــونــــغ كــــونــــغ فــي 
دوامــة النظام القضائي الصيني 
المــــــســــــيّــــــس، الـــــــــــذي يــــفــــتــــقــــد إلـــــى 
يـــضـــر بــســمــعــة  الـــشـــفـــافـــيـــة، وأن 
المــــديــــنــــة كــــمــــركــــز آمـــــــن لــلــنــشــاط 
التجاري. وقال المتظاهر تيرينس 
الـــذي اصطحب  شــيــك (٣٩ عــامــاً) 
معه أطفاله إلى المسيرة: «كان رد 
كــاري لام غير صــادق أبــداً. قــررتُ 
الــــقــــدوم الـــيـــوم لأن الــحــكــومــة لن 

تلغي مشروع القانون».
وشهدت هونغ كونغ الأربعاء 
أســـوأ أعــمــال عــنــف ســيــاســي منذ 
إعــادتــهــا إلـــى الــصــين عـــام ١٩٩٧؛ 
إلـــى  المـــحـــتـــجّـــين  نـــــزل آلاف  حــــين 
الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة 
الــغــاز المسيل  الشغب باستخدام 
والـــــــرصـــــــاص المـــــطـــــاطـــــي. وكُــــتــــب 
عــلــى إحـــــدى الـــلافـــتـــات المــوجّــهــة 
للشرطة التي رفعت أمس: «عليكم 
حــمــايــتــنــا، لا إطــــــلاق الـــرصـــاص 
عـــــلـــــيـــــنـــــا»، بــــيــــنــــمــــا رفـــــــــع بـــعـــض 
المــشــاركــين صــــوراً لــلــشــرطــة وهــي 
تــفــرّق الــحــشــود خـــلال مــواجــهــات 
الأربــعــاء، كما ذكــر تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ورغـــــم إعـــــلان تــعــلــيــق الــعــمــل 
بـــمـــشـــروع الــــقــــانــــون، فـــــإن لام لــم 
تــعــلــن إلــــغــــاء المـــقـــتـــرح، مــــا حــمــل 
قـــــادة الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى رفــض 
تـــنـــازلـــهـــا ودعـــوتـــهـــا لــلاســتــقــالــة 
وإلـــغـــاء مـــشـــروع الــقــانــون بشكل 
دائم، والاعتذار عن طريقة تعامل 

الشرطة مع المحتجين.
وقــــال الــنــاشــط لـــي شــويــك – 
قــانــون  يـــان، إن «تعليق مــشــروع 
تسليم المطلوبين يعني فقط أنه 
سيكون من الممكن إعــادة إحيائه 
فـــي أي وقــــت تـــريـــده كـــــاري لام». 
وأصيب نحو ٨٠ شخصاً بجروح 
خلال الاضطرابات هذا الأسبوع، 
بينهم ٢٢ شــرطــيــاً، بينما توفي 
مـــتـــظـــاهـــر لـــيـــل الــــســــبــــت، بــعــدمــا 
سقط من مبنى لدى مشاركته في 

مظاهرة. واصطف كثيرون خارج 
مركز التسوق «باسيفيك بليس»؛ 
حيث تكدست الزهور والرسائل 

تكريماً له.
ولـــم يــســاهــم تعليق مــشــروع 
الــقــانــون كثيراً فــي التخفيف من 
حـــــدة الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي، بــيــنــمــا 
دعــــا مــنــظــمــو الاحــتــجــاجــات إلــى 
إضراب في أنحاء المدينة، الاثنين، 
إلــى جانب مسيرة الأحـــد. وشبّه 
جيمي شام من مجموعة «جبهة 
حقوق الإنــســان المدنية» المنظمة 
«سكين»  للمظاهرات عرض لام بـ
طـــعـــنـــت بــــه المــــديــــنــــة. وقــــــــال: «لـــم 
يساهم خطاب كاري لام بالأمس 
إطـــــــلاقـــــــاً فـــــــي تـــــهـــــدئـــــة الـــغـــضـــب 
الشعبي». وأثـــار قــرار لام المضي 
قـــدمـــاً بـــعـــرض مـــشـــروع الــقــانــون 

الــبــرلمــان الأربـــعـــاء،  لمناقشته فــي 
متجاهلة الأعــداد القياسية التي 
شاركت في المظاهرات قبل ثلاثة 
أيـــام مــن ذلـــك، مــظــاهــرات جــديــدة 
شلت الحركة في المدينة، وتسببت 
في مواجهات عنيفة مع الشرطة.

وتـــــجـــــمـــــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
شـــــرائـــــح واســـــعـــــة مـــــن مــجــتــمــع 
هــــونــــغ كــــونــــغ، تـــشـــمـــل هــيــئــات 
قـــــانـــــونـــــيـــــة وتــــــجــــــاريــــــة نـــــافـــــذة 
ورجـــــال ديـــــن، وســــط تــأيــيــد من 
دول غــربــيــة. وتــحــولــت الــحــركــة 
الاحتجاجية في الأيــام الأخيرة 
من حركة تهدف بالتحديد إلى 
إلــــغــــاء مــــشــــروع قــــانــــون تــســلــيــم 
المطلوبين، إلى تعبير أوسع عن 
الغضب حــيــال لام وبــكــين، على 
ـــات على  خــلــفــيــة تـــراجـــع الـــحـــريّ

مدى سنوات.
ورفـــعـــت لافــتــة ضــخــمــة على 
أمـــــــس فــي  جــــبــــل «لايــــــــــون روك» 
المدينة، كُتب عليها: «دافعوا عن 

هونغ كونغ». 
نــأى  إذ  لام،  عـــزلـــة  وازدادت 
النواب المؤيدون لبكين بأنفسهم 
فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة عـــن مــشــروع 

القانون المثير للجدل.
واعتبرت الحكومة الصينية 
تـــعـــلـــيـــق مــــشــــروع  بـــــــدورهـــــــا أن 
القانون هو قرار جيد «للاستماع 
إلـــى آراء المجتمع،  بشكل أوســـع 
وإعــــــادة الـــهـــدوء إلـــيـــه فـــي أســـرع 

وقت ممكن».
مــن جهتها، التزمت وسائل 
الإعـــــــلام الــحــكــومــيــة والــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــصــيــنــيــة الــصــمــت 

أمــــــس حــــيــــال المـــــظـــــاهـــــرات، الــتــي 
قـــدر مــنــظــمــوهــا المــشــاركــين فيها 

بمليونين.
مــــــقــــــال رأي  وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء 
مـــوجـــز فــــي صــحــيــفــة «الـــشـــعـــب» 
اليومية، الجهاز الرسمي للحزب 
الشيوعي، لم تذكر وسائل الإعلام 
الحكومية الصينية أمس تراجع 
ب 

ّ
حكومة هونغ كونغ. كما تجن

التلفزيون الصيني الرسمي هذا 
المــوضــوع فــي نشراته الإخبارية 
طـــــوال الـــيـــوم. وأكـــــد المـــقـــال الـــذي 
نـــــشـــــرتـــــه صــــحــــيــــفــــة «الـــــشـــــعـــــب» 
الـــقـــانـــون  الـــيـــومـــيـــة، أن مــــشــــروع 
المــجــرمــين  الــــذي يــســمــح بتسليم 
إلــى الصين «حظي بدعم أغلبية 
الـــــرأي الـــعـــام فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ». 
وقـــال: «يــريــد الــنــاس مــلء الــفــراغ 

القانوني، للحؤول دون أن تصبح 
هونغ كونغ ملاذاً للمجرمين».

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، ذكـــــــــر وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بومبيو، إن الرئيس دونالد ترمب 
يـــنـــوي بــحــث الـــوضـــع فـــي هــونــغ 
كــونــغ مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي شي 
جينبينغ، خـــلال قــمــة مجموعة 
العشرين نهاية يونيو (حزيران) 
فـــي الـــيـــابـــان. وقــــال بــومــبــيــو رداً 
على ســؤال لقناة «فوكس نيوز» 
عــن المــظــاهــرات فــي هــونــغ كونغ، 
احــتــجــاجــاً عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
يـــجـــيـــز تـــســـلـــيـــم المــــجــــرمــــين إلــــى 
سلطات الــصــين، إن تــرمــب «كــان 
دائماً مدافعاً متحمساً عن حقوق 
الإنـــــســـــان». وأضـــــــاف: «أنـــــا على 
يــقــين بــــأن هــــذه المــســألــة ســتــكــون 

جزءاً من المواضيع التي سيتطرق 
إلـــيـــهـــا» الــرئــيــســان تـــرمـــب وشــي 
فــــي لــقــائــهــمــا عـــلـــى هـــامـــش قــمــة 
مجموعة العشرين فــي أوســاكــا. 
وقال بومبيو: «نحن مهتمّون بما 
يحدث في هونغ كونغ (...) وبما 
يقوله سكانها بشأن الأمور التي 

يتمسكون بها».
بدورها، أكدت الشرطة أنه لم 
يكن أمامها خيار سوى استخدام 
الـــقـــوة لمــواجــهــة المــتــظــاهــريــن في 
مــحــيــط الـــبـــرلمـــان، الأربــــعــــاء. لكن 
جــهــات عــــدة، بــيــنــهــا مــجــمــوعــات 
قــــانــــونــــيــــة وحــــقــــوقــــيــــة، أشـــــــارت 
إلــى أن عناصر الشرطة تــذرعــوا 
بـــتـــحـــركـــات مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة 
للغاية من المتظاهرين العنيفين، 
لإطــــــــــــلاق عــــمــــلــــيــــة أمـــــنـــــيـــــة ضـــد 
سلميون  معظمهم  متظاهرين، 

ومن الشباب.
وقال المحلل السياسي ويلي 
لام لوكالة الصحافة الفرنسية، 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  إن «المـــــؤيـــــديـــــن 
لـــن يــتــوقــفــوا عــنــد هــــذه الــنــقــطــة. 
يــريــدون زيــادة الزخم ضد كاري 
لام. يــريــدون مواصلة الضغط». 
وحـــــــــض قـــــــــــادة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الشرطة على إسقاط التهم بحق 
أي شــخــص تــم تــوقــيــفــه لأســبــاب 

مرتبطة بمواجهات الأربعاء.
ـــــنـــــاشـــــط لـــــــي بـــــأن  وأفـــــــــــــاد ال
المــــــعــــــارضــــــين يــــخــــشــــون تــنــفــيــذ 
الـــحـــكـــومـــة عـــمـــلـــيـــات انــتــقــامــيــة، 
ويــــرغــــبــــون فــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
تطمينات بأن «شعبنا في هونغ 
كونغ ومتظاهرينا لن يتعرضوا 
لمــضــايــقــات، ولـــن تــتــم ملاحقتهم 
سياسياً من قبل هذه الحكومة».

وتــــــصــــــرّ لام عــــلــــى وجــــــوب 
التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم 
المـــطـــلـــوبـــين مــــع الــــبــــر الــصــيــنــي، 
وتشير إلى وجود ضمانات بألا 
يشمل الاتفاق القضايا السياسية 

أو المعارضين.

رفضت تحذير دول أوروبية بشأن أنشطتها في شرق المتوسط

تركيا تتوقع تسلم صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية في النصف الأول من يوليو 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في تأكيد جديد على عدم التراجع 
الــصــواريــخ الروسية «إس  عــن صفقة 
الـــتـــركـــي رجـــب  الـــرئـــيـــس  قـــــال   ،«٤٠٠
طيب إردوغان إن بلاده قد تبدأ تسلم 
المنظومة في النصف الأول من شهر 

يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف إردوغان أن أنقرة لا تنوي 
التخلي عن صفقتها مع روسيا حول 
منظومة «إس ٤٠٠»، موضحاً: «أعتقد 
أن التوريد سيبدأ في النصف الأول من 
يوليو المقبل». ونقلت وسائل الإعلام 
التركية، أمس الأحد، عن إردوغان قوله 
في تصريحات لصحافيين رافقوه في 
طــريــق عــودتــه مــن طاجيكستان بعد 
الــدورة الخامسة  مشاركته في أعمال 
لقمة «منظمة التعاون وبناء تدابير 
الثقة في آسيا»: «لقد وقعنا الوثيقة. 
وســـنـــنـــهـــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. وقـــدمـــت 
روسيا لنا في إطار القرض تسهيلات 
مختلفة، وقدمت لنا قرضاً بفوائد غير 

موجودة في السوق الدولية».
وأشار إلى أن وزارة الدفاع التركية 

تــحــضــر لــتــوجــيــه رســـالـــة إلــــى الــقــائــم 
بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك 
شاناهان، بشأن قرار واشنطن تعليق 
مــشــاركــة تــركــيــا فـــي بــرنــامــج تــدريــب 
الطيارين الأتـــراك على مقاتلات «إف 
٣٥» بــســبــب شــــراء تــركــيــا لــلــصــواريــخ 
الــروســيــة، قــائــلاً: «مـــن المــمــكــن أن يتم 
إرســـــــــال هــــــذه الــــرســــالــــة فـــــي الـــقـــريـــب 
العاجل، وربما في الأسبوع الجاري».

ونشب خلاف بين أنقرة وواشنطن 
بــســبــب شــــراء المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة 
الــروســيــة التي مــن المــفــتــرض، بحسب 
عــقــد صــفــقــتــهــا أن تــتــســلــمــهــا تــركــيــا، 
الــشــهــر المـــقـــبـــل. وتـــعـــتـــرض واشــنــطــن 
وحلف «الناتو» على دمج تلك المنظومة 
بنظامها الدفاعي، وتعتبرها تهديداً 
تـــطـــوراً في  لــطــائــرة «إف ٣٥» الأكـــثـــر 
ترسانتها، التي تشارك تركيا جزئياً 

في برنامج إنتاجها.
ووجّـــــــه وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي 
بالوكالة باتريك شاناهان، الأسبوع 
ــــــى نــظــيــره  قـــبـــل المــــــاضــــــي، رســـــالـــــة إل
الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــــار، مـــنـــح فــيــهــا 
أنــقــرة مهلة تنتهي فــي ٣١ مــن يوليو 

المقبل لتتراجع عن صفقة «إس ٤٠٠»، 
لعقوبات مباشرة.  وإلا فستتعرض 
واقـــتـــرحـــت أنـــقـــرة تــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
عمل مشتركة مع واشنطن من الخبراء، 
أثــر منظومة «إس ٤٠٠» على  لتقييم 
الأجـــهـــزة الــدفــاعــيــة لــحــلــف «الــنــاتــو»، 
 

ّ
وعلى الطائرة «إف ٣٥»، لكنها لم تتلق

رداً من الولايات المتحدة حتى الآن.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغــلــو، يــوم الجمعة 
تـــتـــراجـــع  بـــــــــلاده «لــــــــن  المـــــــاضـــــــي، إن 
إطــــلاقــــاً» عـــن امـــتـــلاك مــنــظــومــة «إس 
الــــروســــيــــة، وإنـــهـــا  الـــدفـــاعـــيـــة   «٤٠٠
عــازمــة على مواصلة صــون استقلال 
شعبها وحريته. وإن الولايات المتحدة 
تحاول فرض عقوبات على تركيا عبر 
«قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال 
العقوبات... لكن مقاتلات (إف ٣٥) لا 
تندرج تحت هذا القانون... إذا اتخذت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خــــطــــوات ســلــبــيــة 

ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة».
ولــفــت إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تحاول إيقاف برنامج تدريب الطيارين 
الأتــــراك على مــقــاتــلات «إف ٣٥» التي 

تشارك تركيا في برنامج لتطويرها 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة ودول أخــــرى. 
وأضـــاف: «نحن نقول للأميركيين إن 
مــحــاولاتــكــم هـــذه بـــلا جـــــدوى، فنحن 
اشترينا منظومة (إس ٤٠٠)، وانتهى 
الأمر». وقال جاويش أوغلو إن «تركيا 
وضعت شــرط عــدم تشكيل المنظومة 
خــــطــــراً عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) في عقد الصفقة مع 
روسيا، وإن تركيا ستسيطر بنسبة 
١٠٠ في المائة على منظومة (إس ٤٠٠) 

لدى وصولها إلى أراضيها».
ولــفــت إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
عـــرضـــت عــلــى تــركــيــا شـــــراء مــنــظــومــة 
«باتريوت» لكنها لا تقدم ضماناً لتركيا 
بـــشـــأن بــيــعــهــا المـــنـــظـــومـــة، مــتــســائــلاً: 
«حتى وإن اتفقنا على السعر وموعد 
التسليم، هل تستطيع واشنطن ضمان 
مصادقة الكونغرس؟». وأوضح وزير 
الخارجية التركي أن حلف «الناتو» 
يحمي فقط ٣٠ في المائة من الأجــواء 

التركية في الوقت الراهن.
في السياق ذاته، أجرى المتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 

كالين، اتصالاً هاتفياً مع مستشار 
الأمن القومي الأميركي جون بولتون، 
مساء الخميس الماضي، لبحث أزمة 
رسالة شاناهان إلى نظيره التركي 
أكــار بخصوص المنظومة  خلوصي 

الروسية.
وكـــــــــان أكـــــــــار أجـــــــــــرى، بـــــــــدوره، 
اتـــــصـــــالاً مــــع شــــانــــاهــــان فــــي الـــيـــوم 
ذاتــــه حــــول رســالــتــه الــتــي تضمنت 
إجــــــــــــــراءات ســـتـــتـــخـــذهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة حــال عــدم تراجع تركيا عن 
الــروســيــة، منها  الــصــواريــخ  صفقة 
وقــــــف تـــــدريـــــب الــــطــــيــــاريــــن الأتـــــــراك 
الــتــي يتم  عــلــى مــقــاتــلات «إف ٣٥» 
تصنيعها من جانب شركة «لوكهيد 
مارتن» وتشارك تركيا في مشروع 
دولــــي لــتــطــويــرهــا، وكــــان مـــقـــرراً أن 
تــحــصــل عــلــى ١٠٠ طـــائـــرة فـــي هــذا 
الإطار، لكن واشنطن هددت بمنعها 
من الحصول عليها، جنباً إلى جنب 
مع المنظومة الروسية الصاروخية.

واعــتــبــرت أنــقــرة أن لــغــة رســالــة 
شاناهان لا تليق مع روح التحالف، 
وقــال أكــار إن وزارة الــدفــاع التركية 

تجهز الرد المناسب عليها.
فـــي شــــأن آخـــــر، عــلــق إردوغــــــان 
عــلــى تــصــريــحــات نــظــيــره الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، حـــول عمليات 
تنقيب تركيا عن النفط والــغــاز في 
شرق البحر المتوسط قبالة سواحل 
جزيرة قبرص، قائلا: «فرنسا ليس 
لديها الــحــق فــي الــحــديــث عــن شرق 
المـــــتـــــوســـــط... هـــــل لـــديـــهـــا ســـواحـــل 
هـــــنـــــاك؟... نـــحـــن دولــــــة ضـــامـــنـــة فــي 
قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا... 
أتفهم الأمــر لو تحدثت هــذه الــدول، 
لكن فرنسا ماذا تفعل هنا؟ إذا قالت 
إن لــدى شركتها (تــوتــال) اتفاقيات 
أيـــــضـــــاً، فـــلـــتـــدع (تــــــوتــــــال) تــتــحــدث 
بـــنـــفـــســـهـــا... وإلــــــى أي مـــــدى يــمــكــن 
لتوتال أيضاً أن تواصل حديثها في 
هذه القضية؟... هذه مسألة أخرى».
وأكّــد أنه بلاده لا يمكن أن تغض 
الطرف عما سماه «خداع إدارة جنوب 
قبرص» للشمال فيما يتعلق بقياس 
الحقوق. وقال: «السيد ماكرون مبتدئ 
جـــداً فــي هـــذه الـــشـــؤون... لــم يستطع 
الــــتــــعــــوّد بـــــعـــــد... ويــــبــــدو أن تـــعـــوّده 

سيستغرق وقتاً طويلاً».
وعــقــب قــمــة لــرؤســاء دول جنوب 
الاتحاد الأوروبــي في مالطا (ميد ٧) 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، حـــث الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تركيا 
على وقــف «الأنشطة غير المشروعة» 
فـــي «المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
لــقــبــرص». وقـــال: «الاتــحــاد الأوروبـــي 

لن يظهر ضعفا في هذا الأمر».
وأطلقت تركيا في ٤ مايو (أيــار) 
الماضي أعمال تنقيب عن الغاز والنفط 
فــي شــرق البحر المتوسط فــي منطقة 
تقول قبرص إنها تقع ضمن منطقتها 
الاقتصادية الخالصة، وتدعي تركيا 
أنها ضمن الــجــرف الــقــاري لها. وأيــد 
الاتحاد الأوروبي قبرص بشكل مطلق 
وطالب تركيا بوقف استفزازاتها في 
المنطقة الــتــي تــقــوم بها بــزعــم الــدفــاع 
عن حقوق القبارصة الأتراك، ووجهت 
مـــصـــر تــــحــــذيــــراً إلــــــى تـــركـــيـــا بــســبــب 
انــتــهــاكــاتــهــا فــي المــنــطــقــة، كــمــا أثـــارت 
الخطوة التركية رفض كل من اليونان 
والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا 

إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

ترمب وبايدن تبادلا انتقادات لاذعة قبل انطلاق الموسم الانتخابي رسمياً

الرئيس الأميركي يطلق حملة إعادة انتخابه غداً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شهدت الولايات المتحدة في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة مــواجــهــة مــبــكــرة 
بــين الرئيس الجمهوري دونالد 
تــــرمــــب والمـــــرشـــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
نائب الرئيس السابق جو بايدن. 
وفـــي الــوقــت الـــذي لــم يحسم فيه 
الديمقراطيون مرشحهم لخوض 
الــســبــاق الانــتــخــابــي لــعــام ٢٠٢٠ 
بعد، يتصرف الرجلان على أنهما 
في مرحلة متقدمة من الحملات 
الانتخابية، ويتبادلان الانتقادات 
بشأن برامج سياسية واقتصادية 
وقضايا الهجرة والأمن، حتى أن 
التعليقات تــطــال أحياناً قضايا 

شخصية.
وبــــهــــذه الـــــــروح الــحــمــاســيــة، 
يستعدّ الرئيس الأميركي لإطلاق 
حملة إعادة انتخابه غداً (الثلاثاء) 
مــــن فــــلــــوريــــدا، مــــحــــاولاً تــســويــق 
نـــفـــســـه لـــلأمـــيـــركـــيـــين وإقـــنـــاعـــهـــم 
بــمــنــحــه ٤ ســــنــــوات جــــديــــدة فــي 
البيت الأبيض. وسيجري التجمع 
لإطــــــلاق حــمــلــة إعــــــــادة انــتــخــابــه 
فـــي أورلانــــــــدو بــولايــة  فـــي ٢٠٢٠ 
فــــلــــوريــــدا، بــيــنــمــا يــشــيــر رئــيــس 
عمليات الحملة مايكل غلاسنر 
إلــــى أن المــنــاســبــة «الــتــاريــخــيــة» 

استدرجت «عشرات آلاف الطلبات 
للحصول على تذاكر»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا شــك أن إنــجــازات ترمب 
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الاقـــــتـــــصـــــادي 
ستكون بين القضايا الحاضرة 
بقوة في خطابه بفلوريدا، إلى 
قــدرات  جــانــب اهتمامه بتعزيز 
بـــلاده باحترام  الجيش وحــظــي 
«أكبر من أي وقت مضى» كما ذكر 
في السابق. إلى ذلك، سيستخدم 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي عــــــــدداً مــن 
الـــقـــضـــايـــا لـــرفـــع درجــــــة حــمــاس 
الحضور، وفــي مقدمتها تأثير 
«الإعــــــلام الــــكــــاذب»، وســيــاســات 
«الــديــمــقــراطــيــين الاشــتــراكــيــين»، 
ومــوقــف واشــنــطــن مــن الــحــروب 
الـــتـــجـــاريـــة. ويــتــوقــع أن يــرتــدي 
مــــــئــــــات مـــــــن أنــــــــصــــــــاره قـــبـــعـــات 
بـــيـــســـبـــول حــــمــــراء كـــتـــب عــلــيــهــا 
«أعـــــيـــــدوا لأمـــيـــركـــا عــظــمــتــهــا»، 
وأن يهتفوا «الولايات المتحدة» 
كــمــا يفعلون فــي جــل تجمعاته 

الانتخابية.
وفي ٢٠١٦، كان ترمب جديداً 
عــلــى الــســاحــة كــمــرشــح مختلف 
كـــثـــيـــراً عــــن غـــيـــره لــــم يــعــتــقــد إلا 
أنــه قــد يــفــوز على منافسته  قلة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون. 

وقـــــــــال المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي مــن 
جامعة فيرجينيا لاري ساباتو: 
«يــعــتــبــر هــو (تـــرمـــب) أن الأمـــور 
ســـارت بطريقة رائــعــة فــي ٢٠١٦ 
عــنــدمــا أخــطــأ الجميع التقدير، 
ولــــــــذا فـــســـيـــتـــبـــع الـــــحـــــدس ذاتـــــه 
و(ســيــؤمــن) بــقــدرتــه عــلــى الــفــوز 
مجدداً في ٢٠٢٠». وأضاف، وفق 
مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «قد لا تكون هذه هي 
الاستراتيجية الصحيحة، لكننا 
نتحدث عن ترمب وهو غير قادر 

على إعادة توجيه نفسه».
الــثــلاثــاء موعد  وبينما يعد 
الانــــطــــلاق الـــرســـمـــي، فـــــإن حــمــلــة 
لــم تتوقف فعلياً منذ بدأ  تــرمــب 
مـــســـعـــاه لــــلــــوصــــول إلــــــى الــبــيــت 
الأبيض في ٢٠١٦ بمشهد يظهر 
فــيــه وهـــو يــنــزل عــلــى درج «بـــرج 
تـــرمـــب» الـــذهـــبـــي فـــي نـــيـــويـــورك. 
ويــقــيــم تـــرمـــب، الــــذي يـــرى نفسه 
شخصية مــن خــــارج المــؤســســات 
التقليدية فــي واشنطن ويفضل 
الــتــواصــل مــبــاشــرة مــع الناخبين 
بـــــــدلاً مــــن الـــكـــونـــغـــرس أو حــتــى 
أكـــثـــر بكثير  الإعـــــــلام، تــجــمــعــات 
من أي من الرؤساء الذين حكموا 

البلاد في السنوات الأخيرة.
وتـــتـــشـــابـــه هـــــذه الــفــعــالــيــات 

«الانتخابية» إلى حد كبير، وتتّبع 
اســتــراتــيــجــيــة أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا 
فـــي ٢٠١٦. ففي  بــثــمــارهــا  وأتـــــت 
البداية، يحمّس ترمب جمهوره 
بموسيقى الروك الكلاسيكية قبل 
أن يبدأ في تعداد إنجازاته خلال 
ولايته قبل أن يتفاخر بفوزه في 
٢٠١٦، بينما يستذكر «يوم نزلت 
برفقة سيدتكم الأولـــى (ميلانيا 
ترمب) على السلّم» في برج ترمب.

وتـــحـــوّل الــســلّــم إلــــى عنصر 
أسطوري في روايــة ترمب، حتى 
أن صـــهـــره ومـــســـتـــشـــاره جـــاريـــد 
كــوشــنــر فـــكّـــر فـــي تـــكـــرار المــشــهــد 
لحملة ٢٠٢٠ الانتخابية، بحسب 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز». وســيــحــشــد 
ترمب أنصاره في «مركز آمواي» 
فــي أورلانــــــدو الــواقــعــة فــي ولايــة 
الــهــيــئــة الناخبة  يــمــكــن لأصــــوات 
التي تضم ٢٩ شخصاً فيها حسم 

الــقــرار بــشــأن إن كــان سيبقى في 
منصبه، أم لا.

ويــعــد المــركــز الــــذي يــضــم ٢٠ 
المــكــان الأمــثــل لترمب  ألـــف مقعد 
لتقديم مهاراته السياسية. وكما 
كان في الماضي يتفاخر بنجاحاته 
في مجال العقارات، لم ينفك ترمب 
عن تسويق نفسه سياسياً قبيل 

انطلاق الحملة الانتخابية.
لكنه تمكن بالفعل من تحقيق 

أمــــــور إيـــجـــابـــيـــة يــمــكــنــه تــســلــيــط 
الضوء عليها.

ففي عهده، ازدهــر الاقتصاد 
الذي كان تقليدياً الموضوع الأبرز 
بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــين، مـــع تــراجــع 
مــعــدلات البطالة وتحقيقه نمواً 
قوياً. لكن نادراً ما يتمكن الرئيس 
الـــ٤٥ للولايات المتحدة من البقاء 
في الجانب الإيجابي من نشرات 
الأخــبــار الــيــومــيــة قــبــل أن يرتبط 
اسمه بنزاعات وسجالات، سواء 
مع خصوم في واشنطن أو دول 

أجنبية.
وتـــــهـــــدد الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
مــع الــصــين الــتــي أشـــار تــرمــب في 
الماضي إلى أنها ستكون «سهلة» 
بــالــتــحــول إلـــى واقــــع جــديــد قــائــم 
على الرسوم الجمركية والتوترات 
الــــدائــــمــــة. أمــــــا مــــشــــروع الــــجــــدار 
الحدودي مع المكسيك الذي تعهد 
لأنصاره بأن المكسيك ستدفع ثمن 
بنائه، فلم يشيّد بمعظمه ويفتقد 
للتمويل الكافي بينما تحول إلى 
مـــوضـــوع نــقــاش حــــامٍ فـــي أنــحــاء 

البلاد.
وبينما انتهى التحقيق الذي 
اســـتـــمـــر لـــعـــامـــين بــــشــــأن صــلاتــه 
بــــروســــيــــا، فــــــإن الــــرئــــيــــس يـــبـــدو 
غير قـــادر على تــجــاوزه إذ واجــه 

إنــه قد لا  انتقادات مؤخراً لقوله 
يبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي 
فـــي حــــال عـــرضـــت عــلــيــه حــكــومــة 
أجـــنـــبـــيـــة مـــــــواد مــســيــئــة تــتــعــلــق 

بخصومه السياسيين.
وبات الناخبون الأميركيون 
أكثر استقطاباً من أي وقت مضى 
جـــــرّاء الـــجـــدل المــســتــمــر، وهــــو ما 
يجعل من الصعب التكهن بنتائج 

الانتخابات.
وعلى الضفة الأخرى، لا يبدو 
أن الديمقراطيين اقتربوا حتى من 
اختيار مرشحهم للرئاسة ضمن 
قــائــمــة طــويــلــة تــضــم أكــثــر مــن ٢٠ 
اسماً. وستواجه الشخصية التي 
يختارها الديمقراطيون منافساً 
شـــرســـاً لا يــــتــــردد فــــي اســـتـــخـــدام 
عبارات لاذعة في انتقاد خصومه.

وسارع ترمب من الآن لوصف 
جــو بــايــدن، المــرشــح الديمقراطي 
الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات 
وكان نائب الرئيس السابق باراك 
«جـــو الـــنـــاعـــس». لكن  أوبــــامــــا، بــــ
بــعــض الاســتــطــلاعــات تشير إلــى 
أن بــايــدن يــتــقــدم عــلــى تــرمــب في 
ولايــــات أســاســيــة، بينما يعتقد 
عــــــدد مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين أنـــهـــم 
سينجحون في حرمانه من الفوز 

بولاية ثانية.

ترمب لدى استعداده لإلقاء خطاب في أيوا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

مظاهرات حاشدة ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
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توماس غيبونز (يمين) صحافي «نيويورك تايمز» 
خلال خدمته ضمن المارينز في هلمند (نيويورك تايمز)

المحكمة تستمع لمرافعات هيئة الدفاع

مصر: ٢١ يوليو استئناف محاكمة
 ٢١٥ «إخوانياً» في «كتائب حلوان» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــلـــــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، مــحــاكــمــة ٢١٥ 
مــن عــنــاصــر «جــمــاعــة الإخــــوان»، 
إلـــــى جــلــســة ٢١ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع 
فــــي قـــضـــيـــة اتـــهـــامـــهـــم بــتــشــكــيــل 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــســــلــــحــــة بــــاســــم 
«كتائب حلوان»، لتنفيذ عمليات 
عـــــدائـــــيـــــة ضــــــد أفـــــــــــراد وضــــبــــاط 
الـــشـــرطـــة ومــنــشــآتــهــا وتــخــريــب 
أملاك ومنشآت العامة. جاء قرار 
المحكمة للاستماع إلى مرافعات 

هيئة الدفاع عن المتهمين.
كانت النيابة العامة أحالت 
المــتــهــمــين، فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الـــجـــنـــائـــيـــة،  لــلــمــحــاكــمــة   ،٢٠١٥
مــع اســتــمــرار حــبــس ١٢٧ متهماً 
احــتــيــاطــيــاً عـــلـــى ذمـــــة الــقــضــيــة، 
والأمــــــر بــضــبــط وإحــــضــــار بقية 
المــتــهــمــين الـــهـــاربـــين، وتــقــديــمــهــم 

للمحاكمة محبوسين.
وذكــــــــرت الــتــحــقــيــقــات قــيــام 
قادة «الإخــوان»، المصنفة رسمياً 
«جماعة إرهابية»، بوضع مخطط 
إرهابي من داخل محبسهم بهدف 
إسقاط نظام الحكم، بأن «تم نقل 
الــتــكــلــيــفــات لــعــنــاصــر الــجــمــاعــة 
خارج السجون، فأسسوا تنفيذاً 
لـــــه ٣ لــــجــــان نـــوعـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة 
والــــجــــيــــزة اضـــطـــلـــعـــت كــــل مــنــهــا 
بــتــأســيــس مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
عـــرفـــت بـــاســـم (كـــتـــائـــب حـــلـــوان)، 
وتكونت من عناصر من الجماعة 

الإرهابية وروابط (الألتراس)».
ونـــــــســـــــبـــــــت الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
لــلــمــتــهــمــين واقـــعـــتـــي اســـتـــهـــداف 
الــقــوات الأمــنــيــة بمحيط جامعة 
الأزهـــــــر، الـــتـــي نــتــج عــنــهــا مقتل 
٣ مــجــنــديــن وإصـــابـــة ١٢ ضابط 
وفـــــرد شـــرطـــة وأحـــــد المـــواطـــنـــين، 
وإتــــلاف مركبتي شــرطــة، فضلاً 
عن واقعة التعدي على مسؤولي 
الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، 
الــــتــــي تـــخـــلـــف عـــنـــهـــا إصـــــابـــــة ٣ 
مـــنـــهـــم، وتـــخـــريـــب مـــبـــنـــى نــقــطــة 
شرطة الحي العاشر، ومحاولة 
استهداف كوبري المشاة بطريق 

النصر باستخدام مفرقعات.
كــمــا تـــم اتــهــامــهــم بــارتــكــاب 
أبــراج كهرباء  وقائع تخريب ١٠ 

ضغط عــالــي، و٦ أعــمــدة كهرباء 
ضغط متوسط، ومحولي توزيع 
كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو 
ترتبت عليه أضرار مالية جسيمة 
بلغت قيمتها ٤٠ مــلــيــون جنيه 

تقريباً.
بـــــــدورهـــــــا، أجـــــلـــــت مــحــكــمــة 
جنايات غرب العسكرية، محاكمة 
٤٣ مــتــهــمــاً مـــحـــبـــوســـين واثـــنـــين 
هـــاربـــين فـــي حـــــادث «الــــواحــــات» 
الــــــذي راح ضــحــيــتــه  الإرهـــــابـــــي، 
١٦ مــن قــــوات الأمــــن وإصـــابـــة ١٣ 
آخــــريــــن، إلـــــى جــلــســة ٢١ يــولــيــو 

لسماع أقوال الشهود.
واستهدف مسلحون دورية 
أمــنــيــة يـــوم ٢٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٧ بمنطقة صحراوية 
الــواحــات  فــي الكيلو ١٣٥ طــريــق 
الــــبــــحــــريــــة، بـــعـــمـــق كـــبـــيـــر داخـــــل 
الـــصـــحـــراء وصــــل لــــــ٣٥ كــــم. ومــن 
بين المتهمين مجموعة من تنظيم 
«داعش» الإرهابي يترأسهم عبد 
الرحيم محمد عبد الله المسماري 

(ليبي الجنسية).
وأســنــدت نيابة أمــن الــدولــة 
اتــهــامــات  الليبي  العليا للمتهم 
الــقــتــل الــعــمــد مــع ســبــق الإصــــرار 
بحق ضباط وأفــراد الشرطة في 
الـــواحـــات، تنفيذاً لغرض  طــريــق 
إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة 
إلــــى تنظيم  نـــاريـــة والانـــضـــمـــام 
إرهابي. من جهة أخرى، تستكمل 
الــقــاهــرة، اليوم  محكمة جنايات 
(الاثنين)، إعادة محاكمة المعزول 
مــــحــــمــــد مــــــرســــــى و٢٨ آخـــــريـــــن 
فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«اقـــتـــحـــام الـــحـــدود الــشــرقــيــة»،  بــــ

بسماع مرافعة الدفاع.
تـــــــأتـــــــي إعـــــــــــــــــادة مــــحــــاكــــمــــة 
المــتــهــمــين، بــعــدمــا ألــغــت محكمة 
الـــنـــقـــض فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي الأحكام الصادرة 
«إعــدام  مــن محكمة الــجــنــايــات، بـــ
كــل مــن مــرســي ومــرشــد الإخـــوان 
مـــحـــمـــد بـــــديـــــع، ونــــائــــبــــه رشـــــاد 
الــبــيــومــي، ومحيي حــامــد عضو 
مكتب الإرشــاد، وسعد الكتاتني 
رئــيــس مــجــلــس الــشــعــب المــنــحــل، 
والــــــقــــــيــــــادي الإخـــــــوانـــــــي عـــصـــام 
الــــعــــريــــان، ومـــعـــاقـــبـــة ٢٠ مــتــهــمــاً 
آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت 

إعادة محاكمتهم.

حركة «الشباب» تقتل ١٦ بتفجيرين في كينيا والصومال

تصفية ٢٠ مسلحاً في عملية عسكرية مشتركة لمالي وفرنسا
باماكو - نيروبي: «الشرق الأوسط» 

أعلن الجيش المالي، مساء أول 
من أمس، أنّ نحو ٢٠ متطرفاً «تمّ 
تحييدهم» (تصفية) فــي شمال 
شرقي البلاد، في عملية عسكرية 
مــشــتــركــة بــــين وحــــداتــــه وأخـــــرى 
مـــــن «قــــــــوة بــــــرخــــــان» الـــفـــرنـــســـيـــة 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي الــســاحــل. 
وقـــال الــجــيــش، فــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر»، إنّ «نــحــو ٢٠ إرهــابــيــاً 
تمّ تحييدهم في ميناكا. القوات 
المــســلــحــة المــالــيــة و(قـــــوة بــرخــان) 
نفذت عملية مشتركة في منطقة 
أكــــابــــار بــمــقــاطــعــة مـــيـــنـــاكـــا. لــقــد 
أتاحت هذه العملية تحييد نحو 
٢٠ إرهــابــيــاً». ولـــم يــعــط الجيش 
تــفــاصــيــل أخــــرى عــن العملية  أي 
أو المــســلــحــين الـــذيـــن اســتــهــدفــوا 
خـــلالـــهـــا، لـــكـــنّ جـــمـــاعـــة مــتــطــرفــة 
تطلق على نفسها اســم «الــدولــة 
في الصحراء الكبرى» تنشط في 
مــنــطــقــة مــيــنــاكــا، وعــلــى الــجــانــب 

الآخر من الحدود مع النيجر. 
ت، 

ّ
كــانــت هـــذه الــجــمــاعــة تبن

خصوصاً، هجوماً استهدف قوة 
أمــيــركــيــة - نــيــجــيــريــة فـــي مــديــنــة 
تــونــغــو تــونــغــو فـــي الــنــيــجــر في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٧. 
وحصد ذاك الكمين يومها أرواح 
ثمانية جنود، هم أربعة أميركيين 
وأربــــعــــة نــيــجــيــريــين. وســيــطــرت 
على شمال مالي في مارس (آذار) 
٢٠١٢ جماعات مرتبطة بتنظيم 
«الــقــاعــدة». وقــد طــرد قسم كبير 
مـــنـــهـــا بـــفـــضـــل تــــدخــــل عـــســـكـــري 
دولي أطلق في ٢٠١٣ بمبادرة من 

فرنسا، ولا يزال مستمراً.
لكنّ مناطق بأكملها لا تزال 
الــقــوات الفرنسية  خــارج سيطرة 
والمـــالـــيـــة والأمــــمــــيــــة، رغـــــم تــأخــر 
تطبيق اتفاق سلام عام ٢٠١٥ كان 
يفترض به أن يدحر «الجهاديين» 
امــــتــــدّت  نـــهـــائـــيـــاً. ومــــنــــذ ٢٠١٥، 
هـــجـــمـــات المـــتـــطـــرفـــين إلـــــى وســـط 
مــــالــــي وجــــنــــوبــــهــــا، وحــــتــــى إلـــى 
الــجــوار، خصوصاً بوركينا  دول 
فاسو والنيجر. في غضون ذلك، 
قــــــال مــــســــؤولــــون إن مــتــشــدديــن 
صوماليين قتلوا ثمانية من أفراد 
الــشــرطــة الكينية، عندما فجروا 
قنبلة مزروعة على جانب طريق 
البلدين، أمس،  قرب الحدود بين 

ــتــل ثمانية آخـــرون في 
ُ
فــي حــين ق

تفجير نفذته الجماعة نفسها في 
الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة. وأعــلــنــت 
حــــركــــة «الــــشــــبــــاب» الــصــومــالــيــة 
المــــــتــــــشــــــددة مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عـــن 
الهجومين، وعن خطف ثلاثة من 
أفـــراد احــتــيــاط الــشــرطــة الكينية، 
أول من أمس، من المنطقة نفسها 
فــــي حــــي واجــــيــــر شــــمــــال شــرقــي 

كينيا.
قـــوات مــن الجيش  وتسيطر 
الـــكـــيـــنـــي عـــلـــى مـــنـــاطـــق بــجــنــوب 
الــصــومــال مــحــاذيــة لــلــحــدود بين 
الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ ٢٠١١. وتــمــكــنــت 
الـــقـــوات الــكــيــنــيــة، بــالــتــعــاون مع 
جــــمــــاعــــات صـــومـــالـــيـــة مــســلــحــة، 
مـــتـــحـــالـــفـــة مــــعــــهــــا، مــــــن انـــــتـــــزاع 

السيطرة على تلك المنطقة من يد 
حــركــة «الــشــبــاب»، بــعــد أن نفذت 
عــدداً من عمليات الاختطاف في 
كينيا. وتقاتل حركة «الشباب»، 
المدعومة  الصومالية،  الحكومة 
مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وحــلــفــاءهــا 
الــــدولــــيــــين، فــــي مــــحــــاولــــة لــحــكــم 
الــبــلاد، وفــقــاً لتفسيرها المتشدد 

للشريعة. 
وقال تشارلز أوينو، المتحدث 
«رويـــــتـــــرز»،  بــــاســــم الــــشــــرطــــة، لــــــ
انـــفـــجـــرت فيها  الـــتـــي  الـــعـــربـــة  إن 
الــقــنــبــلــة المــــزروعــــة عــلــى الــطــريــق 
أفـــراد الشرطة.  كانت تقل ١١ مــن 
وذكــر مــســؤول محلي أن ٨ منهم 
قتلوا. وقــال محمد علي جيدي، 
أحـــــد أفـــــــراد فـــريـــق أمـــــن المــجــتــمــع 

المــحــلــي مـــن واجــــيــــر، الـــــذي شهد 
مهمة الإنقاذ، «تم العثور على ٨ 
جثث، ونقلت إلى واجير. وجرى 
إنقاذ شخصين، لكنهما في حالة 

خطيرة». 
وفــــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــيــو، 
نفذت حركة «الشباب» تفجيرين. 
وقالت الشرطة إن الانفجار الأول 
نجم عن سيارة ملغومة في تقاطع 
مـــزدحـــم يـــعـــرف بـــاســـم «كـــيـــه ٤»، 
لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو 
مصابين، بسبب اعتراض أجهزة 
الأمــــن لــلــســيــارة قــبــل انــفــجــارهــا. 
وقـــــال عــبــد الـــقـــادر عــبــد الــرحــمــن 
مــديــر خــدمــة أمـــين لــلإســعــاف، إن 
الانفجار الثاني أسفر عــن مقتل 
٨ أشـــخـــاص وإصــــابــــة ١٦، وقـــال 

عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث 
بــاســم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الـــحـــركـــة  حــــركــــة «الـــــشـــــبـــــاب»، إن 
مسؤولة عن الانفجار في كينيا، 
وعن الانفجارين اللذين شهدتهما 
الــصــومــالــيــة، أول من  الــعــاصــمــة 
أمـــس. وأعــلــنــت حــركــة «الــشــبــاب» 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن الـــهـــجـــومـــين، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنــــهــــمــــا اســـتـــهـــدفـــا 
«نــقــطــتــي تــفــتــيــش، إحــداهــمــا في 
الـــطـــريـــق إلـــــى المــــطــــار، والأخــــــرى 
على الطريق المؤدية إلى مجلس 
الــنــواب». وفــي حــي الــبــرلمــان، أكد 
شاهد عيان، يدعى عبد الله مير، 
الفرنسية، أنه  لوكالة الصحافة 
الــضــحــايــا عــلــى الأرض.  شـــاهـــد 
وقال: «رأيت أربع جثث لأشخاص 

قتلوا وأربــعــة أشــخــاص أصيبوا 
بجروح جرّاء الانفجار. ثم أغلقت 
الــشــرطــة الــطــريــق، ولــم تسمح إلا 
لــســيــارات الإســعــاف بــالاقــتــراب». 
وأمــــــا صـــاحـــب مــتــجــر قـــريـــب مــن 
المـــكـــان، يــدعــى نــعــيــم عــلــي، فــقــال 
كـــان قــويــاً للغاية،  إن «الانــفــجــار 
ودمــر متجري جزئياً. رأيــت عدة 
أشخاص على الأرض وبعضهم 
لم يكن يتحرك». وذكرت مصادر 
أمــنــيــة أن عــنــاصــر الــشــرطــة عند 
نـــقـــطـــة الـــتـــفـــتـــيـــش انـــتـــبـــهـــوا إلـــى 
السيارة الثانية المفخخة فأطلقوا 
الـــنـــار عــلــيــهــا. وتــــم قــتــل أحــــد من 
كــانــا عــلــى مــتــنــهــا، بــيــنــمــا أوقـــف 
الـــــثـــــانـــــي. وانـــــفـــــجـــــرت الــــســــيــــارة 
يـــــؤدي ذلــك  لــكــن دون أن  لاحـــقـــاً، 
إلــى سقوط ضحايا. ويستهدف 
مقاتلو حركة «الشباب» المرتبطة 
بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، الــعــاصــمــة 
مقديشو، ويقاتل هؤلاء منذ أكثر 
من عقد للإطاحة بحكومة البلاد. 
وأعلن التنظيم في ٢٠١٠ مبايعته 
«الــقــاعــدة»، ثــم فــي ٢٠١١ طــردت  لـــ
المجموعة من مقديشو على يد قوة 
الاتحاد الأفريقي التي قوامها ٢٢ 
ألف عنصر. لكن حركة «الشباب» 
مــــا زالــــــت تــســيــطــر عـــلـــى مــنــاطــق 
ريفية شاسعة تشن منها عمليات 
عصابات واعــتــداءات انتحارية، 
بــمــا فــي ذلـــك فــي الــعــاصــمــة، ضد 

مواقع حكومية وأمنية ومدنية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
الــكــيــنــيــة إن ٨ من  الـــشـــرطـــة  فـــي 
عناصرها قتلوا صباح السبت 
في انفجار لغم في محافظة واجير 
على الحدود مع الصومال. وقال 
الــشــرطــة الكينية والمفتش  قــائــد 
العام، هيلاري موتوكامباي، في 
بيان، «هذا الصباح نحو الساعة 
١٠:٥٠ أصـــيـــبـــت ســــيــــارة (لانــــد 
كــروزر)، على متنها ١١ شرطياً، 
بعبوة ناسفة» من دون توضيح 
مــــصــــيــــرهــــم. لــــكــــن أحـــــــد ضـــبـــاط 
الــشــرطــة الإقــلــيــمــيــة قــــال لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، طــالــبــاً 
عــدم الكشف عن هويته، «فقدنا 
ثمانية من رجال الشرطة في هذا 
الهجوم». وقال المفتش العام إن 
«عناصر الشرطة كانوا في دورية 
بــــين خــــــــوروف هــــــرار وكـــونـــتـــون 
فــي محافظة واجــيــر، على طول 

الحدود الكينية الصومالية».

مواطنون وعمال إغاثة قرب مسجد تضرر بشدة بفعل تفجير سيارة مفخخة تبنته حركة «الشباب» في العاصمة مقديشو أول من أمس (أ.ف.ب) 

السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في الصومال وكينيا
جدة (السعودية): «الشرق الأوسط»

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها 
التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة 
الصومالية مقديشو، وفي حي واجير شمال 
شرقي كينيا، والتي أسفرت عن سقوط عدد 

القتلى والجرحى. وقــال مصدر مسؤول  من 
بــوزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته 
بـــلاده تدين  أنــبــاء «واس»، أمـــس، إن  وكــالــة 
وتستنكر التفجيرات الإرهابية في العاصمة 
الصومالية مقديشو وفي حي واجير شمال 
شرقي كينيا، مقدماً العزاء والمواساة لذوي 

الــضــحــايــا ولــحــكــومــتــي وشــعــبــي جمهورية 
كــيــنــيــا وجــمــهــوريــة الـــصـــومـــال الــفــيــدرالــيــة، 
وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً 
التأكيد على وقــوف المملكة وتضامنها مع 
الدول التي تتعرض لهذه الأعمال ضد جميع 

أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

ASHARQ AL - AWSAT مسؤول الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا لـ 

برامج لإعادة تأهيل العائدين من مناطق الصراعات 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال صلاح الشلاوي مسؤول 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة الــتــي ترعى 
شؤون المسلمين في بلجيكا، بأن 
هناك برامج من الناحية الدينية 
لاســتــقــبــال الأشــــخــــاص، الــذيــن 
وقعوا في براثن الفكر المتشدد 
وسافر أعداد منهم إلى مناطق 
الــــصــــراعــــات، وســـــوف تــتــعــامــل 
هــذه البرامج مــع هــؤلاء لإعــادة 
تأطيرهم، وأيضا الذين خرجوا 
من السجون بعد تمضية فترة 
عـــقـــوبـــة فــــي مـــلـــفـــات لـــهـــا صــلــة 
بالتطرف والإرهـــاب». وأضــاف 
«الـــــشـــــرق  فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــ
الأوســـــــط»: «هـــــذه مــســؤولــيــتــنــا 
أن نــواكــب هــــؤلاء ونــجــري لهم 
مــراجــعــات تــحــت إشــــراف هيئة 
دينية متمكنة، وهــنــاك توافق 
الــدولــة البلجيكية فــي هــذا  مــع 
الــصــدد، والــدولــة تتخذ تدابير 
أخــرى ليس لها علاقة بالدين، 
ونــحــن ليس لنا أي دخــل فيها 
لأننا لا نتدخل في عمل الشرطة 

الــقــضــاء وإنــمــا نتولى نحن  أو 
كجهة دينية الأمور المكلفة بها».

وأجـــــــــــاب الـــــــشـــــــلاوي الــــــذي 
عــمــل رئــيــســا للهيئة مــع مطلع 
فـــــي مـــايـــو  عـــــــام ٢٠١٦. ولــــكــــن 
(أيــــار) مــن الــعــام المــاضــي حدث 
الــهــيــئــة  تـــنـــاوب لإدارة شـــــؤون 
بــيــنــه وبــــين شــخــصــيــة تــركــيــة، 
وهو محمد أستيون الذي صار 
رئيسا وأصبح الشلاوي نائبا 
للرئيس، ولكنه يعتبر المسؤول 
التنفيذي لتسيير الأمور داخل 
الهيئة». وحول وجود خلافات 
في أوساط الجالية المسلمة، قال 
الشلاوي: «الخلافات لن تنتهي 
أبدا، وفي الاختلاف رحمة، كما 
أن الاختلاف قد يكون أيضا أمرا 
إيجابيا، ولكن يجب إدارة هذا 
الــخــلاف بـــــأدوات وقــيــم ديــنــيــة، 
ونـــــحـــــن مـــمـــثـــلـــون لــلــمــســلــمــين 
وهـــذا مكسب لــلإســلام، ويجب 
الحفاظ عليه، ويجب مواجهة 
لــتــقــســيــم المجتمع  أي مــحــاولــة 
إلى طوائف أو التحريض على 
الــعــنــف، وهــــذا لــن نــقــبــل بــه لأن 

هـــــذا بـــلـــدنـــا الــــــذي نــعــيــش فــيــه 
ويــجــب الــحــفــاظ عليه واحــتــرام 
مــــؤســــســــات هــــــذا الــــبــــلــــد، الــــذي 

يضمن الحرية الدينية».
وحــول وجــود تــدخــلات من 
جــــانــــب الـــســـلـــطـــات الــحــكــومــيــة 
فــي عــمــل الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة أو 
المــســاجــد والإدارات الإســلامــيــة 
الأخــــــــــــــــــــرى، قــــــــــــال الـــــــــشـــــــــلاوي: 
البلجيكية تمتلك  «الــســلــطــات 

المــكــان الــــذي يــوجــد بــه المسجد 
أو المركز الإسلامي، مثلها مثل 
دور العبادات للديانات الأخرى، 
ولــكــن الــقــانــون والـــدســـتـــور في 
بلجيكا يمنع السلطة السياسية 
من التدخل في الشأن الديني»، 
وأشــار الشلاوي إلــى أن الهيئة 
بدأت مع نهاية مارس الماضي، 
الإشــــــراف عــلــى تــســيــيــر الأمــــور 
فــي المــركــز الإســلامــي والثقافي 
فــي بــروكــســل والمـــعـــروف باسم 
إلــى أن  المسجد الكبير، منوها 
الإدارة الحالية تضم عدة أطراف 
أخــــــرى مــــع الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة 
للمسلمين ومــنــهــا شخصيات 
أكــاديــمــيــة وشــخــصــيــات تقنية 
الــبــلــجــيــكــيــة  الــــعــــدل  مــــن وزارة 
الــــتــــي تــــشــــرف عـــلـــى عـــمـــل دور 
العبادة وبالتحديد على العمل 
الـــتـــقـــنـــي، أمــــــا الـــعـــمـــل الـــديـــنـــي 
والـــــشـــــرعـــــي فــــهــــذه مـــســـؤولـــيـــة 
الــتــنــفــيــذيــة للمسلمين  الــهــيــئــة 
في بلجيكا، والتي تتعامل مع 
الدولة بصفتها الممثل الشرعي 

للمسلمين».

ـــــــى أن  ونـــــــــوه الــــــشــــــلاوي إل
تسليم المركز الإسلامي لإشراف 
الــهــيــئــة فــهــذا يــعــنــي ثقتهم في 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى هـــــــذه الــهــيــئــة 
وأنــــهــــا تــعــمــل مــــن أجـــــل إســــلام 
وسطي ومنفتح وتربية أجيال 
فاعلين ولديهم قناعة بالعيش 
المـــشـــتـــرك مــــع اتــــبــــاع الـــديـــانـــات 
الأخـــــــــرى، ونـــحـــتـــرم الـــتـــعـــدديـــة 

الثقافية والدينية في هذا البلد 
ونـــحـــن ومـــنـــذ فـــتـــرة نــعــمــل فــي 
إطــــار خــطــاب الــعــيــش المــشــتــرك 
والسلم والوئام واحترام الغير 
ونحن ملتزمون بالعمل في هذا 
الإطار، وأن يكون المسجد الكبير 
مفتوحا أمام المسلمين جميعا».
المـــــدارس والإدارات  وحـــول 
والمعاهد الموجودة داخل المركز 

الإسلامي، قال الشلاوي: «هناك 
بــالــفــعــل مــعــهــد لــتــكــويــن الأئــمــة 
وســـنـــعـــمـــل ابــــــتــــــداء مـــــن الـــعـــام 
المقبل، لإعداد أئمة المستقبل من 
جنسيات مختلفة ومن مواطني 
هــذا البلد وسيكون العمل من 
خــــــلال الــــتــــعــــاون مـــــع عــــــدد مــن 
الجمعيات البلجيكية، وأخرى 
لــهــا تجربة  فـــي دول إســلامــيــة 

في مجال تكوين الأئمة والأطر 
الدينية، كما أن المسجد سيظل 
مفتوحا أمام المصلين ولكن بدلا 
مــن أن يــكــون هــنــاك أمـــام واحــد 
يــــــؤم المـــصـــلـــين ويـــلـــقـــي خــطــب 
الــجــمــعــة، ســيــتــم الـــتـــنـــاوب كل 
ثلاثة أيــام بين عــدد من الأئمة، 
وهم من الأئمة المعترف بهم هنا 

في بلجيكا». 
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صلاح الشلاوي 

مقاتل سابقاً ومراسل صحافي حالياً في أفغانستان
كابل: توماس غيبونز*

كثيراً ما يسألني الناس عن شعوري 
كـــمـــقـــاتـــل ســـــابـــــق تـــــابـــــع لـــــســـــلاح مـــشـــاة 
البحرية الأميركية (المــاريــنــز)، وشاركت 
فــي أفــغــانــســتــان، والآن عـــدت إلـــى الــبــلاد 
كمراسل صحافي. والحقيقة أنني لا أملك 
جواباً على هذا السؤال. لقد كانت النسخة 
القديمة مني التي قدمت إلى هنا كجندي 
مــشــاة بــحــريــة جـــرى إرســالــه إلـــى منطقة 
هلمند الأفغانية مــرة عــام ٢٠٠٨، وكنت 
فـــي الــــــ٢٠ مـــن عــمــري آنــــــذاك، ومـــن جــديــد 
الـــ٢٢ حينها،  عام ٢٠٠٩، وكنت قد بلغت 
مختلفة تماماً عما أنا عليه اليوم. وبعد 
 مــن النسخة 

َّ
مـــرور عــقــد الــيــوم، لــم يــتــبــق

القديمة سوى الفقرة التالية التي كتبتها 
في مذكراتي الشخصية لدى عودتي من 
المـــرة الأولـــى، والــتــي كتبتها  أفغانستان 

في مطلع مايو (أيار) ٢٠٠٨: «أعتقد هذه 
نــهــايــة الأيـــــام الــــــ٢٠ المـــقـــررة لـــي هــنــا. من 
الصعب شــرح هــذا المــكــان، وأشــعــر أنني 
الباقي مــن عــمــري فــي محاولة  سأقضي 

استيعاب ما جرى هنا».
الــيــوم، مـــرت ١١ عــامــاً مــنــذ أن كتبت 
هذه الفقرة، وما تزال تعبر بصدق كامل 
عن شعوري. ومع هذا، أعتقد اليوم أن ما 
حدث في هلمند عام ٢٠٠٨ أصبح واضحاً 
أمـــامـــي، فــقــد كــــان بــمــثــابــة الــفــصــل الأول 
مــن استراتيجية رديــئــة لمكافحة التمرد 
سلمتها القوات الأميركية نهاية الأمر إلى 
الأفغان عــام ٢٠١٤. وخــلال الشهور التي 
أعقبت ذلــك، شاهدناهم ينهارون تحت 

وطأة هجمات جماعة «طالبان».
أنــه عندما وطــئــت بقدمي خــارج  إلا 
طــائــرة مــروحــيــة هبطت بــي داخـــل مركز 
يــتــبــع الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة فــي 

شـــرق نــنــكــرهــار، وحــتــى الـــيـــوم، لــم تنتهِ 
الحرب. وبدا لي الحصى مألوفاً، وكذلك 
أصـــــــــوات المـــــــولـــــــدات. وذكــــرتــــنــــي رائـــحـــة 
المــركــز بالمكان  القمامة المحترقة بجانب 
الذي أطلقت عليه من قبل بيتي على مدار 

عامين.
وقــد عــدت لتقديم تغطية صحافية 
لــلــحــرب الــتــي تشنها الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ضد جماعة تتبع «داعــش» داخل البلاد. 
وداخل هذه القاعدة الصغيرة، التي تحمل 
اســــم مـــوقـــع جـــونـــز لـــدعـــم المــــهــــام، يعكف 
فــريــق مــن الـــقـــوات الــخــاصــة، ومجموعة 
متنوعة من جنود آخرين، على محاولة 
إبــقــاء الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة داخـــل الجبال 
الممتدة على طول الحدود مع باكستان. 
وساورني شعور غريب إزاء العودة إلى 
مكان يبدو أن الزمن لا يتحرك فيه، ويظهر 
أمامي وكأنه اقتطع من فترة مبكرة من 

حياتي، لكنهم اليوم لديهم خدمة «واي 
فاي» التي لم تكن متوافرة لديّ كجندي 

عام ٢٠٠٨.
وفي أثناء زيارتي الجديدة، وعند 
حلول المغيب، شعرت لوهلة أنني على 
وشــــك مــقــابــلــة أصـــدقـــائـــي الـــقـــدامـــى في 
الــجــيــش: جــــورج وريـــــان ومـــــات، بزيهم 
الـــذي يشي بأنهم في  العسكري المميز 
مـــيـــدان الـــقـــتـــال مــنــذ أيـــــام طـــويـــلـــة، لكن 
أصـــدقـــائـــي رحـــلـــوا مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة. 
والــــيــــوم، يــعــمــل جـــــورج ضـــابـــط شــرطــة 
عــلــى أطــــــراف هـــوســـتـــون، بــيــنــمــا يعمل 
ريــــان فـــي مــجــال الــبــنــاء والــتــشــيــيــد في 
نــورزرن كاليفورنيا. أما مات فقد قتل. 
مــكــانــهــم، ظــهــر أمــامــي ثــلاثــة جــنــود في 
العشرينات من عمرهم رمقوني بريبة 
وحذر، وتعاملوا معي تماماً مثلما كنا 
نتعامل عندما كان يظهر أمامنا مراسل 

ليست لديه نوايا واضحة، وينتمي إلى 
مؤسسة لم نسمع عنها قط، أو لم نهتم 
بمتابعتها: «رويــتــرز»؟ «بي بي سي»؟ 
مــا الكلمات التي تشير إليها الحروف 

«إن بي آر»؟
في الصباح، صعدت إلى أحد أبراج 
المراقبة في الطرف الجنوبي من القاعدة. 
وكان الحارس قد بدأ للتو نوبة مراقبته 
الــتــي تــمــتــد لــســت ســـاعـــات. ولـــم يتحدث 
كثيراً، بينما وقفت أحدق في الجبال. منذ 
أنــا مكانه أجلس على  عقد مضى، كنت 
مقعد صنعته من أكياس رملية، وشرعت 
فــي مــحــاولــة اتــخــاذ قـــرار بــشــأن مــا الــذي 
ســأفــكــر فــيــه خـــلال الــســاعــات المــقــبــلــة. في 
تلك الفترة، سيطرت على ذهني ذكريات 
الدراسة الثانوية، وأيام الإجازة العشرة 

التي سبقت نشرنا.
* «نيويورك تايمز»

الحرب ضد الإرهاب

نظرة على الفصل الأول من استراتيجية مكافحة التمرد في هلمند



خلصت مقالتي السابقة في «الشرق 
الأوسط» بعنوان «اجترار الفشل» بسؤال 
حــول مــا إذا كانت الأطـــراف المــشــاركــة في 
اجـــتـــمـــاع لمـــنـــاقـــشـــة الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا 
(الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا وإســرائــيــل) 
باتت على قناعة بأن لبنان أصبح جزءاً من 
إيران؟ الهدف من هذه الإعادة هو التذكير 
بسلوك إيران القديم – الجديد، المبني على 
خلق أمر واقع يصبح مع الوقت مسلماً به، 

لتنطلق منه وتبني عليه.
فممارسات إيران وحلفائها في لبنان 
والمنطقة بثمانينات القرن الماضي، كانت 
تعتمد عــلــى أســلــوب الــتــســبــب بــأزمــة ما 
للسعي لاحقاً إلى حلها عبر المساومة، كما 
حصل مع خطف الأجانب، وأما إطلاقهم أو 
تصفيتهم فبحسب مسار عملية الابتزاز. 
واعتمدت إيران هذه السياسة أيضاً إبان 
الــنــووي، بحيث إنها  مفاوضات الاتــفــاق 
الــدب قبل اصطياده، فهددت  باعت جلد 
بالوصول إلى قدرات نووية حتى تبيعها 
مقابل السكوت الأميركي والغربي بعامة 
عن تمددها الإقليمي، الذي توسع وتمكّن 
بعد توقيع الاتفاق. واعتمدتها أيضاً في 
الإمــســاك بــورقــة «بــعــبــع الــجــهــاديــين» في 

أكثر من مكان، لتساوم عليها فيما بعد.
ما تشهده منطقة الخليج من قصف 
شــبــه يـــومـــي لــلــمــطــارات فـــي الــســعــوديــة، 
واعتداءات متكررة ومتصاعدة على سفن 
فــي مياه الخليج، يدخل فــي سياق هذه 
السياسة، ويخشى أن يتحول إلى وقائع 
يومية، لتصبح مادة للأخبار والسجالات 
ــــتــــصــــريــــحــــات الـــشـــجـــب  الــــســــيــــاســــيــــة ول
والــتــهــديــد فــي حــد أقــصــى. والمـــؤســـف أن 
النقاش يدور اليوم حول مسؤولية إيران 
عن الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج 
عُمان من عدمها، بدلاً من أن ينصب حول 
تداعيات هذا الهجوم، والرسالة التي تريد 

طهران توجيهها عبره.
يـــبـــدو أن طــــهــــران وجـــــــراء مـــزيـــد مــن 
الــضــغــوط عــلــيــهــا، تــلــجــأ إلـــى مــنــاوشــات 
ومـــنـــاكـــفـــات لـــلـــخـــروج مـــن مـــأزقـــهـــا، ولــن 
أنــهــا تستدرج  يــكــون مخطئاً مــن يعتقد 
الــســلــوك عــروضــاً أميركية  مــن وراء هـــذا 
تأتيها من وسطاء. فطهران تراهن على 
أن إدارة ترمب لن تخوض صراعاً طويل 

س والسباق الانتخابي 
َ
النف

الــــرئــــاســــي عـــلـــى الأبــــــــواب، 
والـــــرئـــــيـــــس تــــرمــــب يــجــهــد 
للعودة إلى البيت الأبيض 
لـــولايـــة ثــانــيــة. وكـــالـــعـــادة، 
تــــنــــتــــهــــج إيـــــــــــــران ســـيـــاســـة 
التضليل عبر توزيع الأدوار 
بــين ظــرافــة الــوزيــر ظــريــف، 
وابتسامة الرئيس روحاني 
المــصــطــنــعــة، والـــتـــشـــدد في 
القول للمرشد، والضربات 
التخريبية التي يقوم بها 

«الحرس الثوري» والميليشيات الإقليمية 
لـــه، دون أن نــســتــبــعــد أن تــكــون  الــتــابــعــة 
لإيـــــــران مــصــلــحــة فــــي اشـــتـــبـــاك عــســكــري 
محدود يسبق تسريع التفاوض، فيأتي 
هذا الأخير خاتمة له تتباهى بها إيران. 
كما ثمة شكوك من أن ترفع إيــران وتيرة 
لــتــطــال مــصــالــح أميركية،  اســتــهــدافــاتــهــا 
إلـــى ممارساتها  أو تلجأ عــبــر عملائها 
المعهودة، كاختطاف موظفين أميركيين أو 
غربيين، لا تلبث أن تساعد على إطلاقهم 
بغية جر الأميركيين إلى مفاوضات من الند 
إلى الند، وبلا وساطة ووسطاء، منها في 
الكواليس ومنها في العلن. فإيران تسعى 
بذلك إلى انتزاع اعتراف أميركي بشرعية 
نــظــام الــخــمــيــنــي، مــقــابــل إعــــادة «دوزنــــة» 
الاتــفــاق الــنــووي، والمــنــاورة والــدعــوة إلى 
اتفاقات أمنية إقليمية وغيرها، تطمئن 
حلفاء واشنطن وأصدقاءها التقليديين 

في الشرق الأوسط.
أمـــيـــركـــا  المـــــقـــــابـــــل، صـــحـــيـــح أن  فـــــي 
ســارعــت بــإدانــة الــهــجــوم على السفن في 
خليج عُمان، وجاء اتهام إيران بالوقوف 
وراءها دون تلكؤ ولا تردد، مقابل عنوان 
عــريــض، هــو أن كــل الــخــيــارات مطروحة 
على الطاولة. فالرئيس ترمب أجــاب رداً 
على سؤال حول هذا الموضوع بكلمتين: 
واحدة «سنرى»، والثانية: «لا عجلة»، في 
شبه تناسق مع الجيش الأميركي الذي 
رأى أن لا ضرورة لحرب جديدة في منطقة 
الــخــلــيــج، فــيــمــا يــبــدو اعــتــمــاد الــتــأنــي، لا 
خوفاً من إيران، ولكن لحسابات أميركية 

داخلية وخارجية لا مجال لتعدادها.
بدَر على لسان الرئيس ترمب إبان 

لــقــائــه مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي، أن «الأضـــــــرار 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بــــالــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن إيــــــــــران هــي 
نــتــيــجــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي 
الــــــــــــذي أبـــــــرمـــــــه الــــرئــــيــــس 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا»، 
والخشية هذه المرة أن تقع 
هـــذه الإدارة مـــرة جــديــدة، 
وعــــلــــى غــــــــرار ســـابـــقـــتـــهـــا، 
فــــي الـــخـــطـــأ الـــــفـــــادح، أي 
بــــاخــــتــــصــــار الأزمـــــــــــة فــي 
الاتفاق النووي على حساب أدوار إيران 
المــنــدد بها على  الجامحة، وتدخلاتها 
أكــثــر مــن صعيد فــي دول الإقــلــيــم. كما 
أن في رده على الهجوم الذي استهدف 
الـــنـــاقـــلـــتـــين (فــــوكــــس نــــيــــوز) لــــم يــوجــه 
ترمب أي تهديد بالرد عليها؛ بل على 
العكس قال: «أنا جاهز للتفاوض عندما 
يصبحون جاهزين» دون أن يتراجع عن 

التحشيد العسكري.
فــــي هـــــذه الأجـــــــــواء، الأســـئـــلـــة الــتــي 
تـــدور حــول فرص  تلح على كــل محلل، 
واحـــتـــمـــالات انـــــدلاع حـــرب مــفــتــوحــة أو 
حـــــرب خـــاطـــفـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وإيران.
مــا مــن جـــواب حــاســم وقــاطــع، إنما 
يـــصـــح الــــقــــول تـــرجـــيـــحـــاً إن واشـــنـــطـــن 
وطهران تدركان معاً أن أفضل الحروب 
هـــي تــلــك الــتــي لا تــقــع. عــلــى الـــرغـــم من 
اســــتــــعــــراضــــات الـــــقـــــوة المـــفـــتـــعـــلـــة الـــتـــي 
تـــمـــارســـهـــا إيـــــــــران، أي حـــــرب مــبــاشــرة 
ستكون نتيجتها الأولـــى انهيار نظام 
الــخــمــيــنــي، وتــفــكــك شــرعــيــتــه بــشــكــل لن 
يتمكن بعده من النهوض مجدداً. ولكن 
احـــتـــمـــال الـــحـــرب المـــبـــاشـــرة غــيــر وارد، 
أقله فــي المــدى المنظور، مــا يمنح إيــران 
خيارات محدودة هي من قبيل التحرش 

والمناكفة، كما تفعل اليوم ليس إلا.
فــإيــران خياراتها مقيدة فــي لبنان 
وســــــوريــــــا؛ لأنــــهــــا لـــــن تـــــراهـــــن وتــلــعــب 
بمكتسباتها فــي هذين البلدين. وهي 
إذ تدرك عواقب أي مغامرة في حرب قد 
نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. 
أما في العراق، فيبدو أن المجتمع وحتى 

أوساط المرجعيات الشيعية تناهض أي 
عمل قد تقوم به إيران، يعرض المصالح 

العراقية للخطر.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــــدولــــــي، أصــــدقــــاء 
إيران ليسوا ممن يعوّل عليهم لإنقاذها. 
فالأوروبيون لا مصلحة لهم في الحرب، 
ولــكــن لا يــمــلــكــون أوراق الــحــل. وروســيــا 
لــن تــحــارب مــن أجــل إيـــران إلا بما يخدم 
الــصــين، فــســتــعــارض أي  أمـــا  مصالحها. 
تــحــكــم أمـــيـــركـــي بـــالـــقـــرار الإيـــــرانـــــي، كما 
ســتــعــارض عــــودة واشــنــطــن إلــــى دورهــــا 

التقليدي في حماية إمدادات النفط.
أنـــه ينبغي أيــضــاً الاعـــتـــراف بــأن  إلا 
إيران تمكنت من إيصال أكثر من رسالة؛ 
الأولـــــى مــوجــهــة إلــــى الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وتقول إن إيران لا تزال تمتلك زمام المبادرة 
وأوراقــــــــاً عـــــدة، وإن ســيــاســة الــعــقــوبــات 

الأميركية غير ناجعة.
الـــثـــانـــيـــة مـــوجـــهـــة إلـــــى الأوروبـــــيـــــين 
ومــعــهــم الـــيـــابـــان، لــحــثــهــم عــلــى الــضــغــط 
على الإدارة الأميركية. أمــا الثالثة فهي 
تــثــبــيــت ســيــطــرتــهــا عــلــى مـــمـــرات الــنــفــط؛ 
خــصــوصــاً مضيق هــرمــز، وإثـــــارة الــذعــر 
فــي قلب الجميع مــن خطر انـــدلاع حــرب، 
والفوضى التي قد تستتبعها. والرابعة 
هي رفع سعر النفط، وما قد تستتبعه من 

تمكينها لتحمل وزر العقوبات.
إنـــمـــا أيـــضـــاً تـــجـــدر مــعــرفــة مـــا وراء 
ضبابية سياسة التشدد القصوى التي 
إيــران،  الــولايــات المتحدة تجاه  تعتمدها 
ومــا هــي أهــدافــهــا، فــي الــوقــت الــذي باتت 
مــعــه واشـــنـــطـــن مـــدعـــوة إلــــى الــحــســم في 
الــخــيــارات، فــي أعــقــاب إدانــتــهــا بعد طول 
تـــــأنٍّ الـــتـــعـــديـــات الإيـــرانـــيـــة عــلــى نــاقــلات 
النفط، وإطــلاق الصواريخ عبر منصات 

الحوثيين على أهداف سعودية.
المــواجــهــة مــســتــمــرة مـــع إيــــــران، إنــمــا 
الخشية مــن مفاجآت ليست بالضرورة 
ســــارة لــطــهــران أو لــحــلــفــاء واشــنــطــن في 
المـــنـــطـــقـــة. الــخــشــيــة مــــن تـــســـويـــة نــاجــحــة 
نــفــســه؛ لكنها تحمل  أمــيــركــيــاً، ولــتــرمــب 
أضراراً جمة على حلفائه في المنطقة، وأن 
يدور ترمب على نفسه ويمنح إيران صك 
بـــراءة وغــفــران، على مــا اقترفته فــي حق 

أميركا وحلفائها ومصالحها.

الـــزهـــار الحقيقة  أصــــاب مــحــمــود 
قـــال إن «فلسطين مـــســـواك»، وإن  حــين 
مــشــروع «حـــمـــاس» أكــبــر كــثــيــراً منها. 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق فــي حكومة 
«حـــــمـــــاس» دلــــــل عـــلـــى كــــلامــــه بــضــآلــة 

حجمها الذي لا يظهر على الخريطة.
لـــكـــن هـــــذا المـــــســـــواك الـــضـــئـــيـــل، ذا 
الـــقـــيـــمـــة الـــكـــبـــرى لمــــلايــــين مــــن جـــيـــران 
فــلــســطــين، فــضــلاً عــن أبــنــائــهــا، تحول 
عــلــى أيـــدي «حــمــاس» ومــثــيــلاتــهــا إلــى 
سلعة ذات ثمن باهظ، مغرية بالمتاجرة 
في مزاد سياسي أقاموه طوال عقود، 
وساعدتهم - للأسف - دول كانت أكثر 
صــدقــاً وتقديماً للتضحيات مــن أجل 

«القضية». كيف؟
بخطأ استراتيجي بالغ، هو الربط 
بين ملفين لم يكن ينبغي لهما الارتباط. 
أولـــهـــمـــا مــلــف الـــعـــلاقـــة مـــع إســـرائـــيـــل، 
قــــراراً ســيــاســيــاً استراتيجياً  بــوصــفــه 

لكل دولــة حسب واقعها ومصالحها. 
الــســلام بــين الفلسطينيين  وثــانــيــهــمــا 

وإسرائيل.
لماذا أقول إنه خطأ استراتيجي؟

الـــواقـــع  لأن تــفــســيــره عـــلـــى أرض 
كالتالي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل 
حـــــتـــــى الــــــتــــــوصــــــل إلــــــــــى حـــــــل مُــــــــــرضٍ 
للفلسطينيين. أي: لن نقيم علاقات مع 
إســرائــيــل حتى يسمح الفلسطينيون 
فـــإن الفلسطينيين هم  لــنــا. وبــالــتــالــي 
الــذيــن يــتــخــذون نــيــابــة عــن تــلــك الـــدول 
القرار بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، 
وهــو قــرار مهم للغاية فــي ظــل منطقة 
لها حسابات دقيقة في تــوازن القوى. 
الآن، يستطيع فصيل فلسطيني واحد 
أن يخرب الموضوع كله، وأن يتحكم في 
مفاتيح هذا الملف الاستراتيجي المهم 

لعدة دول مجتمعة.
تـــخـــريـــب المــــلــــف الــــســــيــــادي لــتــلــك 

الــدول يصب في مصلحة دول أخــرى، 
قــد تــكــون دولـــة تقيم عــلاقــات مباشرة 
مع إسرائيل؛ لكنها على قلب «حماس» 
أحــــلــــى مــــن الــــعــــســــل، مـــثـــل تــــركــــيــــا. أو 
الــتــي تعلم  إيــــران،  يصب فــي مصلحة 
أن عــلاقــات جــيــدة بــين إســرائــيــل ودول 
الاعتدال العربي ستكون في غير صالح 

مشروعها.
في كلتا الحالتين، وظيفة المسواك 
الــفــلــســطــيــنــي صـــــارت تــطــيــيــب رائــحــة 

الخبيث.
تــركــيــا الــتــوســعــيــة الــبــراغــمــاتــيــة، 
التي لم تقدم للفلسطينيين شيئاً، ولم 
تقطع علاقتها بإسرائيل منذ نشأتها، 
والعضو في حلف «الناتو» بالتزاماته 
تـــجـــاه دولـــــة إســـرائـــيـــل وأمـــنـــهـــا، تــقــدم 
إلــى المنطقة على أنها الأمــل، ما دامت 

«حماس» و«الإخوان» راضين عنها.
إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران الـــــــــــتـــــــــــوســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــة 

الآيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي نـــــاوشـــــت 
الــحــدود،  ميليشياتها إســرائــيــل عــلــى 
بــيــنــمــا خــــاضــــت الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
بالقلب والقليب، فقتلت من السوريين 
عشرات الآلاف، وأعانت على قتل مئات 
الآلاف، تقدم على أنها المدافع عن قضية 

«القدس». فلسطين، والمتبني لـ

تأجير «المسواك الفلسطيني» ليس 
جـــديـــداً. لــقــد ســبــق اســتــخــدام القضية 
نــفــســهــا مـــن أنــظــمــة المــمــانــعــة جميعاً، 
وبــالأســلــوب نفسه. دول الممانعة تلك 
لم تقدم لفلسطين شيئاً؛ لأنهم لا ينوون 

أن يقدموا لها شيئاً.
بتمكين أصغر فصيل فلسطيني 
من التحكم في ملف مهم كعلاقة دول 
مــع إســرائــيــل، ســاهــمــت تــلــك الــــدول - 
بحسن نية - فــي منح تلك الفصائل 
مفتاحاً إلــى كنز استراتيجي، ثمنه 
مــغــرٍ، إلـــى الــدرجــة الــتــي تغشى أعــين 
المــرء عن مصلحة شعبه ذاتــه، فضلاً 
عـــن الالـــتـــفـــات إلــــى مــصــلــحــة شــعــوب 

مجاورة.
فــــــي الأخــــــيــــــر، لا أدعـــــــــي مـــعـــرفـــة 
بمصلحة الفلسطينيين بأكثر من رأي 
فردي. الفلسطينيون أحرار في إدارة 
شؤونهم، وهم أدرى بمصلحتهم من 

غيرهم، وما يملك غير الفلسطينيين 
سوى النصح سبيلاً إلى المساعدة. ولا 
أظن أن الدول الحريصة على الشعب 

الفلسطيني ستتوقف عن المساعدة.
أولـــــــى خـــــطـــــوات المــــســــاعــــدة عـــدم 
التمادي في تكرار الخطأ الاستراتيجي 
بالربط بين الملفين. فلا تعارض بين 
أن تـــكـــون الــــدولــــة عــلــى عـــلاقـــة جــيــدة 
تـــســـتـــخـــدم هـــذه  مــــع إســــرائــــيــــل، وأن 
المــلــف الفلسطيني.  الــعــلاقــة فــي دفـــع 
الــجــيــدة  الــعــلاقــة  الـــدولـــة ذات  بـــل إن 
مــع إســرائــيــل أقـــدر عــلــى المــســاعــدة إن 
طلب منها الفلسطينيون ذلك. الأهم 
بالحساب المادي السياسي أن الفصل 
بــــين المـــلـــفـــين يـــنـــزع مــــن مـــلـــف الـــســـلام 
الفلسطيني الإســرائــيــلــي «الــعــرض» 

المغري الملحق به.
لـــن تـــكـــون الــلافــتــة فـــي المــســتــقــبــل: 
«خرب السلام الفلسطيني الإسرائيلي، 

تـــمـــنـــع عـــــلاقـــــات الـــــــــدول المـــعـــتـــدلـــة مــع 
إســــرائــــيــــل». ســـتـــكـــون «خــــــرب الـــســـلام 
الفلسطيني الإسرائيلي». نقطة. ليس 
هناك مكسب جانبي بتخريب تلقائي 
لملف آخــر ملحق بــه، هــو فــرص إقامة 
عــــلاقــــات بــــين إســـرائـــيـــل والــــــــدول ذات 
المصلحة. لقد أخــرجــنــا هــذا المــلــف من 

المعادلة.
حــــــين تــــــــــدرك الــــــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
التوسعية أنها لن تستفيد هذه الفائدة 
الجانبية، ستتوقف عــن دفــع ثمنها. 
وســيــنــخــفــض مــــردود تــخــريــب الــســلام 
في سوق النضال، حين يدرك الجميع 
أن الملف الآخر عاد لأصحابه وهم أدرى 
المــلــف الفلسطيني  بـــه. تــمــامــاً كــمــا أن 
 - الإســرائــيــلــي - يــصــر الفلسطينيون 
بأيدي الفلسطينيين، وهم أدرى به. هذا 
يساهم في حل القضية ويزيل واحــداً 

من أبرز معوقاتها.
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إيران... الابتزاز الطريق الأقصر إلى المفاوضات

المسواك الفلسطيني في فم إيران وتركيا

سام منسى

أعلنت شركة «نوفارتس»، المنتجة 
لدواء «زولجينزما»، سعر جرعة العلاج 
الواحدة والوحيدة عند مستوى قياسي 
بـــلـــغ ٢٫١٢٥ مـــلـــيـــون دولار، فــي  جـــديـــد 
أحـــدث حلقة مــن مسلسل زيـــادة أسعار 
الأدوية المبتكرة عالمياً. الشركة حصلت 
على الموافقات التنظيمية لطرح المنتج 
فــي الــســوق الأمــيــركــيــة لــعــلاج اضــطــراب 
عصبي نــادر يسمى «ضمور العضلات 
الشوكي»، يسبب إعاقة جسدية شديدة 
للرضع، مع احتمالية عالية للوفاة قبل 

إكمال المصابين به عامهم الثاني.
جـــــددت هــــذه الــنــطــاقــات الــســعــريــة، 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، جــــــدلاً مـــســـتـــمـــراً حـــول 
حـــريـــة الـــشـــركـــات المــنــتــجــة فــــي تــحــديــد 
الــــنــــطــــاق الــــســــعــــري لـــــلأدويـــــة المـــبـــتـــكـــرة 
الــســوق الأمــيــركــيــة. تتصف  المبيعة فــي 
الـــســـوق الأمــيــركــيــة بـــالـــذات عـــن غــيــرهــا 
الــدول المتقدمة بعدم وجود  من أســواق 
كيان حكومي له صلاحية التفاوض مع 
الشركات المنتجة لضمان تسعير عادل 

للمنتجات الدوائية المبتكرة، بالإضافة 
إلـــى أن تــلــك المــنــتــجــات تــتــمــتــع بحماية 
قانونية احتكارية تمنع نسخها وإعادة 
إنتاجها من قبل الشركات المنافسة لمدد 
طــويــلــة قــد تــصــل لـــــ٢٠ عــامــاً. وتـــم تبني 
تــلــك الــســيــاســات فـــي الأســـــاس لتحفيز 
الـــشـــركـــات عــلــى الاســتــثــمــار فـــي ابــتــكــار 
أدوية جديدة، ولكن لم تفتأ تلك الشركات 
تتلقى الاتهامات بالجشع والممارسات 
الاحــتــكــاريــة، وبلغ الأمــر حــد استجواب 
عدد من كبار تنفيذيي الشركات المنتجة 
الكبرى في جلسة استماع في الكونغرس 

الأميركي. 
دافـــــــــع الــــتــــنــــفــــيــــذيــــون حـــيـــنـــهـــا عــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــم الـــتـــســـعـــيـــريـــة، الــتــي 
وصفوها بالمبررة اقتصادياً والضرورية 
لازدهار الصناعة في الولايات المتحدة، 
المصدر العالمي الأول للابتكارات الدوائية. 
معهد المراجعة السريرية والاقتصادية 
الأميركي، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، 
قارن بين المنافع العلاجية وسعر الإطلاق 

لـــــدواء «زولــجــيــنــزمــا»، وخــلــص إلـــى أن 
تكلفة الدواء مبررة اقتصادياً، وستوفر 
قيمة مضافة للنظام الصحي الأميركي 

على المدى الطويل.
هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن ارتـــــفـــــاع الأســـعـــار 
الــحــاد رصـــد فــي عـــدة دراســـــات، وشمل 
تــــأثــــيــــره أغـــلـــبـــيـــة الأدويــــــــــة المـــبـــيـــعـــة فــي 
السوق الأميركية، حيث خلصت إحدى 
الدراسات إلى أن النمو في أسعار الأدوية 
الــبــيــولــوجــيــة ارتـــفـــع بــشــكــل حـــاد وصــل 
إلـــى ٢٠ فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، 
تليها الأدويـــة الكيميائية المبتكرة، ثم 
الأدويــــــــة الــجــنــســيــة، وهـــــي الإصــــــــدارات 
المقلدة للأدوية، التي يمكن للمنافسين 
إنتاجها عند انتهاء صلاحية الحماية 
الاحتكارية المؤقتة التي يملكها المبتكر 
الأصـــلـــي. تــلــك الـــزيـــادات كــانــت مدفوعة 
بــطــرح الأدويــــــة المــبــتــكــرة فـــي الأســـــواق، 
والتي تستخدم فيها الشركات المنتجة 
تــقــنــيــات أكـــثـــر تــعــقــيــداً وأعــــلــــى تــكــلــفــة، 
وتــســتــهــدف الأمـــــــراض الأكـــثـــر خــطــورة 

وإلــحــاحــاً. ولكن لوحظ أن الارتــفــاع في 
الأســـعـــار شــمــل أيــضــاً أدويـــــة مــطــروحــة 
منذ ســنــوات أســعــارهــا تنمو عــامــاً تلو 
آخر بمعدلات مرتفعة تفوق مستويات 

التضخم الوطنية.
تجادل شركات الأدوية الكبرى، من 
خـــلال أذرعــهــا الإعــلامــيــة المختلفة، بــأن 
المــبــتــكــرة «المــرتــفــعــة السعر»  منتجاتها 
ســاهــمــت فــي عـــلاج المــلايــين مــن أمـــراض 

فـــتـــاكـــة، وحــســنــت نــوعــيــة حـــيـــاة مــئــات 
الملايين حــول العالم. وأنها في النهاية 
مؤسسات ربحية تسعى لتعظيم أرباح 
مــســاهــمــيــهــا، ولإعـــــــادة الاســـتـــثـــمـــار في 
ابتكارات دوائية جديدة تخدم المرضى. 
وتروّج الشركات دائماً لمفهوم الاستثمار 
العالي التكلفة والمحفوف بالمخاطر، الذي 
يميز الصناعة الدوائية، كمبرر مقبول 
للأسعار المرتفعة، حيث تتكبد الشركات 
تكاليف هائلة لأنشطة البحث والتطوير، 
حيث تختبر الخواص العلاجية للأدوية 

المرشحة. 
وخــلال هــذه العملية، تفشل المئات 
وأحياناً الآلاف من الأدوية، ويتم التخلي 
عـــنـــهـــا بـــعـــد اســـتـــثـــمـــار هــــائــــل مــــن وقـــت 
الــعــلــمــاء، وجــهــدهــم، ناهيك عــن رؤوس 
الأمــوال. وفي الحالات النادرة التي يتم 
فيها اختبار دواء واعد بنجاح، يجب أن 
يخضع الدواء لمعايير الإنتاج والتصنيع 
الـــصـــارمـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا المـــؤســـســـات 
التنظيمية للحصول على الموافقة بطرح 

الـــــدواء. وأخـــيـــراً هــنــاك ســلاســل الإمــــداد 
الطويلة والمعقدة، التي يمر بها المنتج 
الــنــهــائــي،  إلـــى المستهلك  الـــوصـــول  قــبــل 
الــوســطــاء  الــعــديــد مـــن  والـــتـــي يتخللها 
الــذيــن يستقطعون نصيبهم مــن كعكة 
السعر الــنــهــائــي، ويــســاهــمــون بــذلــك في 

زيادة الأسعار.
تــــبــــرر  الـــــحـــــجـــــج لا  تـــــلـــــك  غـــــيـــــر أن 
مـــســـتـــويـــات الأســـــعـــــار الـــقـــيـــاســـيـــة الــتــي 
الــجــديــدة، حــيــث تشير  بلغتها الأدويــــة 
الــعــديــد مــن الـــدراســـات المــعــتــبــرة إلـــى أن 
الــدوائــي يوفر عائدات  قطاع التصنيع 
هـــوامـــش ربــحــيــة مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، ولا 
الــعــائــد فــي أنشطة  يتم إعـــادة استثمار 
الــبــحــث والــتــطــويــر الـــجـــديـــدة، حــيــث لا 
تــتــجــاوز فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان حــاجــز 
الــــــ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن إيـــــــرادات الــشــركــات 
الــســنــويــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن الــلاعــبــين 
بــالــذات يقومون  الكبار في هــذا القطاع 
بالعديد من الممارسات الاحتكارية غير 
الأخلاقية للتحكم بالمنتجات المنافسة، 

إما عن طريق الاستحواذ على الشركات 
المبتكرة الأصغر حجماً، أو اتباع بعض 
الــتــكــتــيــكــات الــقــانــونــيــة لــتــأخــيــر دخـــول 
المنتجات المنافسة إلى الأســواق، أو عن 
طريق شراء ذمم مقدمي الرعاية الصحية 

لوصف الأدوية الأغلى ثمناً.
ارتفاع أسعار الأدوية عالمياً مشكلة 
معقدة ودقيقة، وتشكل تحدياً رئيسياً 
الــوطــنــيــة والمــرضــى،  للأنظمة الصحية 
على حد سواء، في جميع أنحاء العالم، 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم لا يــــتــــاح لــهــم  حـــيـــث إن 
الوصول إلى العلاجات المناسبة بسبب 
الــتــكــالــيــف المــــتــــزايــــدة ســـنـــويـــاً لـــلأدويـــة 
النامي.  المبتكرة بالذات في دول العالم 
ومـــا يــزيــد الأمـــر تعقيداً أن عـــدم توفير 
هذه العلاجات للمرضى المحتاجين يزيد 
التكلفة الاجتماعية والاقتصادية على 

المدى الطويل.

* باحث سعودي متخصص 
في التقنية الدوائية

جرعة دواء بمليوني دولار

خالد البري

د. عبد العزيز المالك

مأمون فندي

«شــرعــيــة الإنـــجـــاز» ربــمــا هي 
التفسير الوحيد الذي توصل إليه 
عـــلـــمـــاء الـــســـيـــاســـة لــتــفــســيــر حــالــة 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي الــصــين 
ما بعد ماو تسي تونغ. في المقال 
السابق كتبت أن «الــصــين وصلت 
لنظام ديــكــتــاتــوري متميز يخص 
سرعة اتخاذ القرارات، ديكتاتورية 
شــرعــيــتــهــا الإنـــــجـــــاز وهـــــي أخــطــر 
أنواع الديكتاتوريات، عندما يكون 
للديكتاتور إنجازات على الأرض، 
لـــيـــســـت دعــــايــــة كــــدعــــايــــات غــوبــلــز 
وهتلر. الديكتاتورية التي تجعل 
من الإنجاز أساس شرعيتها يمكن 
لها أن تكون منافساً حقيقياً للنظام 
الــديــمــقــراطــي الـــذي يعد الــبــطء في 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات إحــــدى ســمــاتــه». 
«وكـــــانـــــت فــــكــــرة شـــرعـــيـــة الإنــــجــــاز 
مدفونة في المقال السابق الذي كان 
بــالمــعــركــة عــلــى المستقبل  مــهــمــومــاً 
بــين شــركــة هـــواوي الصينية وأبــل 

الأميركية».
بـــعـــد نـــشـــر المــــقــــال اتــــصــــل بــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأشــــهــــر الــصــديــق 
العزيز الأستاذ عمرو موسى، وزير 
خارجية مصر الأسبق والأمين العام 
الــعــربــيــة الأســبــق أيــضــاً،  للجامعة 
قائلا: «لا بد من مقال كامل لموضوع 
شرعية الإنجاز، لأنها فكرة جديدة 
تستحق»، واستجابة لرغبته أركز 
في هذا المقال على شرعية الإنجاز 
كبديل للشرعية الآيديولوجية في 
الأنظمة المغلقة، والتي تعد الصين 
مثالها الأبرز والأكبر والأهم، وذلك 
لكونها الدولة المنافسة على قيادة 

العالم في السنوات المقبلة.
الــقــرن الماضي  منذ ثمانينات 
وفـــــــــي صـــــــين مـــــــا بـــــعـــــد مـــــــــاو كـــمـــا 
تــعــرف الآن اتــبــعــت قـــيـــادة الــحــزب 
الــصــيــنــي استراتيجية  الــشــيــوعــي 
شرعية الإنجاز كبديل عن شرعية 
آيــديــولــوجــيــا مـــاركـــس ومــــن بــعــده 

ماو.
اتـــبـــعـــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
سياسة الأهــداف المحددة وتعديل 

الــســيــاســات بــصــفــة عــاجــلــة عندما 
تــــفــــشــــل فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الأهـــــــــــــداف، 
خصوصاً التنموية منها ليحس 
المواطن الصيني بأن هذه الحكومة 
تعمل من أجله، ويتدارس الغربيون 
مثلاً نموذج الإنــجــاز الصيني في 
مجال الصحة كواحدة من قصص 
الــــنــــجــــاح الــــعــــالمــــيــــة فـــيـــمـــا يــخــص 
شرعية الإنجاز. المرونة في تعديل 
الـــســـيـــاســـات، وكـــذلـــك الـــســـرعـــة في 
تلبية متطلبات المجتمع تجعلان 
المجتمع والدولة في الصين يصلان 
لصيغة التوازن والاستقرار اللذين 

تشهدهما الصين منذ عقود.
شـــرعـــيـــة الإنـــــجـــــاز الــصــيــنــيــة 
دعمتها الثقافة الأخلاقية للمجتمع 
تــــــرى فــي  الــــتــــي   ethics الـــصـــيـــنـــي
الإنـــجـــاز الـــتـــزامـــاً أخــلاقــيــاً قــبــل أن 

يكون سياسياً.
مـــــاذا تــعــنــي شــرعــيــة الإنـــجـــاز 
بــعــد نهاية  بالنسبة لمجموعاتنا 
آيديولوجيا الوطنية في دولــة ما 
بعد الاستعمار وفشل الآيديولوجيا 
الإسلاموية في نماذجها الشيعية 
(إيــــــران) والــســنــيــة (الــــســــودان) في 
تــقــديــم بــديــل يــحــافــظ عــلــى تنمية 

المجتمعات واستقرارها؟
لم يعد أمام القادة في منطقتنا 
ســــوى الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة وتــقــديــم 
الخدمات للمواطنين بشكل مميز 
(أفــــضــــل نـــمـــاذجـــهـــا الإمـــــــــارات الآن 
والخليج بدرجات متفاوتة) كبديل 

للآيديولوجيا.
المــواطــن العربي اليوم  لم يعد 
يــهــتــم بــالآيــديــولــوجــيــا كــبــديــل عن 

الإنجازات التي تحقق له الرفاهية، 
لم تعد فكرة «لا صــوت يعلو فوق 
صوت المعركة» والمواجهة الوهمية 
مع إسرائيل تكفي لإلهاء المواطنين 
عــن قــضــايــاهــم الــيــومــيــة، ولـــم يعد 
الـــــحـــــجـــــاب وغــــــطــــــاء جــــســــد المــــــــرأة 
الــيــوم المجتمعات  الهاجس الأول، 
تـــبـــحـــث عـــــن الإنـــــجـــــاز فـــــي المـــجـــال 
الصحي والتعليمي والاقتصادي 
قــبــل الـــســـيـــاســـي، تــغــفــر تـــجـــاوزات 
السياسة إذا كــان هناك إنجاز في 
المــــجــــالات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 

والاقتصادية.
الدولة التي يمكن أن تتعرض 
لهزات اجتماعية اليوم هي الدولة 
التي تفشل في تنمية البشر وتقديم 
الــخــدمــات، أزمــــة الــشــرعــيــة لــم تعد 
أزمـــــة قـــبـــول آيــديــولــوجــيــا الــنــخــب 
الحاكمة، بل أزمة قبول إنجازاتهم 

كعامل يحقق الرضا الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق يمكن القول 
إن الأنظمة التي تفشل في تحقيق 
إنجازات ملموسة لدى المواطنين قد 
تعاني الاضطرابات عاجلاً أم آجلاً، 
لـــم يــعــد الإعـــــلام كــافــيــاً لتغطية  إذ 
عـــــورات الــحــكــم، ولــــم تــعــد رفــاهــيــة 
الشاشات كافية كبديل عن رفاهية 
الواقع. العالم الفضائي لن يغطي 

عورات العالم الواقعي.
لذا يجب علينا دراسة النموذج 
الـــصـــيـــنـــي فـــــي شـــرعـــيـــة الإنـــــجـــــاز، 
خصوصاً أن موضوع الديمقراطية 
في عالمنا العربي هو طريق طويل 
جداً وصعب التحقيق على الأقل في 
حياة جيلنا، ولهذا أسباب كثيرة 
أولها أن الثقافة العربية من المنزل 
إلى المدرسة إلى الإعلام لا تسهم في 
بناء الشخصية الديمقراطية التي 
تقبل إدارة الاختلاف كوظيفة أولى 
لــلــســيــاســة، وهــــذا مـــوضـــوع يــطــول 
الإســهــاب فيه، ولــهــذا ومــن منطلق 
براغماتي وعملي ليس أمام الدولة 
في منطقتنا سوى اعتماد الإنجاز 
كشرعية أساسية لاســتــقــرار نظام 

الحكم.

شرعية الإنجاز
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قاموس الاستقرار وقاموس النار
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج، يـــســـأل 
الزائر نفسَه هل يحتاج  الصحافي 
الــنــظــام الإيـــرانـــي إلـــى تــســخــين خط 
الــتــمــاس مـــع الـــغـــرب وجـــيـــرانـــه بين 
وقت وآخر لإعادة شد عصب النظام، 
وإيـــــقـــــاظ تـــمـــاســـك حــــديــــدي بــحــجــة 
البلد لأخطار؟ وهل صعب  تعرض 
الــدولــة  على إيـــران أن تسلك طــريــق 
الطبيعية التي تعيش وفق الأعراف 
الـــدولـــيـــة المـــعـــروفـــة والمـــتـــبـــعـــة؟ هــل 
تخشى أن يكون الاتجاه إلى الدولة 
الــطــبــيــعــيــة اتـــجـــاهـــاً حــتــمــيــاً نــحــو 
سقوط النظام أو إحـــداث تغييرات 

جوهرية فيه؟
مـــنـــذ انــــتــــصــــار «الـــــــثـــــــورة» فــي 
إيران، تعيش المنطقة أزمة تعايش. 
إيــران وجيرانها.  أزمــة تعايش بين 
تــحــوّل ســـوء الــتــفــاهــم قــاعــدة ثابتة 
ومعه المخاوف والشكوك. وفي هذا 
المناخ لا خيار غير تحديث ترسانتك 
لتكون ضمانتك إذا تردد العالم في 
كــبــح الــعــواصــف قــبــل اســتــفــحــالــهــا. 
تـــعـــزيـــز الـــتـــرســـانـــات والـــبـــحـــث عــن 

تحالفات. 
كانت الأسئلة تتزاحم في ذهني 
وأنا في الطريق إلى مكتب ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان. 
كــيــف تــفــكــر الـــســـعـــوديـــة فـــي الأزمــــة 
الناقلتين  الــحــالــيــة بــعــد اســتــهــداف 
وتـــكـــرار الاعـــتـــداءات الــحــوثــيــة على 

أراضــيــهــا؟ ومــــاذا عــن الــحــرب التي 
يـــتـــخـــوف كـــثـــيـــرون مــــن انـــدلاعـــهـــا؟ 
وكـــيـــف تــــقــــوّم الـــــريـــــاض عــلاقــاتــهــا 
الــحــالــيــة مـــع واشــنــطــن؟ ومـــــاذا عن 
النزاع الدائر في اليمن؟ وماذا تقول 
السعودية عن الوضع في السودان؟ 
هذا عدا الأسئلة المتعلقة بالتحول 
الكبير الذي تشهده المملكة في ضوء 

«رؤية ٢٠٣٠».
عــن الــحــرب قـــال الأمــيــر محمد 
بن سلمان، في حديث إلى «الشرق 
الأوســـط» نشرته أمــس إنَّ «المملكة 
لا تــريــد حــربــاً فــي المــنــطــقــة، ولكننا 
لن نتردد في التعامل مع أي تهديد 
لــشــعــبــنــا وســـيـــادتـــنـــا ومــصــالــحــنــا 
 

َ
الـــحـــيـــويـــة». ولـــفـــت إلـــــى أن تــحــقــق

أهـــــــــــداف الـــــــرؤيـــــــة «يــــتــــطــــلــــب بــيــئــة 
مــســتــقــرة ومـــحـــفـــزة داخــــــل المــمــلــكــة 
وفـــــي المـــنـــطـــقـــة». لـــفـــت ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي أيـــضـــاً إلــــى أن ســيــاســة 
زعــزعــة الاســتــقــرار وإثـــارة الطائفية 
ونشر التطرف شكلت في السنوات 
المــاضــيــة جـــزءاً مما سمي «تصدير 
الـــــــثـــــــورة». وهــــــو نـــهـــج لـــــم يــتــغــيــر، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إيـــــــران اســتــخــدمــت 
الـــــعـــــوائـــــد الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــلاتـــفـــاق 
الــنــووي فــي دعــم أعمالها العدائية 
في المنطقة، بدلاً من تسخيرها في 
المــواطــن الإيــرانــي.  تحسين معيشة 
إيـــران بأزمة  ويختصر المشكلة مــع 

الــدولــة القائمة فيها، قائلاً  طبيعة 
إنَّ «الخيار واضــح أمــام إيـــران. هل 
تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور 
الــدولــي، أم تريد  ــاء فــي المجتمع 

ّ
بــن

البقاء دولـــة مــارقــة؟ نحن نــأمــل في 
أن يختار النظام الإيراني أن يكون 
دولة طبيعية، وأن يتوقف عن نهجه 

العدائي».
الــكــلــمــة المـــفـــتـــاح هــــي «الــــدولــــة 
الطبيعية». والمقصود الدولة التي 
تــعــيــش ضـــمـــن حـــــدودهـــــا، وتـــدخـــل 

الـــــبـــــلـــــدان الأخــــــــــرى مـــــن بـــوابـــاتـــهـــا 
الـــشـــرعـــيـــة، وتــتــقــيّــد فـــي عــلاقــاتــهــا 
بــالــدول الأخـــرى القريبة والبعيدة 
بـــــالـــــقـــــواعـــــد والمــــــواثــــــيــــــق الــــدولــــيــــة 
والأعــــــــــراف. وواضـــــــح أن المــقــصــود 
تــبــيــح  الــطــبــيــعــيــة» لا  أن «الـــــدولـــــة 
لنفسها التسلل إلى خرائط الآخرين 
الــوطــنــي، وإنــشــاء جــزر  ونسيجهم 
محصنة أو جيوش صغيرة جوّالة، 
هدفها قلب موازين القوى ومصادرة 
قــــرار عـــواصـــم وإلــحــاقــهــا بــبــرنــامــج 

الانقلاب الإيراني الكبير في الإقليم.
والحقيقة أن أزمة العلاقات مع 
إيران سابقة للأزمة التي استيقظت 
إثر خروج أميركا في عهد دونالد 
ترمب من الاتفاق النووي، وقيامها 
بفرض عقوبات غير مسبوقة على 
طــــهــــران. وحـــتـــى فـــي هــــذه الــنــقــطــة 
بالذات يمكن القول إن المشكلة هي 
في السلوك الإيراني على مستوى 
الإقليم وفي الترسانة الباليستية؟ 
أي فـــي الــنــقــطــتــين الــلــتــين حــرصــت 

إيران على إبعادهما عن نصوص 
الاتفاق، الذي وافقت إدارة الرئيس 

باراك أوباما على توقيعه.
المــــنــــطــــقــــة أن  يـــــحـــــق لأهـــــــــل  لا 
يــفــرضــوا عــلــى الإيـــرانـــيـــين طبيعة 
الــذي يفضلون العيش في  النظام 
ظله. إنــه حقهم فــي الاخــتــيــار. لكن 
فــي المــقــابــل، يحق لأهــل المنطقة أن 
يرفضوا محاولات طهران التدخل 
فـــــي دولـــــهـــــم وأســــــلــــــوب حـــيـــاتـــهـــم. 
هـــــذا الــتــســلــيــم بـــحـــقـــوق الــشــعــوب 

والــدول شرط من شروط التعايش 
والاستقرار. في غيابه يبقى التوتر 

حاضراً والأزمات الكبرى واردة.
يحتاج أهل الشرق الأوسط إلى 
قطرة استقرار في حياتهم. أضاعوا 
الكثير مــن الــوقــت. واســتُــنــزفــوا في 
حــــــروب طـــويـــلـــة. وفـــــي مــــخــــاوف لا 
تنتهي. يحتاجون إلى اللحاق بركب 
إلــى بناء اقتصاد  الــعــالمــي.  التطور 
حديث. وتوفير فرص عمل. وتطوير 
التعليم. يحتاجون إلى الاستثمار 

والاستقرار والازدهار.
ر  الــحــديــث عــن اليمن يذكِّ وفــي 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي بــالــثــوابــت 
التي يفترض أن يستند إليها الحل 
السياسي هناك، معيداً إلى الأذهان 
أن إيران كانت وراء إفشال هذا الحل 
عبر الميليشيات المؤيدة لها. ويؤكد 
التزام السعودية مع دول التحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة و«حــمــايــة 
أمننا القومي، فلا يمكن أن نقبل في 
المــمــلــكــة بــوجــود ميليشيات خــارج 

مؤسسات الدولة على حدودنا». 
ويــتــقــدم خــيــار الاســتــقــرار لــدى 
حديث الأمير محمد بن سلمان عن 
الوضع في السودان: «يهمنا كثيراً 
أمـــــن الـــــســـــودان واســــتــــقــــراره، لــيــس 
لـــلأهـــمـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــوقــعــه 
وخــطــورة انهيار مؤسسات الدولة 
فـــيـــه فـــحـــســـب، ولــــكــــن نــــظــــراً أيـــضـــاً 

إلـــــى روابـــــــط الأخـــــــوة الـــوثـــيـــقـــة بــين 
الشعبين». 

ويؤكد الأمير محمد بن سلمان 
المــمــلــكــة «تــنــظــر بــأهــمــيــة كبيرة  أن 
إلـــى الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــي عــلاقــات 
مـــمـــتـــدة لأكــــثــــر مـــــن ســـبـــعـــين عـــامـــاً 
أســـهـــمـــت خـــلالـــهـــا هــــــذه الـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، في 
دحـــر الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
استهدفت أمــن واستقرار وسيادة 
دولـــــنـــــا». ومـــــن يـــرجـــع إلـــــى مــســار 
هذه العلاقات يكتشف أن الرياض 
وواشــــنــــطــــن تــغــلــبــتــا عـــلـــى تــبــايــن 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حـــــــول عـــــــدد مــن 
المواضيع بينهما، ذلك أن التطابق 
الــــكــــامــــل لـــيـــس شــــرطــــاً لاســـتـــمـــرار 
العلاقات بين الحلفاء. وقد اجتازت 
هـــذه الــعــلاقــات امــتــحــانــات قاسية 
رافقها ارتفاع أصــوات مشككة، ثم 
الاستراتيجية  الحسابات  تغلبت 

الكبرى على الأزمات العابرة.
واضح أن منطقة الخليج تجتاز 
اختباراً كبيراً، اختباراً بين الإصرار 
عــلــى لــغــة تــصــديــر الــنــار والإصــــرار 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر شــــــــروط الاســــتــــقــــرار 
بــحــثــاً عـــن الازدهـــــــار. أزمــــة الخليج 
ليست جديدة. إنها أزمــة التعايش 
بــين قــامــوســين: قــامــوس الاســتــقــرار 

وقاموس النار.

كيف يمكن لأميركا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً
إنه لصيف طويل وساخن في 
الــخــلــيــج الــعــربــي هـــذه الأيـــــام. لقد 
عملت في هذه المياه لفترات مطولة 
خـــــلال حـــيـــاتـــي المـــهـــنـــيـــة بـــالـــقـــوات 
البحرية. وكنت على رأس السفن 
الــزوارق  الحربية الأميركية أراقــب 
الحربية الإيــرانــيــة، بــحــذر شديد،  

لعدد لا يُحصى من المرات.
كـــــان الإيــــرانــــيــــون، فــــي بــعــض 
الأحيان، على قدر من الاحترافية، 
وكانوا يتبعون القواعد المعيارية 
لــلــطــرق المـــلاحـــيـــة الـــبـــحـــريـــة. وفــي 
أحيان أخرى، كانوا من أسوأ وأكثر 
البحارة خطورة على الإطــلاق، إذ 
كــــانــــوا يــنــطــلــقــون بــــزوارقــــهــــم فــي 
سرعات عالية، ويوجهون الإهانات 
بلغة إنجليزية ركيكة عبر راديــو 
غــرفــة الــقــيــادة بــالــســفــن الــحــربــيــة، 
وكـــانـــوا يــشــغــلــون رادارات إطـــلاق 
النيران الخاصة بهم. وكانت تلك 
السلوكيات تبلغ أشدها دائماً مع 
أيام الصيف الساخنة، مع وصول 
درجـــــات حـــــرارة ســطــح الــبــحــر في 
بــعــض الأوقــــــات إلــــى ١١٠ درجــــات 
فــــهــــرنــــهــــايــــت، وتـــــــــــزداد ارتــــفــــاعــــاً. 
أمــــا الآن، وعـــلـــى اعـــتـــبـــار الأجـــــواء 
الجيوسياسية الراهنة، فليس من 
المستغرب مواجهة موسم الصيف 
«الإيراني» القبيح في مياه الخليج 

العربي.
فـــــي إحــــــــدى مــــهــــام الانــــتــــشــــار 
عندما كنت قائداً لإحدى المدمرات، 
وجــهــت الأوامـــــر بــإطــلاق الــنــار من 
قــبــالــة مجموعة  ســـلاح بــعــيــار ٥٠ 
مـــن الـــــــزوارق الــحــربــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
مــا دفــعــهــا فــي خــاتــمــة المــطــاف إلــى 

الارتـــــــــداد والـــــرجـــــوع. وفـــــي مــهــمــة 
الــحــربــيــة،  أخــــرى، وفـــرت السفينة 
الــــتــــي كـــنـــت أقــــــودهــــــا، مـــعـــلـــومـــات 
التي  للطائرات  الجوية  السيطرة 
أطــلــقــت صـــواريـــخ جـــو - جـــو على 
المـــقـــاتـــلات الإيـــرانـــيـــة المــقــتــربــة في 

الأجواء.
يعتبر الإيــرانــيــون متحمسين 
للغاية، ولا يسهل التنبؤ بهم إلى 
حـــد مـــا، ولا يــنــبــغــي الــتــهــويــن من 
قدراتهم على الدخول في عمليات 
قــتــالــيــة جــــــادة - عـــلـــى المــســتــويــين 
العلني والــســري. وقــبــل كــل شــيء، 
فــإن هــذه المــيــاه مــن وجــهــة نظرهم 
هي مياه «إيرانية» خالصة، وركن 
مــن أركــــان الإمــبــراطــوريــة القديمة 
الزائلة التي بنيت على أنقاضها 

إيران العصر الحديث.
تجلبنا هــذه المقدمة اليسيرة 
إلــى الأزمـــة الــراهــنــة، الــتــي تسببت 
بها الهجمات الموجهة ضد السفن 
الــتــجــاريــة فـــي شــهــر مــايــو (أيـــــار)، 
اللتان  والهجمتان الأكثر خطورة 
وقــــعــــتــــا مــــــؤخــــــراً؛ تــــقــــول حـــكـــومـــة 
الولايات المتحدة إن تلك الهجمات 
ــفــذت، على نحو شبه مــؤكــد، من 

ُ
ن

قــبــل الــجــانــب الإيــــرانــــي، وإنـــــه من 
الــصــعــوبــة اعــتــبــار أي جــهــة أخــرى 
مـــســـتـــفـــيـــدة مــــن هــــــذه الـــتـــصـــرفـــات 

العدائية.
لــقــد بــلــغــنــا بـــذلـــك واحــــــدة من 
أكثر المراحل خطورة في العلاقات 
الـــطـــويـــلـــة والمــــؤلمــــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والجمهورية الإسلامية، 
منذ ثــورتــهــا فــي عــام ١٩٧٩ وأزمــة 
احــــتــــجــــاز الـــــرهـــــائـــــن الأمـــيـــركـــيـــين 

التي أعقبت انــدلاع الــثــورة. تشعر 
الحكومة الإيرانية بإحباط عميق 
إثـــر قـــرار إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، الانــــســــحــــاب مــن 
الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥ 
بشأن برنامجهم النووي، وما تلا 
ذلــــك مـــن إعــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات 
المــــنــــهــــكــــة لــــلاقــــتــــصــــاد الإيـــــــرانـــــــي. 
ومـــع الــتــعــثــر الــبــالــغ الــــذي يعاني 
مــنــه الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي والعملة 
المــلالــي الحاكمون  يـــدرك  المــحــلــيــة، 
في البلاد أن الشعب الإيراني الذي 
يــــزداد اضــطــرابــاً  يحكمونه ســـوف 

. ومــــع الـــتـــعـــداد الإيـــرانـــي 
ً
ورعــــونــــة

البالغ ٨٠ مليون نسمة، ونصفهم 
أقــــل مـــن ٣٥ عـــامـــاً مـــن الــعــمــر، فــإن 
هـــــذه الــلــحــظــة هــــي مــــن الــلــحــظــات 
الحاسمة بالنسبة للنظام الإيراني 
الــحــاكــم. ويــمــكــن لــلــمــرء استشعار 
حالة اليأس الجاثمة على صدور 

الساسة في طهران.
نـــتـــيـــجـــة لمـــــا تـــــقـــــدم، يــــبــــدو أن 
الجانب الإيــرانــي بــدأ فــي اقتباس 
صــفــحــة مـــن كـــتـــاب قـــواعـــد الــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي كيم جونغ أون: 
الــفــت انــتــبــاه الـــغـــرب بــالــتــصــرفــات 
الرعناء. وعلى غرار استعانة كيم 
بـــإطـــلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 

الطويلة المدى على حلفاء الولايات 
المــتــحــدة، مثل الــيــابــان، إلــى جانب 
الــنــووي بغرض  تــجــارب التفجير 
إظـــهـــار الـــقـــوة والـــعـــضـــلات، يــبــدو 
أن الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي يــشــعــر أنـــه 
الــهــجــوم على  يستطيع اســتــخــدام 
الــنــاقــلات، وإغــــلاق مضيق هــرمــز، 
للحصول على بعض التنازلات من 
الــغــرب. والرسالة بسيطة للغاية: 
إذا لم ترفعوا بعضاً من الضغوط 
المـــفـــروضـــة عــلــيــنــا، فــســوف نعطل 
ســبــل الــشــحــن الــبــحــري فــي جميع 
المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن وراء ذلـــك  أرجـــــــاء 

إمــــدادات النفط الــعــالمــيــة. يــبــدو أن 
الجانب الإيراني يعتقد أن واشنطن 
سوف تولي هاربة أو تتراجع في 
مواجهة هذه الهجمات. ولكن من 
الــســابــق لأوانـــه كثيراً الــلــجــوء إلى 
الحل العسكري المــحــض. فــلا تــزال 
لدى الولايات المتحدة أوراق تلعب 
بها، وينبغي الضغط على المكابح 
قبل أن يتطور التصعيد الراهن إلى 
حالة من الصراع تخرج عن طوق 

السيطرة.
أولاً، وقـــبـــل كـــل شـــــيء، يــجــدر 
بواشنطن تجاوز مرحلة المواجهة 
المــــــبــــــاشــــــرة بــــــين «واشــــــنــــــطــــــن ضــد 
طهران»، وتحويلها إلى سيناريو 

«الـــعـــالـــم ضـــد إيـــــــران». لــيــس هــنــاك 
تأييد عالمي يمكن الحصول عليه 
للهجوم على السفن التجارية غير 
المــســلــحــة فــــي أي مــــكــــان، لا ســيــمــا 
الناقلات العملاقة الحساسة للبيئة. 
والـــهـــجـــوم عــلــى ســـلاســـل الــتــوريــد 
الــنــفــطــيــة والــبــتــروكــيــمــاويــة ســوف 

يثير حفيظة الجميع وغضبهم.
ثــانــيــاً، ينبغي عــلــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مــــحــــاولــــة إعــــــــــادة بـــنـــاء 
الــتــحــالــف المــــنــــاوئ لإيـــــــران، حتى 
يتضمن، وبقدر عــال من الأهمية، 
نـــا فـــي أوروبـــــــا والـــيـــابـــان،  شـــركـــاء
الــــذيــــن تـــخـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم عــن 
الدعم بانسحاب الإدارة الأميركية 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي. إن 
مواجهة إيران لا بد أن تكون جهداً 

جماعياً وليس منفرداً.
كـــمـــا يــنــبــغــي عـــلـــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة اســتــخــدام قوتها الكاملة 
الــحــكــومــيــة المعنية  الـــوكـــالات  بـــين 
إيـــــران. والــعــقــوبــات  للضغط عــلــى 
هي من الأدوات الجيدة والمفيدة في 
هذه المرحلة، ولكن يمكن لواشنطن 
إضافة المزيد من الزخم إلى المعادلة 
عبر استقدام القدرات السيبرانية 
مــن وكــالــة الأمــن القومي والقيادة 
الــســيــبــرانــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. ويــمــكــن 
لمــجــتــمــع الاســتــخــبــارات الأمــيــركــي 
الـــتـــشـــارك والــتــنــســيــق مـــع لاعــبــين 
إقــلــيــمــيــين آخــريــن فــي كــبــح جماح 

النوايا والمؤامرات الإيرانية.
ومـــــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــرئـــيـــســـيـــة 
الثالثة في مواجهة الاستراتيجية 
الإيرانية التي تستهدف الناقلات، 
العمل مع القطاع الخاص، بما في 

ذلــك شــركــات الشحن الكبرى. كما 
ينبغي أن تكون المنظمة البحرية 
الــــدولــــيــــة جـــــــزءاً مـــــن الــتــحــقــيــقــات 
الــشــامــلــة بـــشـــأن كـــافـــة الــهــجــمــات، 
الـــقـــرار مـــا إذا كـــان يمكن  واتـــخـــاذ 
عزوها بصورة كاملة إلى الجانب 

الإيراني.
أخيراً، في حين أنه ينبغي على 
الولايات المتحدة العمل بجدية بغية 
التوصل إلــى تسوية دبلوماسية 
للأزمة، فإنه يجب عليها الاعتراف 
بأن الملالي في إيــران من الخصوم 
الــــشــــديــــدي المـــــــــراس ويـــخـــضـــعـــون 
لتعاليم معتقداتهم الدينية، وإنهم 
لا يميلون إلى الحلول الوسط، كما 
لا يمكن شراؤهم من خلال الحوافز 
الاقتصادية من النوع الذي يسيل 
لــعــاب كــيــم جــونــغ أون، مـــا يعني 
التأهب للهجمات غير التقليدية، 
لــيــس فــقــط فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وإنما في أي مكان في العالم يمكن 
أن تـــصـــل إلـــيـــه شـــبـــكـــات الإرهــــــاب 
الإيــرانــيــة الــواســعــة (وعــلــى رأسها 

«حزب الله» اللبناني).
ومــع وصـــول درجـــات الــحــرارة 
في الخليج لحدها الأقصى، سوف 
يــقــضــي قــــادة المـــدمـــرات مــن صغار 
الـــضـــبـــاط أوقــــاتــــاً أطـــــول فـــي غــرفــة 
القيادة على متن السفن الحربية، 
لمشاهدة المزيد من الزوارق الحربية 
الإيرانية هناك. وينبغي أن نتمنى 
لهم التوفيق، كما نأمل أن يتمتعوا 
بالحس السليم والحكم الحصيف 
مع اقتراب شهر أغسطس (آب) من 

الأجواء.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

منطقة الخليج تجتاز اختباراً كبيراً بين الإصرار 
على لغة تصدير النار والإصرار على توفير 

شروط الاستقرار بحثاً عن الازدهار

 وقبل كل شيء يجدر بواشنطن تجاوز 
ً
أولا

مرحلة المواجهة المباشرة «واشنطن ضد طهران» 
وتحويلها إلى سيناريو «العالم ضد إيران»

غسان شربل

جيمس ستافريديس *

جبريل العبيدي

النظام الإيراني والعبث بأمن الملاحة البحرية في 
الخليج العربي، وتهديد الملاحة الدولية، ليس بالأمر 
الجديد، بل هو مكرر لسنوات طويلة، من خلال استفزاز 
السفن التجارية وناقلات النفط والتعرض لها، بل وزرع 

ألغام بحرية تعرقل الملاحة وتهددها. 
وكان الاعتداء قبل الأخير على السفن الأربع التي 
تعرضت للتخريب بالقرب من إمــارة الفجيرة، قبالة 
المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، 
المــبــاشــر عــلــى سفينتين يابانيتين  تـــلاه الاعـــتـــداء  ثـــم 
بطوربيدات بحرية، قال عنها مستشار الأمن القومي 
الأميركي جون بولتون إنه «من الواضح أن إيران تقف 
وراءهــــا»، وإن «ألــغــامــاً بحرية على الأرجـــح مــن إيــران 
اســتــخــدمــت فـــي الاعــــتــــداء عــلــى الـــســـفـــن». وكـــذلـــك قــال 
بومبيو وزير الخارجية الأميركي إن إيران هي من يقف 
وراء الاعتداء، الأمر الذي لا يمكن تفسيره بمعزل عن 
تهديدات إيرانية سابقة تشير إلى أن نقل النفط سيكون 
لنا جميعاً وإلا لن يكون لأحــد، في رد على العقوبات 
لــذا جــاءت الرسالة  الأميركية بحظر النفط الإيــرانــي. 

الإيرانية واضحة وشديدة الخطورة والضرر.
بصمات النظام الإيراني واضحة على الاعتداء على 
السفينتين، في ظل وجــود مؤشرات عــدة على ضلوع 
النظام الإيراني في الحادثين، حيث إنها سبق أن قامت 
بالعمل ذاتــه وبــالأســلــوب نفسه، كما أن الهجوم كان 
الــدقــة، مما يؤكد أن الاعــتــداء قامت به  بحرفية عالية 
مجموعة مــدربــة تــدريــبــاً عــالــيــاً، وتحصلت على دعم 
لوجيستي واستخباراتي دقيق، وهذا لا يمكن أن يتم 
إيـــران في  فــي الخليج، وعلى بعد ١٤ ميلاً بحرياً مــن 
الهجوم الأخير، دون علم النظام الإيراني، كما أن إيران 
هي المستفيد الأوحد في المنطقة من نتيجة الاعتداءين.

محاولات إيران عرقلة الملاحة وحركة ناقلات النفط 
هي رسالة لحلفاء واشنطن، ومحاولة استباقية إيرانية 
لرفع سقف المطالب الإيرانية، ومحاولة يائسة لتعزيز 
موقفها التفاوضي، بأنها قادرة على عرقلة الملاحة في 
الخليج العربي، بل وقادرة على تخريب وإعطاب السفن 

وناقلات النفط.
ومحاولة النظام الإيراني التهرب، وإلصاق التهمة 
بطرف ثالث مجهول تارة، وبإسرائيل تارة أخرى، كما 
قال حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي 
في مجلس الــشــورى الإيــرانــي: «إن (مخربين من دولة 
ثالثة) قد يكونون وراء الهجوم»، تعتبر أمراً سخيفاً 
واستخفافاً بالعقول، وغير مقنع، ومحاولة للهروب 

إلى الأمام.
النظام الإيراني لم يكن مستعداً للتفاوض والحوار 
إنــه فضل اســتــدراج الإدارة  في المرحلة الحالية، حيث 
الأميركية إلى مستنقع طوربيدات وحرب سفن، وهذا 
مــا أكـــده الرئيس تــرمــب بــالــقــول: «لا إيـــران ولا أميركا 

مستعدة للحوار».
فــالــبــيــت الأبـــيـــض الأمـــيـــركـــي «لا يـــرغـــب فـــي مـــلالٍ 
بأسنان نووية»، كما وصفهم الرئيس الأسبق جورج 
الثابتة مع  بــوش، وهــذا يؤكد سياسة البيت الأبيض 
النظام الإيراني، وليس كما يظن البعض أنها متغيرة.
النظام الإيراني حاول اللعب مع الكبار دون إدراك 
إيـــران وشعبها المغلوب  الــضــرر التي ستجنيه  لحجم 
على أمــره، والمقموع بالحرس الثوري وقــوات وعسس 

الباسيج.
النظام الإيراني المنقسم على نفسه لا يزال يتصرف 
«ثــورة وثـــوار» ومــهــووس بتصدير الــثــورة، لا كدولة  كـــ
تتحمل مسؤولياتها أمام العالم، الأمر الذي أظهر كثيراً 
من التناقضات في الواجهة السياسية للنظام، التي لا 
تعرف الكثير بالقدر الذي يعرفه رئيس الحرس الثوري 
والمرشد وسدنته، أصحاب القرار الحقيقي في طهران. 
أما وزير الخارجية جواد ظريف مثلاً، فدوره في سياسة 

النظام الإيراني لا يخرج عن دور ساعي البريد.
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي المــخــتــبــئ خــلــف عـــبـــاءة «ولايــــة 
الفقيه»، هو أول من انتهك تعاليم الإســلام، بالاعتداء 
على جيرانه بالتآمر وزعزعة نظام الحكم، والتدخل في 
شؤون جيرانه، ومنها عرقلة الملاحة في الخليج العربي.

ولهذا على المجتمع الدولي ومجلس الأمن منع إيران 
من المساس بأمن حركة الملاحة البحرية وسلامتها، لأن 

هذا يعتبر تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

إيران وحوار الناقلات
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طوكيو تحتضن اليوم منتدى 
«الرؤية السعودية ـ اليابانية ٢٠٣٠»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
طــوكــيــو، الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، انــطــلاق 
فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى أعــــمــــال «الــــرؤيــــة 
- اليابانية ٢٠٣٠»، الذي  السعودية 
الــتــعــاون الياباني في  ينظمه مركز 
الشرق الأوسط (JETRO)، بالتعاون 
مــــــع الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، وبــــــحــــــضــــــور وزيــــــــر 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط الــســعــودي 
محمد التويجري، ووزير الاقتصاد 
والـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة الـــيـــابـــانـــي 
هــــيــــروشــــيــــغــــي ســــيــــكــــو، ومـــحـــافـــظ 
الهيئة العامة للاستثمار السعودي 

المهندس إبراهيم العمر.
ويــشــارك فــي المــنــتــدى عـــدد من 
قــيــادات القطاع الحكومي، ورجــال 
الأعـــمـــال والاقـــتـــصـــاد مـــن الــبــلــديــن، 
الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون قـــطـــاعـــات مــهــمــة، 
كــالــصــنــاعــة والـــطـــاقـــة والـــكـــهـــربـــاء 
والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات 
إلــى الصحة  اللوجيستية، إضــافــة 
والترفيه والزراعة والغذاء، وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات، والـــبـــنـــوك والــخــدمــات 
المالية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 
٣٠٠ شركة يابانية، مما سيمكنهم 
من الاطلاع على مجالات الاستثمار 
فـــي المــمــلــكــة، والالـــتـــقـــاء بــنــظــرائــهــم 
مــن الــشــركــات الــســعــوديــة للخروج 
بــــشــــراكــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة نـــاجـــحـــة، 
الــســعــودي ٢٤  الــجــانــب  فيما يمثل 
أبــرزهــا وزارة الاقتصاد  جــهــة، مــن 
الــــتــــجــــارة  ووزارة  والــــتــــخــــطــــيــــط 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، والــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــلاســتــثــمــار، وأرامـــكـــو الــســعــوديــة، 
والهيئة العامة للرياضة، ومشروع 
الــعــامــة للثقافة،  الــقــديــة، والــهــيــئــة 
إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة 
والــثــروة المعدنية، ومشروع نيوم، 

الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة،  ووزارة 
لــلــتــرفــيــه، ووزارة  والــهــيــئــة الــعــامــة 
الصحة، ووزارة الاتصالات وتقنية 
الــنــقــل، وهيئة  المــعــلــومــات، ووزارة 
المدن الاقتصادية، ومجلس الغرف 

السعودية.
وتــــــــهــــــــدف الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار مـــــــن المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
إلــى التعريف  المــنــتــدى  تنظيم هــذا 
بالمملكة العربية السعودية كوجهة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــــاذبــــــة، خــصــوصــاً 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــتـــعـــديـــن، 
والـــــشـــــركـــــات الــــنــــاشــــئــــة، مـــواصـــلـــة 
إلـــى مضاعفة حجم  بــذلــك سعيها 

الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وســـيـــتـــضـــمـــن جــــــــــدول أعــــمــــال 
المنتدى عدداً من الجلسات والمحاور 
الـــتـــي يــــشــــارك فــيــهــا مــجــمــوعــة مــن 
المــــتــــخــــصــــصــــين والمـــــتـــــحـــــدثـــــين مــن 
المـــمـــلـــكـــة والـــــيـــــابـــــان، وأوراق عــمــل 
يــقــدمــهــا مــخــتــصــون وخــــبــــراء، من 
تنفيذيين ورجال أعمال ومسؤولين 
من جهات مختلفة، بهدف الوصول 
إلى شراكات فاعلة ناجحة، في ظل 
مــا تتمتع بــه الــســعــوديــة مــن فرص 
استثمارية فــي عــدد مــن قطاعاتها 
الــــواعــــدة، كــبــلــد يــعــد اقــتــصــاده من 
أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق 
الأوسط، وتهيئة المناخ الملائم لجذب 

الشركات الكبرى للاستثمار فيه.
ويــــأتــــي انـــعـــقـــاد هـــــذا المــنــتــدى 
الـــحـــيـــوي المـــهـــم فـــي ظـــل مـــا تتمتع 
بـــه المــمــلــكــة والـــيـــابـــان مـــن عــلاقــات 
اقــتــصــاديــة عميقة متنامية بشكل 
متزايد، إذ تعد اليابان شريكاً مهماً 
للمملكة، كما تعمل الدولتان على 
تحقيق حزمة من البرامج التنفيذية 
المنبثقة مــن رؤيـــة ٢٠٣٠، والسعي 
لــتــعــزيــز حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 

والاستثماري بينهما.

مجموعة العشرين توافق على إطار عمل للحد من النفايات البلاستيكية

الفالح يأمل التوافق على تمديد خفض إنتاج النفط الشهر المقبل
كارويزاوا (اليابان): «الشرق الأوسط» 

قـــــال خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيــــــر الــطــاقــة 
السعودي، أمس (الأحد)، إنه من المرجح 
أن تجتمع «أوبـــك» في الأســبــوع الأول 
من يوليو (تموز) المقبل في فيينا، وإنه 
يأمل التوصل إلى توافق بشأن تمديد 

اتفاقها على خفض إنتاج النفط.
كان الفالح قد قال في وقت سابق 
من الشهر الحالي إن «أوبك» على وشك 
الاتفاق على تمديد اتفاقها إلى ما بعد 
يونيو (حزيران) الحالي، لكن ما زالت 
هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات 
مــــع الـــــــدول غـــيـــر الأعـــــضـــــاء بــالمــنــظــمــة 

المشاركة في اتفاق الإنتاج.
وأبــرمــت منظمة «أوبـــك» وروسيا 
ومنتجون آخــرون، في تحالف يعرف 
باسم «أوبك+»، اتفاقاً لخفض الإنتاج، 
بواقع ١٫٢ مليون برميل يومياً، اعتباراً 
مــن الأول مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي. ويــنــتــهــي الـــعـــمـــل بـــالاتـــفـــاق 
الــشــهــر، وستلتقي المجموعة في  هــذا 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة لــتــحــديــد الــخــطــوة 

التالية.
وقــــال الــفــالــح لــلــصــحــافــيــين، على 
هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة 
في مجموعة العشرين في شمال غربي 
إلــى توافق  طوكيو: «نــأمــل بالتوصل 
لتمديد اتفاقنا، عندما نجتمع خلال 
أسبوعين في فيينا». وعندما سئل عن 
موعد الاجتماع، قال: «من المرجح في 

الأسبوع الأول من يوليو».
ولم يتضح جلياً ما إذا كان الاتفاق 
سيشمل «أوبـــك+». وكــان من المقرر أن 
فــي ٢٥ يــونــيــو، على  تجتمع «أوبـــــك» 
أن تعقب ذلك محادثات مع حلفائها، 
بــقــيــادة روســـيـــا، فـــي ٢٦ يــونــيــو، غير 
أن روسيا اقترحت تعديل الموعد إلى 
الثالث والــرابــع من يوليو، بحسب ما 

قالته مصادر داخل المنظمة.

الفالح إن الطلب على النفط  وقــال 
يــرتــفــع عـــــادة فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الــعــام، مــع عــودة المصافي للعمل، بعد 
توقفها بسبب أعــمــال صيانة وزيـــادة 
الطلب الموسمي، مشيراً إلى أن الاتفاق 
الـــجـــديـــد ســيــســهــم فـــي إعــــــادة الـــتـــوازن 
لـــلـــســـوق. وتــــابــــع: «أثــــــق تـــمـــامـــاً فــــي أن 
الــعــوامــل الأســاســيــة تسير فــي الاتــجــاه 

الصحيح».
وكــــــان الـــفـــالـــح قـــــال أول مــــن أمـــس 
إن المــمــلــكــة، المــنــتــج الأكـــبـــر بــالمــنــظــمــة، 
تــــوازن فــي أســـواق  إلـــى تحقيق  تسعى 
النفط العالمية قبل عام ٢٠٢٠. وجاءت 
تصريحات الفالح السبت، بعد يوم من 
توقعات للوكالة الدولية للطاقة بحدوث 

زيادة في الإمدادات النفطية في السوق 
الــعــام المقبل لتتجاوز الطلب،  العالمية 
وهـــو مـــا مـــن شــأنــه أن يــزيــد الــضــغــوط 
عــلــى منظمة «أوبــــــك». ووفــقــاً للوكالة 
الدولية، فإنه رغــم أن نمو الطلب على 
النفط سيتسارع إلى ١٫٤ مليون برميل 
الــيــوم فــي ٢٠٢٠، تشير التوقعات  فــي 
إلـــى أن الإنـــتـــاج ســيــرتــفــع بـــــ٢٫٣ مليون 
برميل يومياً، في ظل استمرار النمو في 
إنتاج النفط الصخري وانضمام حقول 
جديدة في البرازيل والنرويج وكندا، 
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقال الفالح 
للصحافيين: «أنا واثق إلى حد ما من 
أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

وفي غضون ذلك، وافقت مجموعة 

العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة 
والناشئة، أمــس (الأحـــد)، على تشكيل 
لــلــتــعــاون لتقليص  إطـــــار عــمــل دولـــــي 
النفايات البلاستيكية البحرية، طبقاً لما 
ذكرته وكالة «جي جي برس» اليابانية 
ى وزراء الطاقة والبيئة 

ّ
للأنباء. وتبن

بــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن بــيــانــاً مــشــتــركــاً، 
الــذي استمر يومين  يختتم اجتماعهم 
فـــي بــلــدة كــــارويــــزاوا الــســاحــلــيــة وســط 
الــيــابــان بمقاطعة نــاغــانــو، والـــذي بدأ 

السبت.
وفي البيان، أكد المشاركون أهمية 
أمــن الــطــاقــة فــي أعــقــاب هجومين وقعا 
يوم الخميس الماضي على ناقلتي نفط، 
إحداهما كانت تشغّلها شركة يابانية 

بالقرب من مضيق هرمز.
الــعــشــريــن  وأكـــــد وزراء مــجــمــوعــة 
مـــجـــدداً الـــتـــزام الأطــــــراف المــوقــعــة على 
اتـــفـــاق بـــاريـــس بـــأن تــنــفــذ بــشــكــل كــامــل 
الاتــفــاق لمواجهة الاحــتــبــاس الــحــراري. 
المـــفـــاوضـــات حــتــى اللحظة  واســتــمــرت 
الأخــــــيــــــرة حـــــــول الــــصــــيــــاغــــة المــتــعــلــقــة 
بالقضية، التي تنقسم بشأنها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل حاد. 
ويــقــضــي الـــبـــيـــان بــتــشــكــيــل إطـــــار عمل 
تــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن لاتــخــاذ 
إجــــراءات حــول النفايات البلاستيكية 
البحرية؛ حيث ستتخذ الدول المشاركة 
بــمــوجــبــه بــشــكــل طــوعــي خـــطـــوات لمنع 
تدفق النفايات البلاستيكية في المحيط.

وزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين في صورة جماعية خلال اجتماعهم في بلدة كارويزاوا اليابانية (رويترز)

٢٨ سلعة على قائمة مستهدفات نيودلهي

اللوز والتفاح الأميركي في طليعة معركة الهند الانتقامية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الــهــنــد الأحــــد رســومــاً 
جــمــركــيــة إضــافــيــة عــلــى ٢٨ سلعة 
مــســتــوردة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
رداً عــلــى ســحــب واشــنــطــن مــؤخــراً 
امــتــيــازات تــجــاريــة كــانــت تمنحها 
لــــنــــيــــودلــــهــــي. وتــــطــــبــــق الـــــرســـــوم 
الإضـــافـــيـــة عـــلـــى مــنــتــجــات بــيــنــهــا 
الـــلـــوز والــتــفــاح والـــجـــوز، وفـــق ما 
المــركــزيــة للضرائب  أفــــادت الهيئة 
غير المباشرة والجمارك في الهند.

وأوضحت الهيئة في مذكرة، 
أن الهند «ستطبق رسوماً انتقامية 
عــلــى ٢٨ ســلــعــة مــحــددة مــصــدرهــا 

الولايات المتحدة». متوقعة أن تدر 
تــلــك الــتــعــريــفــات عــلــى الــهــنــد نحو 
٢٢٠ مليون دولار، حسب مــا نقل 
المــوقــع الإلكتروني لصحيفة «ذي 

إيكونوميك تايمز» الهندية.
ووفــــــقــــــاً لإخــــــطــــــار صــــــــدر عــن 
الحكومة في دلهي مساء السبت، 
الــرســوم الجمركية الإضافية  فــإن 
دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــاراً من 
أمس الأحد. وستؤثر هذه الخطوة 
على المــصــدريــن الأمــيــركــيــين لسلع 
مـــحـــددة، مــثــل المــكــســرات والــعــدس 
والــتــفــاح، مــمــا يــجــعــل هـــذه السلع 
أكـــثـــر كــلــفــة فـــي الـــســـوق الــهــنــديــة. 
وكانت القائمة تضم في البداية ٢٩ 

سلعة؛ لكن تم حذف «الأرتيميا» أو 
الروبيان الملحي منها. وتعد الهند 
الـــســـوق الــثــانــيــة فـــي الـــعـــالـــم لــلــوز 
المــنــتــج فـــي كــالــيــفــورنــيــا، والــتــفــاح 

الذي تنتجه واشنطن.
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨، 
أصــــــدرت الــســلــطــات الــهــنــديــة أمـــراً 
الــرســوم الجمركية بنسبة  بــزيــادة 
إلــى ١٢٠ في المائة على سلع  تصل 
أمــيــركــيــة، رداً عــلــى قــــرار واشــنــطــن 
رفــــــــــض مــــنــــحــــهــــا اســــــتــــــثــــــنــــــاءً مـــن 
التعريفات المفروضة على الواردات 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الصلب 
والألــومــنــيــوم؛ لكنها أجــلــت تنفيذ 
هــذه الــرســوم مــع انــخــراط الدولتين 

في محادثات تجارية.
كــمــا يــأتــي الــتــصــعــيــد الــهــنــدي 
رداً عــلــى إنـــهـــاء واشــنــطــن الــوضــع 
التجاري التفضيلي للهند، وسط 
خــــلاف مـــتـــزايـــد بـــشـــأن الــســيــاســات 
الحمائية التي تنتهجها واشنطن 
في ظل حكم الرئيس دونالد ترمب.
أكــبــر المستفيدين  والــهــنــد هــي 
من نظام المعاملة التفضيلية لبعض 
السلع التي تدخل الولايات المتحدة، 

معفاة من الرسوم الجمركية.
وتــقــول الإدارة الأمــيــركــيــة، إن 
الــهــنــد، أكــبــر الــــدول المــســتــفــيــدة من 
بـــرنـــامـــج الأفـــضـــلـــيـــات، فــشــلــت فــي 
بــأنــهــا ستسمح  تــقــديــم ضـــمـــانـــات 

بــالــوصــول المــطــلــوب إلــى أســواقــهــا، 
وعملت أيــضــاً على نصب «عــوائــق 
تجارية تخلق تأثيرات سلبية كبيرة 
على تجارة الولايات المتحدة». ومن 
بين الصادرات السنوية الهندية إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــبــالــغ قيمتها 
٨٠ مــلــيــار دولار، ٥٫٦ مــلــيــار منها 
فقط مشمولة بالبرنامج، بحسب 

السلطات الهندية.
ويــأتــي هـــذا الــتــوتــر الــتــجــاري 
رغـــــــم جـــــهـــــود واشــــنــــطــــن لـــتـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات مــع الــهــنــد، كــقــوة قـــادرة 
على مواجهة الصين، والتأكيدات 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن كـــــل مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ورئــيــس 

الــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مــودي، 
بـــــشـــــأن الـــــعـــــلاقـــــات الـــــجـــــيـــــدة بــين 

بلديهما.
ومــهّــد رفـــض واشــنــطــن الــعــام 
المــاضــي إعــفــاء الــهــنــد مــن الــرســوم 
الإضــــافــــيــــة الــــتــــي فـــرضـــهـــا تــرمــب 
على الحديد الصلب والألومنيوم 
المصدّر من عدد من الدول، الطريق 
لانــــــدلاع الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري. وردت 
إنــهــا ستزيد رســوم  الهند بالقول 
الاستيراد على سلسلة من السلع 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ لــكــنــهــا أجّــــلــــت زيـــــادة 
الــــــرســــــوم عـــــــدة مـــــــــــرّات عــــلــــى أمــــل 
التفاوض لحل المسألة. إلا أن قرار 
تــرمــب هــــذا الــشــهــر وقــــف المــعــامــلــة 

التجارية التفضيلية للهند، دفعها 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو لــلــقــيــام بــالــتــحــرّك 
الأخير. وبناءً على القرار الجديد، 
تم رفع الرسوم على استيراد الجوز 
من ٣٠ في المائة إلى ١٢٠ في المائة، 
وعلى الحمص والعدس من ٣٠ في 

المائة إلى ٧٠ في المائة.
تـــرمـــب  يـــتـــطـــرق  ويــــــرجّــــــح أن 
ومودي إلى النزاع التجاري عندما 
يلتقيان في قمة مجموعة العشرين 
الــــجــــاري، في  فـــي ٢٨ و٢٩ يــونــيــو 
أوســـاكـــا بــالــيــابــان. ويــتــوقــع كذلك 
أن تتطرق إليه المحادثات مع وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
الذي سيزور الهند في وقت لاحق 

هـــــذا الـــشـــهـــر. وصــــــــدّرت الــــولايــــات 
بــقــيــمــة ١٤٢٫١  المـــتـــحـــدة مــنــتــجــات 
إلــى الهند عــام ٢٠١٨  مليار دولار 
بحسب بعض التقديرات، فيما قدر 
العجز في ميزانها التجاري بـ ٢٤٫٢ 
مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.

وتــتــصــاعــد تــــوتــــرات تــجــاريــة 
عــالمــيــة مــنــذ مـــــارس (آذار) ٢٠١٨، 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن جــهــة، 
وكل من الصين والاتحاد الأوروبي 
والمكسيك والهند، من جهة أخرى، 
بسبب ما تصفها الولايات المتحدة، 
«قــوانــين غير عــادلــة» تــؤثــر على  بـــ
مـــيـــزان تــجــارتــهــا مـــع تــلــك الــبــلــدان 

والتجمعات.

لا تبحث عودة محركها... وتنقل إنتاجها التقني إلى الخارج

«غوغل» تسعى للهرب من «الفخ الصيني»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تــشــتــعــل المـــواجـــهـــة 
التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين، تجد شركات التقنية 
نفسها في قلب المعركة، حيث 
اســتــهــدفــت واشـــنـــطـــن، شــركــة 
«هواوي» العملاقة، بوضعها 
عــلــى قــائــمــة ســــوداء منتصف 
الــــــشــــــهــــــر المـــــــــاضـــــــــي، داعــــــيــــــة 
الحكومات والشركات الكبرى 

لوقف التعاون معها.
على الــجــانــب الآخـــر، فإن 
شركات تكنولوجية أميركية 
عملاقة، على غرار «ألفا بت»، 
مالكة «غــوغــل»، تجد نفسها 
في موضع خطر كبير، سواء 
خشية استهدفها من السلطات 
الصينية، على سبيل الانتقام، 
أو خشية الوقوع تحت طائلة 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة إذا 
تعاونت مع شركات بالقوائم 

السوداء مثل «هواوي».
وأعلنت «غوغل»، مسبقاً، 
الــتــعــاون المستقبلي مع  وقــف 
«هواوي»، لكن من جهة أخرى، 
فــــإن بـــقـــاءهـــا فـــي الـــصـــين، أو 

اســــتــــفــــادتــــهــــا مــــــن المــــصــــانــــع 
الــــصــــيــــنــــيــــة، أصـــــبـــــح مــــهــــدداً 
بشدة. وبالأمس، أكد الرئيس 
«غوغل»، سوندار  لـ التنفيذي 
بـــيـــتـــشـــاي، بـــــلا مــــــواربــــــة، أن 
شركته لا تفكر في العودة مرة 
أخـــــرى بــمــحــرك بــحــث «تــحــت 
الرقابة» إلى الصين، وذلك من 
دون أن ينفي أن الشركة تفكر 
فـــي مــلايــين المــســتــخــدمــين في 

هذا البلد.
كــــانــــت أنـــــبـــــاء عـــــن بــحــث 
«غــــــــوغــــــــل» (المـــــــحـــــــظـــــــورة فـــي 
الصين) العودة إلى السوق عبر 
منصة بحث تخضع للرقابة 
من السلطات في بكين، قد أدت 
إلـــى انــتــقــادات كــبــرى للشركة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة. وفـــي 
حــوار مــع شبكة «ســي إن إن» 
الأميركية، أمس، قال بيتشاي 
إنــــــه «لا تــــوجــــد خـــطـــط حـــول 
إعادة إطلاق خدمات (غوغل) 
في الصين... استهدفنا دائماً 
خدمة مليارات المستخدمين، 
لــــكــــن بـــوصـــلـــتـــنـــا دائـــــمـــــاً هــي 
تــوصــيــل المــعــلــومــات (ولــيــس 
حــجــبــهــا)»، كما تطلب بكين، 

مـــــؤكـــــداً أن «غــــــوغــــــل» دائــــمــــاً 
تـــحـــتـــرم الـــقـــوانـــين والـــقـــواعـــد 
الـــدولـــيـــة، «ورغــــــم أن بــكــين لا 
تــشــاركــنــا المــعــايــيــر ذاتــهــا من 
حــريــة الإنــتــرنــت، فــإن الشركة 
قد تواصل محادثاتها من أجل 
إلــى المستخدمين...  الــوصــول 
لــــكــــن عــــنــــد وجــــــــود الــــظــــروف 

الملائمة وتوقيف الحظر».
وفــي نطاق مــواز، وجهت 
«ألفا بت»، الشركة الأم لشركة 
«غــــوغــــل» الأمـــيـــركـــيـــة، ضــربــة 
وصـــفـــتـــهـــا تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
«القاصمة» إلى الصين كلها،  بـ
إلــى شركة «هــواوي»  وليست 
وحدها. وأشار تقرير نشرته 
إلـــــــى أن «ألــــفــــا  «بــــلــــومــــبــــرغ» 
بـــت» أعــلــنــت مــطــلــع الأســبــوع 
إنــتــاج  أنــهــا ستنقل عــمــلــيــات 
أجــهــزتــهــا إلـــى خـــارج الــصــين، 
لتجنب إمكانية اتخاذ الصين 
تدابير عقابية ضد «غوغل»، 
بــســبــب قــــرارهــــا بـــشـــأن حــظــر 

«آندرويد».
وقالت الوكالة الأميركية 
إن «غوغل» اتخذت قراراً بنقل 
تعاملاتها في إنتاج أجهزتها 

«Nest»، ومــعــدات خــوادمــهــا، 
إلــى خــارج الصين في تايوان 
ومــالــيــزيــا، تجنباً لأي رســوم 
أو تعريفات جمركية إضافية 
تــفــرضــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
على المنتجات المستوردة من 
الــصــين، أو إجـــــراءات عقابية 

يتم اتخاذها من قبل الصين.
ونقل التقرير عن مصادر 
من داخل «غوغل»، لم تكشف 
عــــن هـــويـــتـــهـــا، تـــأكـــيـــدهـــم أن 
الــــشــــركــــة الأمــــيــــركــــيــــة، بـــــدأت 
فــعــلــيــاً نـــقـــل عــمــلــيــات إنـــتـــاج 
«الـــلـــوحـــات الأم»، خصوصاً 
تـــلـــك المــــوجــــهــــة إلــــــى الـــســـوق 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، إلـــــــى تــــــايــــــوان. 
وقــالــت المــصــادر إن «غــوغــل» 
حــالــيــاً تــحــاول الــضــغــط على 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة، مــن 
أجــــل رفــــع الــحــظــر المـــفـــروض 
عــــلــــى هــــــواتــــــف «هــــــــــــــواوي». 
كما أشـــارت مــصــادر الشركة 
إلـــى أن الــحــظــر عــلــى هــواتــف 
«هــــــــــــواوي» يـــمـــثـــل «تـــهـــديـــداً 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي»، مــضــيــفــة: 
«نـــرغـــب حــالــيــاً فـــي مــواصــلــة 
تــــــزويــــــد (هـــــــــــــــواوي) بـــنـــظـــام 

(آنـــــدرويـــــد)». لــكــن مــعــضــلات 
أخــرى كبيرة تقف عائقاً أمام 
احــتــمــالــيــة اســتــمــرار الــتــعــاون 
بــين الجانبين، رغــم رغبتهما 
فــــــي ذلــــــــــك. وكــــــانــــــت تــــقــــاريــــر 
صحافية قد تحدثت في وقت 
ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي عن 
أن شــركــة «غـــوغـــل» تــــزرع في 
نظام تشغيل «آندرويد» عدداً 
من البرمجيات الخبيثة، التي 
يـــتـــم تــخــصــيــصــهــا لــلــهــواتــف 
منخفضة السعر والمواصفات 
المــــــوجــــــهــــــة إلــــــــــى الـــــشـــــركـــــات 
الصينية بشكل خاص. وتهتم 
تـــلـــك الـــبـــرمـــجـــيـــات الــخــبــيــثــة 
برصد كل ما يفعله المستخدم 
مــن أنــشــطــة، لــعــرض إعــلانــات 
تــــرويــــجــــيــــة مــــنــــاســــبــــة لـــنـــوع 

النشاط الذي يقوم به.
الــــــتــــــقــــــاريــــــر إن  وقــــــــالــــــــت 
«غوغل» أخفت تلك البرمجيات 
الــخــبــيــثــة، فـــي نـــظـــام تشغيل 
«آنــدرويــد» والبرامج المجهزة 
مسبقاً، عند تحميل النظام، 
لضمان أنها موجودة بشكل 
كامل في كل أجهزة «آندرويد» 

المستهدفة.

«الخدمات} و{الصناعات» تدعمان 
استقرار التوظيف في الصين

بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات صــيــنــيــة، أمـــس، 
أن مــعــدل الــتــوظــيــف فــي الــصــين مــا زال 
مــســتــقــراً، حــيــث أســهــم قــطــاع الــخــدمــات 
المــزدهــر بنصيب أكبر في ســوق العمل 
العام الماضي، بحسب وكالة «شينخوا» 
الــصــيــنــيــة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه فــي المقابل 
ســوف يــعــزز وضــع التوظيف المستقر، 
الــذي يعد دليلاً على استقرار التنمية 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــلاد رغــــم الــشــكــوك 
الــخــارجــيــة، النمو المستقبلي، بحسب 

محللين.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة، أمـــــس، إلــــى أن 
بكين تعهدت بتوفير ما يزيد على ١١ 
مليون فرصة عمل جديدة في المناطق 
الحضرية هذا العام، حيث تمت إضافة 
فـــرصـــة عـــمـــل، أو ٥٤ في  ٥٫٩٧ مــلــيــون 
المائة من الهدف السنوي، خلال الأشهر 
الــخــمــســة الأولـــــى مـــن هـــذا الـــعـــام، وفــقــاً 
لــبــيــانــات نــشــرتــهــا المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 

للإحصاءات.
وبــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة فــي المــنــاطــق 
الحضرية في مسح حديث ٥ في المائة في 
شهر مايو (أيار) الماضي، وهو أقل من 
الهدف السنوي الذي وضعته الحكومة 

لـــعـــام ٢٠١٩.  عــنــد نــحــو ٥٫٥ فـــي المـــائـــة 
وأشـــار التقرير إلــى أنــه فــي عــام ٢٠١٨، 
بلغ عــدد المــوظــفــين فــي الــصــين ٧٧٥٫٨٦ 
لــبــيــانــات نشرتها وزارة  مــلــيــون، وفــقــاً 
المــــــوارد الــبــشــريــة والأمـــــن الاجــتــمــاعــي، 
فيما تمثل الصناعات الأولية والثانوية 
والخدمات ٢٦٫١ و٢٧٫٦ و٤٦٫٣ في المائة، 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــن إجــمــالــي الــعــامــلــين 
فــي الــبــلاد. كما أســهــم قــطــاع الخدمات 
بنصيب أكبر في سوق العمل، بزيادة 

١٫٤ نقطة مئوية عن عام ٢٠١٧.
وأوضــخــت الــوكــالــة أنـــه تــم توفير 
نحو ١٣٫٦١ مليون فرصة عمل جديدة 
في المناطق الحضرية في العام الماضي، 
بــــزيــــادة ٠٫٧٤ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
ســـنـــوي، وتــــجــــاوزت الـــهـــدف الــســنــوي 
للحكومة، وهو ١١ مليون فرصة عمل. 
وفــي عــام ٢٠١٨، بلغ معدل البطالة في 
المــنــاطــق الــحــضــريــة ٤٫٩ فــي المــائــة، أقــل 
مـــن الـــهـــدف الــســنــوي لــلــحــكــومــة، وهــو 
٥٫٥ فـــي المـــائـــة. كــمــا بــلــغ عــــدد الــعــمــال 
في المناطق الريفية ٢٨٨٫٣٦ مليون في 
٢٠١٨، من بينهم ١٧٢٫٦٦ مليون عامل 

ريفي مهاجر.
وأوضــــــــــح الــــتــــقــــريــــر أنـــــــه «بـــفـــضـــل 
الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد 

لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، ارتفع 
الــشــركــات المسجلة حديثاً بنسبة  عــدد 
١٠٫٣ في المائة على أساس سنوي، حيث 
تم تأسيس ٦٫٧ مليون شركة جديدة في 

عام ٢٠١٨».
ومـــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت نتائج 
بـــيـــانـــات أصــــدرتــــهــــا مــصــلــحــة الــــدولــــة 
الــــصــــين أن ٣٦ ســلــعــة  فــــي  لــــلإحــــصــــاء 
رأسمالية رئيسية مراقبة من الحكومة 
قــد شهدت انخفاضاً فــي أسعارها في 
بــدايــة الشهر الــجــاري، مــقــارنــة بــالأيــام 
العشرة السابقة للفترة المذكورة، طبقاً 
لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة 

(شينخوا)، الأحد.
وأشــــارت النتائج إلــى أنــه مــن بين 
المــراقــبــة مــن المصلحة، بما  الــــ٥٠  السلع 
فــيــهــا أنـــابـــيـــب الــــفــــولاذ غــيــر المــلــحــومــة 
والــــــــغــــــــازولــــــــين والــــــفــــــحــــــم والأســـــــمـــــــدة 
والكيماويات، شهدت ٣٦ منها انخفاضاً 
في أسعارها خلال الفترة من أول يونيو 
(حـــزيـــران) حــتــى ١٠ مــن الــشــهــر نفسه، 
بينما سجلت ١٠ سلع ارتفاعاً، و٤ منها 
بقيت دون تغير. وتعتمد القراءة التي 
تصدر كل ١٠ أيام على قاعدة من مسح 
لنحو ١٧٠٠ بائع جملة ومــوزع في ٢٤ 

مقاطعة ومنطقة في البلاد.
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٥٠ ٪ ضريبة انتقائية
 على «المشروبات المحلاة» في السعودية

الرياض: صالح الزيد

تـــســـتـــعـــد الــــســــعــــوديــــة لــــبــــدء نــــظــــام حـــديـــث 
للضريبة الانتقائية بعد أن جــرى تعديل على 
اللائحة التنفيذية لنظام الضرائب الانتقائية في 
مايو (أيــار) الماضي، حيث تتجه لفرض ضريبة 
انتقائية على المشروبات المحلاة بــدءاً من مطلع 
المــقــبــل، بعد أن فرضت  ديسمبر (كــانــون الأول) 
ضرائب انتقائية على منتجات التبغ ومشتقاته 

ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وســــيــــشــــمــــل الـــــــقـــــــرار كــــــلا مــــــن المـــــشـــــروبـــــات 
المحلاة، وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل 
المــائــة و١٠٠ في  المستخدمة فيها بنسبة ٥٠ فــي 

المائة على التوالي.
وبحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن 
المشروبات المحلاة يقصد بها أي منتج يضاف 
إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى 
يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، سواء كان 
جاهزاً للشرب أو مــركــزات أو مساحيق أو الجل 
أو المستحضرات أو أي صـــورة يمكن تحويلها 

إلى مشروب.
وأكــدت الهيئة أن المشروبات غير الخاضعة 
للضريبة الانتقائية وفــقــاً لتعريف المــشــروبــات 
المحلاة هي العصائر الطبيعية ١٠٠ في المائة التي 
لم يضف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو 
محليات أخرى، والحليب والألبان ومنتجاتها، 
والمشروبات والمركزات المخصصة للاستخدامات 
الـــتـــغـــذويـــة والــطــبــيــة الـــخـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

المشروبات البديلة للحليب وغيرها.
وكــــــان نـــظـــام الـــضـــريـــبـــة الانـــتـــقـــائـــيـــة فـــرض 
ضريبة قدرها ١٠٠ في المائة على منتجات التبغ 
ومشروبات الطاقة، و٥٠ في المائة على المشروبات 
الــغــازيــة، بينما فــرضــت ضريبة قــدرهــا ١٠٠ في 

المائة أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
وجــــاءت هـــذه الــضــريــبــة بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة 
المــــوحــــدة لــلــضــريــبــة الانـــتـــقـــائـــيـــة لــــــدول مــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية والتي تم إقرارها 
في السعودية بموجب مرسوم ملكي، وتفرض 
هذه الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان 

والبيئة والسلع الكمالية بنسب متفاوتة.

الإمارات والصين أبرز وجهات إعادة التصدير

٤٫٥ مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية السعودية خلال أبريل 
الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتفعت صــادرات السعودية 
الــــنــــفــــطــــيــــة خــــــــلال شــــهــــر أبــــريــــل 
(نــيــســان) ٢٠١٩، بــمــقــدار ٠٫٨ في 
المائة، مقارنة بشهر أبريل ٢٠١٨، 
وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة 

للإحصاء بالسعودية.
وبلغت قيمة الصادرات غير 
البترولية ١٧٫٦٣١ مليار ريال (٤٫٥ 
أبـــريـــل ٢٠١٩،  فـــي  مــلــيــار دولار) 
مــقــابــل ٢٠٫٨٧٤ مــلــيــار ريـــال (٥٫٣ 
أبـــريـــل ٢٠١٨،  فـــي  مــلــيــار دولار) 
بـــانـــخـــفـــاض ٣٫٢٤٣ مـــلـــيـــار ريــــال 
(٨٥٠ مليار دولار) بنسبة ١٥٫٥ 

في المائة عن أبريل ٢٠١٨.
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 
الــبــتــرولــيــة ٦٩٫٣٣٧ مــلــيــار ريـــال 
أبــريــل  فـــي  (١٨٫٤ مــلــيــار دولار) 
٢٠١٩، مقابل ٦٨٫٧٧٧ مليار ريال 
أبــريــل  فـــي  (١٨٫٣ مــلــيــار دولار) 
يـــعـــادل  بــــارتــــفــــاع  ٢٠١٨، وذلـــــــك 
٥٦٠ مليون ريــال (١٤٩٫٣ مليون 

دولار).
كما ارتفعت نسبة الصادرات 
البترولية من إجمالي الصادرات 
من ٧٦٫٧ في المائة في أبريل ٢٠١٨ 
أبـــريـــل  فــــي  المــــائــــة  فــــي  إلـــــى ٧٩٫٧ 
٢٠١٩. وارتفعت قيمة الصادرات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة بـــالمـــقـــارنـــة مــــع شــهــر 
بــمــقــدار  الـــســـابـــق  مــــــارس (آذار) 
٣٫١٨٩ مليار ريال بنسبة ٤٫٨ في 

المائة.
وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 
السلعية ٨٦٫٩٦٧ مليار ريــال في 
أبريل ٢٠١٩، مقابل ٨٩٫٦٥٠ مليار 
ريال في أبريل ٢٠١٨، بانخفاض 
مقداره ٢٫٦٨٣ مليار ريال بنسبة 
٣ في المائة عن أبريل ٢٠١٨. كما 
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية 
بالمقارنة مع شهر مارس السابق 
بــمــقــدار ٨٤٣ مــلــيــون ريـــــال (٢٢٤ 
مـــلـــيـــون دولار)، وبــنــســبــة ١ فــي 

المائة.

 الصادرات غير البترولية

الــصــادرات غير  بلغت قيمة 
الــبــتــرولــيــة ١٧٫٦٣١ مــلــيــار ريــال 

أبـــريـــل  فــــي  مـــلـــيـــار دولار)   ٤٫٥)
المـــاضـــي، مــقــابــل ٢٠٫٨٧٤ مليار 
فــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ٥٫٣) ريـــــــال 
أبــريــل ٢٠١٨، بانخفاض ٣٫٢٤٣ 
مــلــيــار ريـــال (٨٥٠ مــلــيــار دولار) 
بنسبة ١٥٫٥ في المائة على أساس 

سنوي.
كــــــمــــــا انــــــخــــــفــــــضــــــت نـــســـبـــة 
الــــصــــادرات غــيــر الــبــتــرولــيــة من 
إجمالي الصادرات من ٢٣٫٣ في 
المائة في أبريل ٢٠١٨ إلى ٢٠٫٣ في 
المائة في أبريل ٢٠١٩. وانخفضت 
الــصــادرات غير البترولية  قيمة 
بالمقارنة مع شهر مارس السابق 

بــــمــــقــــدار ٢٫٣٤٦ مـــلـــيـــار ريــــــال، 
وبنسبة ١١٫٧ في المائة.

إعادة التصدير

وتـــــعـــــد الإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المتحدة الوجهة الرئيسية لإعادة 
التصدير، حيث شكلت ٣٣٫٣ في 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي قــيــمــة إعــــادة 
أبــــريــــل ٢٠١٩،  لــشــهــر  الـــتـــصـــديـــر 
بــنــســبــة ٧٫٩ فــي  الــــصــــين  تــلــيــهــا 
المائة، وبلغت قيمة السلع المعاد 
تـــصـــديـــرهـــا ٢٫٥٨٩ مـــلـــيـــار ريــــال 
فــي أبــريــل المــاضــي، مقابل ٣٫٦١٢ 

مليار ريال (٨٠٠ مليون دولار) في 
الشهر ذاته من العام السابق.

ووصـــــلـــــت قـــيـــمـــة الـــــــــــواردات 
السلعية ٣٩٫٣١٢ مليار ريــال (١٠ 
مليارات دولار) في أبريل ٢٠١٩، 
مــقــابــل ٤٧٫٢٢٤ مــلــيــار ريـــــال في 
أبــريــل ٢٠١٨، بــانــخــفــاض بقيمة 
٧٫٩١٢ مليار ريــال وبنسبة ١٦٫٨ 

في المائة.
وانــخــفــضــت الـــصـــادرات غير 
الـــبـــتـــرولـــيـــة مــــن ٢٠٫٨٧٤ مــلــيــار 
ريال (٥٫٣ مليار دولار) في أبريل 
إلــــى ١٧٫٦٣١ مــلــيــار ريـــال   ٢٠١٨
أبـــريـــل  فــــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ٤٫٥)

انــخــفــضــت قيمة  ٢٠١٩، فــي حــين 
الـــواردات من ٤٧٫٢٢٤ مليار ريال 
(١٢٫٥ مليار دولار) إلــى ٣٩٫٣١٢ 
مليار ريـــال (١٠ مــلــيــارات دولار) 
خــلال الفترة ذاتها. وتبعاً لذلك، 
ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــــصـــــادرات غير 
البترولية للواردات إلى ٤٤٫٨ في 
المائة في أبريل ٢٠١٩ مقابل ٤٤٫٢ 
في المائة في أبريل ٢٠١٨، نتيجة 
لانخفاض الواردات ١٦٫٨ في المائة 
عن الانخفاض في الصادرات غير 
الــبــتــرولــيــة ١٥٫٥ فــي المــائــة خــلال 

هذه الفترة.
وارتـــفـــعـــت قــيــمــة الــــصــــادرات 

غير البترولية من ١٩٣٫٤٧٩ مليار 
ريال (٥١ مليار دولار) عام ٢٠١٧ 
إلى ٢٣٥٫٤٥٨ مليار ريال (٦٢ مليار 
دولار) في ٢٠١٨، في حين ارتفعت 
قيمة الواردات إلى ٥١٣٫٩٩٣ مليار 
ريـــــال (١٣٦ مــلــيــار دولار) خــلال 
الفترة ذاتها. وتبعاً لذلك، ارتفعت 
الــصــادرات غير البترولية  نسبة 
للواردات إلى ٤٥٫٨ في المائة عام 
المــائــة في  ٢٠١٨ مــقــابــل ٣٨٫٤ فــي 
الـــعـــام الـــســـابـــق، نــتــيــجــة لارتــفــاع 
الصادرات غير البترولية ٢١٫٧ في 
المائة عن الارتفاع في الواردات ١٫٩ 

في المائة مقارنة بالعام السابق.

انخفضت الواردات السلعية إلى السعودية ١٦٫٨٪ في أبريل الماضي على أساس سنوي (رويترز)

تخفيض أجور مناولة وتخزين الحاويات
 في ميناء ينبع السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافقت الهيئة العامة للموانئ 
الــســعــوديــة عــلــى تــخــفــيــض أجـــور 
المناولة وتعديل فــتــرات التخزين 
لــــلــــحــــاويــــات وأجــــــــــور الــــخــــدمــــات 
البحرية لسفن الحاويات بميناء 
الملك فهد الصناعي بينبع، بنسب 
تتراوح بين ٣٢ إلى ٥٧٫٥ في المائة.

ويـــــــأتـــــــي الــــــــقــــــــرار فـــــــي إطـــــــار 
الإجراءات والمبادرات التي تتخذها 
الهيئة لاستغلال البنية التحتية 
فــــي جــمــيــع المــــوانــــئ الـــســـعـــوديـــة، 
والاســـــتـــــخـــــدام الأمـــــثـــــل لــطــاقــتــهــا 
المـــتـــاحـــة والـــفـــائـــضـــة، بـــمـــا يــخــدم 
حركة التجارة البحرية وتشجيع 

وتسهيل حركة الصادرات.
لـــلـــقـــرار، تـــم تخفيض  ووفـــقـــاً 
أجـــور مــنــاولــة الــحــاويــات بميناء 
الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة 
٥٧٫٥ في المائة، كما تضمن القرار 

أيــضــاً تــعــديــل قــيــم وفـــتـــرات أجــور 
التخزين للحاويات الفارغة التي 
تحصل من مالك أو وكيل السفينة، 
حــيــث تــمــت زيــــادة فــتــرة التخزين 
إلــى ٣٠ يــومــاً مــن تاريخ  المجانية 
تفريغ الحاوية أو دخولها الدائرة 

الجمركية.
وتضمن القرار كذلك تخفيض 
أجور الخدمات البحرية لسفن نقل 
الحاويات، ومن بينها أجور إرشاد 
وربــط وفك وخدمات برج المراقبة 
الــبــحــريــة، بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدام 
الــقــاطــرات واللنشات ســـواء لربط 
الـــحـــبـــال أو لــــلإرشــــاد فـــي حــالــتــي 
الـــقـــدوم والمــــغــــادرة والانـــتـــقـــال من 
رصيف لآخر داخل منطقة الميناء.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تـــدفـــع هــذه 
الإجراءات إلى رفع مستوى الربط 
والـــتـــكـــامـــل بـــين مــيــنــاء المـــلـــك فهد 
الــصــنــاعــي بــيــنــبــع ومـــيـــنـــاء جــدة 
الله،  الإســلامــي وميناء الملك عبد 

وكذلك مقابلة الطلب المتوقع على 
خـــدمـــات الــنــقــل الـــبـــحـــري فـــي ظل 
الــزيــادة فــي كميات التصدير من 

تلك الموانئ.
بــــالــــذكــــر أن مــيــنــاء  الــــجــــديــــر 
الملك فهد الصناعي بينبع يمتلك 
محطة متكاملة لمناولة الحاويات 
ألــــف  إلــــــــى ٤٦٠  تــــصــــل طــــاقــــتــــهــــا 
حــاويــة ســنــويــاً، ويــمــتــاز بموقعه 
الاستراتيجي المتميز على ساحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ويــتــوســط الــخــط 
ما بين أميركا وأوروبـــا من خلال 
قــنــاة الــســويــس والـــشـــرق الأقــصــى 
عبر باب المندب، ويرتبط بميناء 
المــلــك عبد الــلــه ومــيــنــاء جـــدة. كما 
يُعد ميناء ينبع الصناعي الأكبر 
في المنطقة من حيث تحميل الزيت 
المــكــررة، وكذلك  الخام والمنتجات 
الــبــوابــة الرئيسية لمنطقة المدينة 
المـــنـــورة ومـــشـــروع الــبــحــر الأحــمــر 

ونيوم.

الاقتصاد الباكستاني ينتظر جرعة الأكسجين الصينية
لندن: مطلق منير

عــنــدمــا كـــان فـــي المــعــارضــة، 
الــوزراء الباكستاني  كان رئيس 
عمران خــان يــردد أن على بلاده 
التوقف عــن طلب دعــم صندوق 
الــدولــي، لأن اهتمامه كان  النقد 
مــــركــــزاً عـــلـــى مـــحـــاربـــة الـــتـــهـــرب 
الضريبي، السبيل الوحيد برأيه 
لزيادة الإيرادات التي تحول دون 
«مد اليد» لطلب الدعم المالي من 
الخارج عموما والــدول الغربية 
أمـــــا الآن، وبــعــدمــا  خـــصـــوصـــاً. 
وصـــــل إلـــــى ســـــدة الــســلــطــة بـــات 
أمــــام الـــواقـــع الــصــعــب، ويــحــاول 
جاهدا إنقاذ الاقتصاد من براثن 
الـــركـــود ويــســعــى لتنفيذ جملة 
خــطــط مـــتـــوازيـــة عــلــى أكـــثـــر من 
إبــقــاء الأمـــل معقوداً  صعيد مــع 
بــقــوة «عــلــى جــرعــة الأكــســجــين» 

الصينية كما يؤكد اقتصاديون 
في إسلام آباد.

وأعلن صندوق النقد الدولي 
في منتصف مايو (أيار) الماضي 
آبـــاد لإقراضها  اتفاقا مــع إســـلام 
٦ مــلــيــارات دولار تــصــرف خــلال 
٣ ســـنـــوات. وتــطــلــب ذلـــك الاتــفــاق 
مفاوضات في مدى ٨ أشهر تغير 
خــلالــهــا وزيـــــر المـــالـــيـــة ومــحــافــظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي وذلــــــك لــتــســهــيــل 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــــذي كـــــــان مـــشـــروطـــاً 
بــإصــلاحــات. وهــذا الــقــرض يعزز 
احتياطات النقد الأجنبي التي لا 

تغطي أكثر من شهري استيراد.
في المقابل، تعهدت الحكومة 
بــتــنــفــيــذ خــطــة لـــزيـــادة الإيــــــرادات 
عــبــر مــكــافــحــة الــغــش الــضــريــبــي، 
وتـــخـــفـــيـــض خـــســـائـــر الـــشـــركـــات 
الــحــكــومــيــة خــصــوصــا فـــي قــطــاع 

الطاقة.

وتؤكد الحكومة أن الإجراءات 
لــن تمس  الإصــلاحــيــة التقشفية 
المـــســـاعـــدات المـــقـــدمـــة لـــلـــفـــقـــراء، لا 
بـــل أعــلــنــت أن تــلــك المـــســـاعـــدات لا 
سيما الاجتماعية منها سترتفع 
بواقع ٨٠ مليار روبية (٥٦٠ مليار 
دولار)، وتعهدت ألا تطال زيــادة 
تعرفة الكهرباء إلا ربع المشتركين 

أصحاب الاستهلاك المرتفع.
لكن هناك من يشكك في قدرة 
الحكومة على الالتزام بتعهداتها 
استنادا إلى تجارب سابقة. ففي 
الــفــتــرة بــين ٢٠٠٨ و٢٠١٣ وعــدت 
الحكومة آنذاك بتوسعة الصحن 
الــضــريــبــي وتــخــفــيــض الــخــســائــر 
التي تمنى بها الشركات العامة، 
وذلك مقابل قرضين من صندوق 
الـــدولـــي مجموعهما أكثر  الــنــقــد 
مـــن ١٤ مــلــيــار دولار. والــلــجــوء 
الجديد إلى صندوق النقد يظهر 

مدى التعثر الذي واجه الإصلاح، 
بعدما زاد الدين العام ولم تفلح 
بــرامــج النمو والتنمية ولــم تزد 
الـــــصـــــادرات، ولــــم يــرتــفــع نصيب 
الــفــرد مــن الــنــاتــج، لا بــل انخفض 
بنسبة ٨ في المائة العام الماضي.

وتــعــد الحكومة بــأن القرض 
الـــــجـــــديـــــد ســــيــــكــــون آخــــــــر قــــرض 
تــأخــذه مــن الــصــنــدوق لأن الآمــال 
معلقة على الاستثمارات الصينية 
الضخمة التي أعلن عنها في ٢٠١٥ 
وتــبــلــغ ٦٠ مــلــيــار دولار وتــنــدرج 
في سياق مسارات طريق الحرير 
أو ما بات يسمى مبادرة الحزام 

والطريق العابرة للقارات.
وتــلــك الاســتــثــمــارات وضعت 
في خطة اسمها «الممر الاقتصادي 
الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي» ويــمــتــد 
تنفيذها حتى ٢٠٣٠، وتطمح إلى 
تحديث البنى التحتية لا سيما 

في قطاعات المواصلات والموانئ 
والـــــطـــــاقـــــة فــــضــــلاً عـــــن الــــتــــعــــاون 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وإقـــــــامـــــــة مـــنـــاطـــق 
تجارة حرة أو مناطق اقتصادية 
بشروط تيسيرية خاصة، هدفها 
فـــــرص عـــمـــل كــثــيــرة  الأول خـــلـــق 
لــلــبــاكــســتــانــيــين. وتـــعـــزيـــز تــدفــق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــاصــة وزيـــــادة 
الصادرات. وهناك من يعتقد في 
إســلام آبــاد أن تنفيذ تلك الخطة 
ســــيــــحــــول بــــاكــــســــتــــان إلــــــــى نــمــر 

اقتصادي جديد في آسيا.
وفي التفاصيل ستشمل تلك 
الاستثمارات ٣ آلاف كيلومتر من 
الطرقات وخطوط السكة الحديد، 
ومـــد أنــابــيــب غـــاز وشــبــكــة ألــيــاف 

ضوئية.
وتـــصـــف بــكــين تــلــك الــخــطــط 
بـــأنـــهـــا نــــمــــوذج يـــحـــتـــذى بــــه فــي 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 

ــــيــــة. وأقـــــــرت الاتـــفـــاقـــيـــات  والــــدول
الخاصة بكل ذلك بين الحكومتين 
على أن التمويل وبنسبة ٨٠ في 
المــائــة يــأتــي مــن الــصــين والــبــاقــي 
عــبــارة عــن قـــروض واســتــثــمــارات 
متفرقة. وفي نهاية ٢٠١٨ أطلقت 
عــدة مشاريع أبرزها ٧ في قطاع 
الــــطــــاقــــة بــــاســــتــــثــــمــــارات تـــبـــلـــغ ٥ 
مليارات دولار، وهــنــاك تحضير 
الآن لإطــــــلاق ٥ مـــشـــاريـــع أخــــرى 
مماثلة باستثمارات تزيد على ٨ 
مليارات دولار. وفي قطاع النقل ٣ 
مشاريع أطلقت كلفتها ٦ مليارات 

دولار.
مـــــــقـــــــابـــــــل ذلــــــــــــــك الـــــــتـــــــفـــــــاؤل 
يـــحـــذر اقـــتـــصـــاديـــون مــــن بــعــض 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة الــتــي 
تتخذ شكل قـــروض، إذ مــن شأن 
ذلك زيادة الدين العام أكثر، علما 
بأنه في ٤ سنوات ارتفعت نسبة 

ذلك الدين إلى الناتج من ٦٣ إلى 
المــائــة وفــقــا لتقرير البنك  ٧٧ فــي 
المركزي. وتزامن تفاقم الاستدانة 
مــــع اســـتـــمـــرار الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
الــســنــة  بـــين ٢٠١٣ و٢٠١٨. وفــــي 
الممتدة من مايو (أيار) ٢٠١٨ إلى 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بلغ العجز 
التجاري ٣٠ مليار دولار بحسب 
أرقــــــــام الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، ويــمــثــل 
العجز مع الصين ربع الإجمالي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إطـــــلاق بــرامــج 
الاستثمارات الصينية في ٢٠١٥ 
فإن النمو الاقتصادي المتوقع هذه 
السنة بحسب توقعات صندوق 
النقد الدولي سيتراجع نحو ٢٫٩ 

في المائة.
ولا يعول المستثمرون كثيرا 
عــــلــــى الـــــتـــــعـــــهـــــدات الإصــــلاحــــيــــة 
الــجــديــدة ويــبــرز ذلـــك فــي تــدهــور 
ســعــر العملة المستمر مــنــذ نحو 

شـــهـــر تـــقـــريـــبـــا، أي مـــنـــذ إعـــــلان 
الــقــرض الــجــديــد لــصــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي، حـــيـــث فـــقـــدت الـــروبـــيـــة 
١٠ فــــي المــــائــــة وهـــبـــطـــت قــيــمــتــهــا 
مــــن ١٤١ روبــــيــــة مـــقـــابـــل الــــــدولار 
إلـــى ١٥٦ روبــيــة، علماً بـــأن سعر 
الصرف تراجع بنسبة تقترب من 
٣٠ فــي المــائــة خــلال سنة تقريباً. 
لكن لتراجع العملة فوائد أبرزها 
زيادة الصادرات التي تعول عليها 
بـــاكـــســـتـــان كـــثـــيـــرا لـــتـــتـــحـــول إلـــى 
قاعدة إنتاجية وصناعية قادرة 
على جذب المستثمرين كما فعلت 
مــعــظــم جـــاراتـــهـــا الـــتـــي انــتــعــشــت 
فــيــهــا الــصــنــاعــة كــثــيــرا وجــذبــت 
الــدولــيــين الباحثين  المستثمرين 
عـــن كــلــفــة إنـــتـــاج مــنــخــفــضــة ويــد 
عـــامـــلـــة مــــاهــــرة بـــأســـعـــار زهـــيـــدة 
مقارنة بالكلفة السائدة في الدول 

الصناعية المتقدمة.

د. عبد الله الردادي

مستقبل السيارات الكهربائية
في عام ١٩٠٠، كانت السيارات الكهربائية تشكل ٢٨ في 
المائة من إجمالي إنتاج مصانع السيارات الأميركية، ولكن 
منذ ذلك الحين أخذت هذه النسبة في الانخفاض بفعل ثورة 
محركات المشتقات النفطية. وبحلول عــام ١٩٣٥، أصبحت 
السيارات الكهربائية في حكم المنقرضة، وشهدت الستينات 
المــيــلاديــة مــحــاولات خــجــولــة لإنــتــاج ســيــارات  والسبعينات 
التقليدية التي  كهربائية، إلا أنها لم تصمد أمــام السيارات 

تفوقت بقوة محركاتها وسهولة التعامل معها.
وفـــي عـــام ٢٠٠٣، ومـــع تــأســيــس شــركــة «تــيــســلا»، بــدأت 
محاولات أكثر جدية لإنتاج سيارات كهربائية تطمح إلى أن 
تكون بديلة للسيارات التقليدية. ومؤخراً بدأ يتضح السباق 
بين شركات السيارات في مجال السيارات الكهربائية، التي 
زة بفعل 

َّ
القادم من السيارات، والمحَف يمكن اعتبارها الجيل 

الــقــوانــين والــتــشــريــعــات البيئية الــتــي تــفــرض ضــرائــب على 
السيارات التقليدية.

وكـــمـــا كـــانـــت المـــحـــركـــات جـــوهـــر الـــســـيـــارات الــتــقــلــيــديــة، 
أصــبــحــت الــبــطــاريــات مــحــور الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، ولــذلــك 
الــبــطــاريــات المكونة  ارتــبــطــت صناعاتها بتطوير وتصنيع 
أساساً من مادة الليثيوم. ومع الرهان الحالي على السيارات 
الــكــهــربــائــيــة، أصــبــح الــتــفــوق فــي إنــتــاج بــطــاريــات الليثيوم 
مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتفوق في تصنيع هذه السيارات. 
ويشكل الإنــتــاج الآســيــوي ٨٠ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج العالمي 
للبطاريات، وتسيطر الصين على حصة الأســد مــن السوق 
العالمية للبطاريات، بنسبة تقارب ٦٨ في المائة، بينما تشكل 
حصة الولايات المتحدة ١٥ في المائة، بينما لا يشكل الإنتاج 

الأوروبي إلا ٤ في المائة فقط!
ويُستغرب من الأوروبــيــين هــذا التأخر في مجال إنتاج 
البطاريات الكهربائية لعدة أسباب: أولها أن الاتحاد الأوروبي 
هو أول من يدعو إلى فرض ضرائب على السيارات التقليدية، 
فكيف لدوله أن تفرض هذه الضرائب دون أن تملك البديل. 
كما عــرف عــن الـــدول الأوروبـــيـــة أنــهــا لا تــتــرك مصيرها بيد 
غيرها مــن الـــدول، فهي لــن تسمح لــدول أخــرى بالتفوق في 
صناعات مؤثرة على اقتصادها كصناعة السيارات. والمتأمل 
في إنشاء شركة «إيــر بــاص» للطيران في بداية السبعينات 
الميلادية، يدرك كيف اتحدت أوروبا لإنشاء مصنع للطائرات 
لوقف سيطرة الشركة الأميركية «بوينغ» على هذه السوق. 
فإذا كان هذا هو الحال مع أميركا الحليفة لأوروبا، فماذا عن 
آسيا المنافسة لها؟ ولذلك شهدت السنوات الأخيرة تشكيل 
تحالفات أوروبية عدة لإنشاء مصانع بطاريات، تكون نواة 
لتصنيع السيارات الكهربائية في أوروبا. منها شراكة «بي 
إم دبــلــيــو» مــع «غــولــدمــان ســاكــس» و«آيــكــيــا»، وآخــرهــا هو 
الــتــحــالــف بــين شــركــتــي «فــولــكــس فــاغــن» الألمــانــيــة، و«نـــورث 
فولت» السويدية، لإنشاء مصنع تبلغ إنتاجيته ٣٢ غيغاواط 
بحلول عام ٢٠٢٥. ويجدر بالذكر أن الإنتاجية القصوى لشركة 
«تيسلا» الأميركية هي ٣٥ غيغاواط، وإن كانت إنتاجيتها 
الفعلية لا تزيد على ٢٢ غيغاواط، بينما تبلغ إنتاجية شركة 
أيــام عن  «كاتل» الصينية ٢٣ غيغاواط حالياً، وأعلنت قبل 
مشروعات توسعية تتوقع من خلالها أن تصل بإنتاجيتها 

إلى ١٣٦ غيغاواط بحلول عام ٢٠٢٢.
ولا يستغرب ذلك من «كاتل» التي يبلغ عمرها ٨ سنوات 
الــشــركــات المنتجة  انــتــزاع صـــدارة  فــقــط، تمكنت خلالها مــن 
للبطاريات في العالم، من منافستها اليابانية «باناسونيك» 

في عام ٢٠١٧.
ويتوقع أن تتضح نتائج هذه المشروعات العملاقة بحلول 
عام ٢٠٢٥؛ حيث ربط كثير من الشركات أهدافه بهذه السنة.

أنــهــا ستنفق ٣٠ مليار دولار  فأعلنت «فــولــكــس فــاغــن» 
خــــلال الــخــمــس ســـنـــوات الـــقـــادمـــة عــلــى مـــشـــروعـــات مرتبطة 
بتصنيع السيارات الكهربائية، متوقعة أن تصل إنتاجيتها 
من السيارات الكهربائية إلى ٣ ملايين سيارة في ذلك العام. 
كما تطمح «تويوتا» اليابانية إلى أن تصبح نصف إنتاجيتها 
في ذلك العام من السيارات الكهربائية، وتبلغ هذه النسبة الآن 
١٧ في المائة. ومن أجل هذا الهدف، خالفت «تويوتا» أعرافها 
الليثيوم.  لتوقع شراكة مع شركة صينية لإنتاج بطاريات 
واستثمرت «مرسيدس» أكثر من مليار دولار لكي تصبح هذه 

النسبة ٢٠ في المائة في عام ٢٠٢٥.
إن الالتفات إلى السيارات الكهربائية أصبح مؤكداً بفعل 
الأرقــام المنفقة حتى الآن، والأرقــام المعلنة للسنوات القادمة، 
التي قد تزيد على ٣٠٠ مليار دولار بحسب التوقعات. وفي 
حين بلغ إنتاج السيارات الكهربائية ١٫٩ مليون سيارة في عام 
٢٠١٥، يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ٩٫٣ مليون سيارة في عام 

٢٠٢٠، و٣٠ مليون سيارة في عام ٢٠٢٥.
والــشــركــات تــدرك أن عــدم خوضها المنافسة مــن الآن قد 
يعني إعلان إفلاسها مستقبلاً، فالمؤشرات تدل على أن نسبة 
السيارات الكهربائية في العالم قد تصل إلى ١٥ في المائة من 
إجمالي السيارات في العالم. والــدروس التاريخية تؤكد أن 
المكابرة على اللحاق بركب التطور طريق حتمي نحو الإفلاس، 
ومن يطّلع على الشركات الكبرى التي تعرضت للإفلاس في 

السنوات الأخيرة يدرك هذه الحقيقة.

اقتصاد
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تعاملات السوق شهدت عمليات جني أرباح محدودة 

«الأجانب» ضخوا ١٫٣ مليار دولار للاستثمار في «الأسهم السعودية» الأسبوع الماضي 
الرياض: شجاع البقمي

أكـــثـــر مـــن ١٫٣ مــلــيــار دولار، 
قـــيـــمـــة الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي 
المــســتــثــمــرون «الأجـــانـــب»  ضخها 
لــلــشــراء فــي أسهم  بشكل مــبــاشــر 
المــدرجــة في  الــشــركــات السعودية 
السوق المحلية الأسبوع الماضي، 
الأمر الذي يبرهن على حجم الثقة 
والحيوية التي تتمتع بها السوق 

المالية في البلاد.
وفــي شــأن ذي صــلــة، استهل 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة 
تــــعــــامــــلات الأســـــبـــــوع يــــــوم أمـــس 
الأحد، وسط عمليات جني أرباح 
محدودة، ليتماسك مؤشر السوق 
مــــجــــدداً بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــويــات 
نــــقــــطــــة، عــــقــــب مـــكـــاســـب  ٩ آلاف 
أسبوعية إيجابية كان قد حققها 
خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــشــــــــــأن، عــــــزز 
المــــســــتــــثــــمــــرون «الأجـــــــــانـــــــــب» مــن 
حـــصـــصـــهـــم فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 
الــســعــوديــة، حيث أعلنت السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «تـــــــــداول» أن 
صــافــي مــشــتــريــات الأجـــانـــب عبر 
الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 
الأسبوع الماضي، بلغ ٥٫١٥ مليار 

ريال (١٫٣٧ مليار دولار).
وبــــــالــــــعــــــودة إلـــــــى تـــعـــامـــلات 
الــســوق، دعــم سهم شركة «سابك 
الــســعــوديــة» الــتــمــاســك الإيــجــابــي 
الـــــــــــذي حــــقــــقــــتــــه ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية يوم أمــس، حيث أغلق 
سهم الشركة على ثبات ملحوظ، 
لينهي تعاملاته عند سعر ١١٧٫٨٠ 
ريال للسهم الواحد (٣١٫٤ دولار)، 
تــــــداولات نــشــطــة شهدتها  وســــط 

تعاملات السوق.

ويــــأتــــي الـــتـــمـــاســـك المــلــحــوظ 
الــــذي حــقــقــه ســهــم شــركــة «ســابــك 
السعودية» يوم أمس، عقب إعلان 
الـــشـــركـــة الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي عــن 
المــوافــقــات  حصولها عــلــى جميع 
الـــنـــظـــامـــيـــة الــــــلازمــــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
التصاريح البيئية، لإقامة مشروع 
مشترك للصناعات البتروكيماوية 
مـــع شــركــة «إكـــســـون مــوبــيــل» في 

ساحل الخليج الأميركي.
وتوقعت شركة «ســابــك» في 
ــشــر عــلــى مــوقــع 

ُ
بــيــان صــحــافــي ن

السوق المالية السعودية «تداول» 
حــيــنــهــا، أن يــكــون لــهــذا المــشــروع 
أثـــر إيــجــابــي عــلــى الــقــوائــم المالية 
الموحدة. مشيرة إلى أن الأثر المالي 
ســيــنــعــكــس عــلــى نــتــائــج الــشــركــة 

بعد اكــتــمــال المــشــروع والــبــدء في 
التشغيل التجاري.

وحــســب المــعــلــومــات المــتــاحــة، 
فــإن هــذه الخطوة ستثمر إنشاء 
مــــــشــــــروع مــــشــــتــــرك لـــلـــصـــنـــاعـــات 
البتروكيماوية في ساحل الخليج 
الأميركي، الأمر الذي يبرهن على 
الــتــي تتمتع بها  حــجــم الــحــيــويــة 
«ســـــابـــــك» الـــســـعـــوديـــة بــصــفــتــهــا 
واحـــدة مــن أكــثــر شــركــات صناعة 
البتروكيماويات حول العالم نمواً 

وحيوية.
وبالنظر إلى تعاملات سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة أمـــس الأحـــد، 
أنهى مؤشر السوق تداولاته على 
تراجع بنسبة ٠٫٦ في المائة، ليغلق 
بذلك عند مستويات ٨٨٨٧ نقطة، 

وســـــط تـــــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
الإجــمــالــيــة نحو ٣ مــلــيــارات ريــال 

(٨٠٠ مليون دولار).
وتــــــرصــــــد كـــثـــيـــر مــــــن بـــيـــوت 
الـــــخـــــبـــــرة المــــــالــــــيــــــة، والـــــشـــــركـــــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة مــحــلــيــاً وعـــالمـــيـــاً، 
حجم الفرص الجاذبة التي تتميز 
بــهــا الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة، 
فيما من المتوقع أن يدفع انضمام 
مؤشر الأسهم السعودية لعدد من 
المؤشرات العالمية إلى زيادة حجم 
اهـــتـــمـــام المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين 

بالسوق المحلية.
وبــــإغــــلاق تـــعـــامـــلات الـــســـوق 
يــــوم أمـــــس، بــلــغــت نــســبــة ارتـــفـــاع 
مــؤشــر الــســوق منذ بــدء تـــداولات 
نـــحـــو ١٣٫٥ فــي  الـــــجـــــاري  الـــــعـــــام 

المائة، لتكون بذلك سوق الأسهم 
السعودية واحدة من أكثر أسواق 
الــعــالمــيــة تحقيقاً للمكاسب  المـــال 

منذ بدء العام ٢٠١٩.
واســـتـــقـــرت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
للأسهم السعودية عند مستويات 
٢٫١ تــريــلــيــون ريــــال (٥٦٠ مــلــيــار 
مــــكــــررات  بـــلـــغـــت  فـــيـــمـــا  دولار)، 
الــربــحــيــة لــتــعــامــلات الـــســـوق مع 
نــهــايــة تـــــداولات أمـــس نــحــو ٢٠٫١ 
مـــكـــرر، فـــي حـــين اســتــقــر متوسط 
عائد التوزيع النقدي السنوي عند 

مستويات ٣٫٢٧ في المائة.
وتـــــــعـــــــطـــــــي هــــــــــــــذه الأرقـــــــــــــــــام 
الإيجابية، ملامح مهمة على حجم 
الــتــي تتمتع بها تعاملات  الــقــوة 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، كــمــا 
أنها في الوقت ذاته تعطي ملامح 
قوية على قدرة الشركات المدرجة 
تحقيق أربــاح تشغيلية إيجابية 
تدعم من جاذبية تعاملات السوق.

وفــــــي إطــــــــار ذي صــــلــــة، قــفــز 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  لــلــشــركــات 
«نـــمـــو» بــنــحــو ١ فـــي المـــائـــة أمــس 
الأحد، حيث سجل مؤشر السوق 

ارتفاعاً بنحو ٣٤ نقطة.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات، في 
الـــوقـــت الــــذي أظـــهـــرت فــيــه نتائج 
الـــشـــركـــات المـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات 
السوق المحلية، تحسّن الأداء المالي 
لـ٨٥ شركة (نحو نصف الشركات 
المـــدرجـــة فــي الــســوق الــرئــيــســيــة)، 
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت 
فيه النتائج الإجمالية عن تحقيق 
الـــشـــركـــات المـــدرجـــة أربـــاحـــاً تبلغ 
قــيــمــتــهــا ٢٣٫١ مــلــيــار ريـــــال (٦٫١ 
مليار دولار) خلال الربع الأول من 

العام الحالي.

«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» 
لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــى كـــل مـــن الــبــنــك الـــســـعـــودي الــبــريــطــانــي 
«ساب» و«البنك الأول» جميع المتطلبات القانونية 
في عملية الاندماج بينهما، وذلك بعد الحصول 
الــجــهــات التنظيمية والمساهمين،  على مــوافــقــات 
حيث أصبح البنكان شركة واحدة مدرجة، وكونا 
ثالث أكبر بنك من حيث الأصــول في السعودية، 
فيما سيواصل البنكان أعمالهما بشكل طبيعي 

لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما.
وقــالــت لــبــنــى الــعــلــيــان، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
«ساب»: «لقد قمنا بتوحيد بنكين كبيرين، يتمتع 
كل منهما بمسيرة ثرية، وإرث عريق، ولكل منهما 
بصمته الراسخة في تنمية السعودية، واستناداً 
إلى ذلك التاريخ والإرث فإن الكيان الجديد بحجمه 
وإمكانياته المتطورة وكفاءاته المتميزة سيكون 
ــل فـــي المــمــلــكــة بعصرها 

ّ
الــخــيــار المــصــرفــي المــفــض

الجديد ومستقبلها الواعد، إلى جانب أنه سيكون 
بيئة العمل الأكثر جاذبية ومثالية لجيل جديد من 
السعوديين والــســعــوديــات، والأكــثــر انسجاماً مع 
النهضة التنموية التي تشهدها البلاد وفق رؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن البنك 
المندمج يعزز مكانته ضمن أعلى فئات المؤسسات 
إيـــرادات تقدر بـنحو  المالية السعودية، بإجمالي 
١٠٫٩ مليار ريال (٢٫٩ مليار دولار) وأكثر من مليون 
عميل، مشكلاً ثاني أكبر بنك للشركات من حيث 
انــدمــاج البنكين عــن إنشاء  الأصـــول، كما سيثمر 
قطاع أقوى للخدمات المصرفية الشخصية وإدارة 
الثروات، مع توفير قدر أكبر من المــوارد للابتكار 
والـــتـــواصـــل بـــين مــجــمــوعــة مـــن الـــكـــوادر الــبــشــريــة 
الشابة من ذوي المهارات التكنولوجية، وذلك لخلق 
تجربة مصرفية رقمية رائدة، وسيحظى العملاء 
أيضاً بإمكانية الوصول إلى شبكة مصرفية دولية 

استثنائية في المملكة.
وقــال ديفيد ديــو، العضو المنتدب فــي البنك 
السعودي البريطاني «ساب» أمس: «يسهم اندماج 
البنك السعودي البريطاني والبنك الأول في خلق 
إمكانات هائلة لعملائنا وموظفينا، كما سيتيح 
لنا توسيع نطاق أعمالنا وزيادة قدرتنا على دعم 
الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا المتنوعة، 

مع توفير اتصال دولــي فريد للعملاء من الأفــراد 
والشركات والمؤسسات، وحالياً ينصب تركيزنا 
الــوقــت ذاتــه استكمال عملية  على عملائنا، وفــي 
الاندماج لتحقيق رؤيتنا بأن نكون البنك الدولي 

الرائد في السعودية».
ويمتلك البنك المندمج إجمالي أصــول يقدر 
بـقيمة ٢٥٧ مليار ريال (٦٨٫٥ مليار دولار)، و١٦٨ 
مليار ريــال (٤٤٫٨ مليار دولار) قروضاً للعملاء، 
و١٩٥ مليار ريال (٥٢ مليار دولار) ودائع للعملاء، 
وسيخلق البنك المندمج قيمة كبيرة للمساهمين 
على المدى البعيد من خلال الجمع بين أفضل خبرات 
وقدرات البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، 
مع الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الطويلة 
مع مجموعة «إتش إس بي سي» لتقديم الخدمات 

المصرفية الدولية الأكثر طلباً في السعودية.
وفــي الــوقــت الــحــالــي ســيــواصــل كــل مــن البنك 
السعودي البريطاني والبنك الأول تقديم خدماتهما 
المعتادة للعملاء، الذين يتعين عليهم الاستمرار في 
معاملاتهم المصرفية بشكل اعتيادي. كما تم تعيين 
مجلس إدارة وفريق إداري جديد لــلإشــراف على 
دمــج البنكين، الــذي من المتوقع أن يستغرق فترة 

تتراوح من ١٨ إلى ٢٤ شهراً.
مــن جهتها، رحــبــت مجموعة «إتـــش إس بي 
ســي الــقــابــضــة بــي إل ســـي» بــالانــتــهــاء مــن عملية 
الاندماج بين البنك السعودي البريطاني «ساب» 
والبنك الأول، مما يؤسس لثالث أكبر بنك من حيث 

الأصول في السعودية.
وقال جون فلنت الرئيس التنفيذي لمجموعة 
«إتــــش إس بــي ســـي» الــعــالمــيــة: «بــاعــتــبــارنــا أكبر 
مساهم فــي هــذا البنك المــدمــج، فــإن إتــش إس بي 
ســي يــدعــم بــقــوة هــذا الانـــدمـــاج، ويــؤمــن بــأن هذه 
الخطوة سوف تؤسس لخلق بنك أقوى يسهم في 

دعم عملية التحول الاقتصادي في السعودية».
ولـــفـــت «إتـــــش إس بـــي ســــي» إلــــى أنــــه يــؤمــن 
بــأن البنك السعودي البريطاني «ســاب» يتمتع 
بمكانة قوية تؤهله لاغتنام فرص قيّمة وجديدة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــشــهــد أحـــــد أكـــثـــر بـــرامـــج 
التحول الاقتصادي طموحاً على المستوى العالم، 
والمتمثلة في «رؤية السعودية ٢٠٣٠». ويتواجد 
«إتش إس بي سي» في السعودية منذ ما يقارب 

٧٠ عاماً.

السعودية: حملة صيفية لتعزيز
 «كفاءة الطاقة» بالأجهزة الأكثر استهلاكاً

الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــزز المــــركــــز الــــســــعــــودي لـــكـــفـــاءة 
الـــطـــاقـــة، مـــع فـــتـــرة الــصــيــف، حــمــلاتــه 
التوعوية، في إطــار الحملة الوطنية 
لترشيد استهلاك الطاقة «# لتبقى»، 
حيث أطلق حملة عن الأجهزة المنزلية 
الأكثر استهلاكاً للطاقة لرفع الوعي 
بالسلوكيات المهمة، التي من شأنها 
تحقيق وفر في استهلاك الطاقة عبر 
هذه الأجهزة الكهربائية، حيث تشمل 
هذه السلوكيات والنصائح مرحلة ما 
قبل شـــراء الــجــهــاز، والمــرحــلــة الأخــرى 

عند استخدام الجهاز داخل المنزل.
وتكمل الحملة جهودها التوعوية 
في الحملات السابقة التي درج المركز 

عــلــى إطــلاقــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٣، ضمن 
الــتــي يبذلها، بــالــتــعــاون مع  الــجــهــود 
عـــــدة جـــهـــات حـــكـــومـــيـــة، تـــحـــت مــظــلــة 
«البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة»، 
وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المفرط 

للطاقة.
وتـــشـــمـــل الأجـــــهـــــزة الــكــهــربــائــيــة 
المنزلية التي تستهدفها الحملة كلاً 
مـــن أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف، الــتــي تستأثر 
لوحدها بما يــقــارب ٧٠ فــي المــائــة من 
فاتورة الكهرباء، كما تشمل الثلاجات 

والغسالات، وكذلك الإنارة المنزلية.
الــقــائــمــون عــلــى الحملة  ويـــهـــدف 
إلـــى تــرســيــخ أهــمــيــة اتــبــاع سلوكيات 
ونــصــائــح الــتــوفــيــر لـــدى المــواطــن عند 
المــنــزل، وأن من  استهلاكه للطاقة في 

شــأن ذلــك الحفاظ على المـــوارد المالية 
والـــطـــاقـــة. ولـــــذا فــقــد اتــبــعــت الــحــمــلــة 
خـــطـــوة أخـــــرى لــتــرســيــخ هــــذه الــفــكــرة 
عن طريق وضع مقارنات بين الجهاز 
المـــوفـــر وغــيــر المـــوفـــر، مـــع إبـــــراز كمية 

التوفير الفعلية.
وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــمـــلـــة كـــــل فـــئـــات 
المجتمع السعودي في مختلف مناطق 
البلاد، وتتنوع الوسائل المستخدمة 
لإيصال رسالة الحملة بهدف ضمان 
وصول الرسالة بالشكل الأمثل، وذلك 
عـــبـــر الـــتـــلـــفـــاز والإذاعــــــــــات والــصــحــف 
والمواقع الإلكترونية البارزة، ووسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، فــــضــــلاً عــن 
شاشات الإعلانات في الطرق الرئيسية 

والمطارات.

قرضان من البنك الدولي لتونس بـ١٧٥ مليون دولار
تونس: المنجي السعيداني

أكد أنور معروف الوزير التونسي 
لتكنولوجيات الاتـــصـــال والاقــتــصــاد 
الرقمي، حصول تونس على قرضين 
الــدولــي بقيمة ١٧٥  ماليين مــن البنك 
مليون دولار (نحو ٥١٥ مليون دينار) 
يخصصان لتمويل برنامجين للتحول 
الـــرقـــمـــي. وأوضـــــــح مــــعــــروف أن هـــذه 
الــهــامــة ســتــعــجــل بتنفيذ  الــتــمــويــلات 
الـــبـــرنـــامـــج الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــوطـــنـــي 
«تونس الرقمية ٢٠٢٠»، كما سيسمح 
بتوفير الأرضية الملائمة لجعل تونس 
«مرجعا رقميا دوليا والارتقاء بالمجال 
الـــرقـــمـــي، ويـــوفـــر لــهــا أســــس الــتــنــمــيــة 
الاجتماعية والاقتصادية»، على حد 

تعبيره.
تــفــاصــيــل قــدمــتــهــا وزارة  ووفـــــق 

تــكــنــولــوجــيــات الاتـــصـــال والاقــتــصــاد 
الـــرقـــمـــي، ســيــخــصــص الـــقـــرض الأول، 
المقدر قيمته بنحو ١٠٠ مليون دولار 
لتمويل التحول الرقمي داخــل الإدارة 
الــتــونــســيــة حــســب مــقــاربــة «الــحــوكــمــة 
بــاعــتــمــاد الــتــكــنــولــوجــيــا»، ومـــن خــلال 
الربط بين التجديد في مجال إصلاح 
القطاع العام، والتصرف في التغيرات 
والتكنولوجيات بهدف ضمان النفاذ 

العادل إلى الخدمات الإدارية.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، يــركــز 
المـــشـــروع عــلــى مــجــمــوعــة مـــن المــحــاور 
الــرئــيــســيــة تــتــعــلّــق بــالمــنــصــة الــرقــمــيّــة 
الـــتـــمـــدرس (عــمــلــيّــة التسجيل  لإدارة 
ومتابعة التلاميذ والمـــدارس، وكشف 
الانـــقـــطـــاع المــــدرســــي)، والـــتـــصـــرف في 
المــســاعــدات  الــرقــمــي وأنــظــمــة  التعليم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة (الـــتـــحـــويـــلات الــنــقــديــة 

ــــــخــــــدمــــــات)، عــــــــلاوة عــــلــــى أنـــظـــمـــة  وال
الضمان الاجتماعي (التقاعد والتأمين 

الصحي).
بـــــــــالإدارة  الــــنــــهــــوض  ويـــــذكـــــر أن 
الــتــونــســيــة يــعــد مـــن بـــين الإصـــلاحـــات 
الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي طـــالـــب بــهــا صــنــدوق 
الــدولــي لضمان الحصول على  النقد 
أقساط متتالية من قرض مالي لتونس 
إلــى ٢٠٢٠. ويقدر  يمتد مــا بــين ٢٠١٦ 

بنحو٢٫٩ مليار دولار.
وبــخــصــوص الــقــســط الــثــانــي من 
القرض الممنوح من قبل البنك الدولي، 
والمــقــدر بنحو ٧٥ مــلــيــون دولار، فقد 
الــوزيــر التونسي لتكنولوجيات  أفــاد 
الاتــــصــــال والاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، بــأنــه 
ســـــيـــــخـــــصـــــص لـــــتـــــمـــــويـــــل مـــــشـــــاريـــــع 
المــــؤســــســــات الـــنـــاشـــئـــة والمــــؤســــســــات 

الصغرى والمتوسطة في تونس.

ومـــن المــنــتــظــر تــوجــيــه هـــذا المبلغ 
المــالــي نحو إنــشــاء آلــيــات خصوصية 
لــتــســهــيــل وصــــول الــشــركــات الــنــاشــئــة 
إلى التمويلات البنكية، ولا يستهدف 
المشروع الشركات الناشئة والمؤسسات 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة المـــجـــددة وذات 
الـــــقـــــدرة الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى الـــنـــمـــو فـــقـــط، 
إلــى الفاعلين في  لكنه سيمتد أيــضــا 
الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي لـــلأعـــمـــال، مــثــل 
صناديق رأس المال المخاطر ومحاضن 
المؤسسات وفــضــاءات العمل المشترك 

بين الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وتـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
إلــى تخصيص مبلغ مالي لا يقل عن 
٤٥ مليون دولار مــن المبلغ الإجمالي 
لإنــشــاء «صــنــدوق الــصــنــاديــق»، الــذي 
المـــؤســـســـات  لـــتـــمـــويـــل  ســـيـــكـــون أداة 

الناشئة في تونس.

تراجع أعداد السياح الصينيين للولايات المتحدة
نيويورك: مارثا وايت*

ظــــهــــرت جـــبـــهـــة جـــــديـــــدة فــي 
خضم الحرب التجارية المشتعلة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين: 
صناعة السفر الأميركية البالغة 

قيمتها ١٫٦ تريليون دولار.
شهد فندق في لوس أنجليس 
كـــان يــحــظــى بــشــهــرة خــاصــة بين 
السياح الصينيين تراجعاً بنسبة 
٢٦ فــي المــائــة فــي مــعــدل الــزيــارات 
العام الماضي، و١٠ في المائة أخرى 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة هــــذا الـــعـــام. 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، تــراجــعــت 
إنــــفــــاقــــات الــــســــيــــاح الــصــيــنــيــين، 
الــــذيــــن يــنــفــقــون عــــــادة مــــا يــقــرب 
مــــن ضـــعـــف مــــا يــنــفــقــه الــــزائــــرون 
الأجــــانــــب الآخــــــــرون، بـــمـــقـــدار ١٢ 
في المائة خلال الربع الأول. وفي 
سان فرنسيسكو، كانت الحافلات 
المكدسة بالسياح الصينيين في 
وقت مضى واحــدة من الدعامات 
الــتــي تــقــوم عليها تــجــارة الحلي 
امــتــداد  بالمدينة. ومــع ذلـــك، على 
السنوات القليلة الماضية، توقفت 
الحافلات عن التدفق على المدينة.

وتكشف الأرقام الصادرة عن 
المكتب الوطني للسفر والسياحة 
الــتــابــع لــــــوزارة الـــتـــجـــارة حـــدوث 
تراجع حــاد في أعــداد السائحين 

الوافدين من الصين.

قلق بين أوساط 
قطاع السياحة والسفر

من جانبهم، يشعر مهنيون 
مـــعـــنـــيـــون بـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة 
والـــســـفـــر بـــالـــقـــلـــق حـــيـــال تــنــامــي 
معدلات تراجع أعــداد السائحين 
الصينيين هذا العام، الأمــر الذي 
يـــؤثـــر ســلــبــاً لــيــس عــلــى شــركــات 
الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة والــــفــــنــــادق 
والمـــطـــاعـــم فــحــســب، وإنـــمـــا كــذلــك 
عــلــى مــتــاجــر الــتــجــزئــة والمـــــزارات 

مثل المتنزهات والملاهي.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت تـــونـــي 
بارنيز، نائبة الرئيس التنفيذي 
لـــلـــشـــؤون والـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
داخل الاتحاد الأميركي للسفر، إن 
الصينيين كانوا قيمين على نحو 
خاص لأنهم ينفقون في المتوسط 
٦٫٧٠٠ دولار خلال فترة إقامتهم 
- مــا يزيد على السياح الأجانب 

الآخرين بنسبة ٥٠ في المائة.
وأضــــافــــت: «يـــعـــين الـــزائـــرون 
الــــدولــــيــــون فــــي تــقــلــيــص الــعــجــز 
الـــــــتـــــــجـــــــاري. والمــــــــؤســــــــف أنـــــــــه لا 
يجري التفكير كثيراً في صناعة 
الـــخـــدمـــات كــســلــعــة تــصــديــريــة»، 
لكنها استطردت أن هذه الصناعة 

تحمل أهمية كبيرة.
وتبعاً للبيانات الصادرة عن 
المكتب الوطني للسفر والسياحة، 
فإن ٢٫٩ مليون زائر صيني قدموا 
إلــى الــولايــات المتحدة عــام ٢٠١٨، 
بتراجع عن ٣٫٢ مليون زائــر عام 

.٢٠١٧
وقــــال أدهــــم ســـاكـــس، رئــيــس 
«تـــوريـــزم إكــونــومــيــكــس»، شركة 
اســتــشــارات بمجال السياحة، إن 
المعدل ربما يكون أقل هذا العام. 
وأضاف: «الوضع لا يتحرك نحو 

التحسن خلال عام ٢٠١٩».
وقــال: «إذا نظرتم إلــى العقد 
السابق، فإنكم ستجدون أن معدل 
زيــــارات الصينيين زادت بمعدل 
نــمــو ســـنـــوي بــلــغ ٢٣ فـــي المـــائـــة، 
ثــم تــوقــف وبـــدأ فــي الــتــراجــع عام 

.«٢٠١٨

 السياحة سلاح استراتيجي للصين

وأشـــــار إلــــى مـــا وصــفــه بــأنــه 
«دراسة حالة تشير إلى حدوث ذلك 
في الماضي عندما عمدت الصين 
لاســـتـــغـــلال الـــســـيـــاحـــة ســـلاحـــاً». 
وقــال إنــه فــي عــام ٢٠١٧ تراجعت 
أعداد الزائرين الصينيين لكوريا 

الجنوبية بنسبة تــقــارب ٥٠ في 
المائة، بعد نشر كوريا الجنوبية 
منظومة دفـــاع صــاروخــيــة قالت 
إنــه يمكن استغلالها في  الصين 

التجسس ضد أراضيها.
فـــي تقرير  المـــثـــال  وورد هـــذا 
صادر عن «أميركا ميريل لينش» 
الأســبــوع المــاضــي، قــدر أن «أســوأ 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات» تـــتـــمـــثـــل فــي 
حـــدوث تــراجــع يــصــل إلـــى ٥٠ في 
المائة في معدلات سفر الصينيين 
للولايات المتحدة. وذكــر التقرير 
أن هــــذا قـــد يــتــرجــم إلــــى خــســارة 
بقيمة ١٨ مليار دولار لصناعة 

السفر الأميركية.
ويـــــمـــــكـــــن إيـــــــعـــــــاز جـــــــــزء مـــن 
الــــســــبــــب وراء الانـــــحـــــســـــار فــي 
إلـــى تباطؤ  الــســيــاحــة الصينية 
الــذي  الاقــتــصــاد الصيني، الأمـــر 

تــــرك المــســتــهــلــكــين بـــقـــدر أقــــل من 
المــال لإنفاقه بمجال الترفيه. إلا 
أن عـــــدداً مـــن المــهــنــيــين المــعــنــيــين 
بـــالـــصـــنـــاعـــة وخــــــبــــــراء بـــمـــجـــال 
الــــــتــــــجــــــارة الــــــدولــــــيــــــة وخــــــبــــــراء 
الــعــامــل  يــــــرون أن  اقـــتـــصـــاديـــين 
الأكبر وراء ذلك الانحسار يكمن 
الــتــجــاريــة المستعرة  الــحــرب  فــي 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين والــــخــــطــــابــــات 
الحادة التي صاحبتها. وأشاروا 
إلـــــى أن بـــكـــين ربــــمــــا تـــنـــظـــر إلـــى 
الأعـــداد الضخمة من مواطنيها 
الذين يتجولون في دول العالم 
الأخرى باعتبارها سلاحاً يمكن 
اســــتــــخــــدامــــه فـــــي الـــــحـــــرب أمـــــام 

الولايات المتحدة.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال جـــان 
فريتاج، نائب رئيس شركة «إس 
تي آر» المعنية بأبحاث وبيانات 

الــتــهــديــد الحقيقي  الــســفــر: «هـــذا 
نــفــدت  المــــتــــحــــدة، إذا  لــــلــــولايــــات 
الــــخــــيــــارات أمــــــام الــــصــــين. هــنــاك 
كثير من الأمور التي يمكن للصين 
فرض تعريفات عليها، لكن المجال 
الـــذي تتمتع فيه بنفوذ  الــوحــيــد 

كبير، السياحة».
من ناحية أخرى، ذكر جاكوب 
كيركيغارد، الزميل الرفيع بمعهد 
بيترسون للاقتصاديات الدولية، 
أن القبضة القوية التي تفرضها 
بكين على وسائل الإعلام المحلية 
منحتها مــيــزة واضـــحـــة، أيــضــاً. 
وقـــال: «هــنــاك مــنــاخ سياسي في 
الــصــين أدى إلــى إثـــارة الصحافة 
الخاضعة للحكومة لهذه القضية 

بالفعل».
وأعـــــــــــــــرب مـــــايـــــكـــــل أومــــــــــــور، 
بروفسور الاقتصاديات والشؤون 

الدولية بجامعة جورج واشنطن، 
عن اتفاقه مع وجهة النظر تلك. 
المــحــتــمــل أن تتمتع  وقــــــال: «مــــن 
بــمــيــزة كـــبـــرى فـــي خــضــم صـــراع 
ما، إذا نجحت في السيطرة على 
الـــرســـالـــة، دون شـــك. وثــمــة نــبــرة 
وطنية متزايدة تلصق بكل شيء 
ويجري تصوير الولايات المتحدة 
بـــصـــورة ســلــبــيــة، الأمــــر الــــذي قد 

يؤثر في قرارات الأفراد».

 وزارة الثقافة والسياحة الصينية 
تصدر إرشادات للسفر إلى أميركا

فـــــي ٤ يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)، 
أصدرت وزارة الثقافة والسياحة 
الــصــيــنــيــة إرشـــــــادات اســتــشــاريــة 
لــلــســفــر إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ذكـــــــرت فـــيـــهـــا أن مــــواطــــنــــين لــهــا 

خضعوا للتحقيق والاستجواب 
وأنــــــمــــــاط أخـــــــــرى مــــمــــا وصـــفـــتـــه 
بــمــضــايــقــات مـــن جـــانـــب وكــــالات 
إنــفــاذ الــقــانــون الأمــيــركــيــة. وفــي 
الــــســــابــــق، حـــــــذرت وزارة  الــــيــــوم 
الــتــعــلــيــم طــلابــهــا المــتــجــهــين إلــى 
الولايات المتحدة بأنهم يواجهون 
مخاطرة تأخر صدور التأشيرات 
أو حدوث مشكلات أخرى، بعدما 
شرعت وزارة الخارجية الأميركية 
فــــي مـــطـــالـــبـــة مـــعـــظـــم المــتــقــدمــين 
بطلب للحصول على تأشيرات 
بتقديم معلومات أكثر تفصيلاً 
عن استخدامهم شبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي خـــــــلال الــــســــنــــوات 

الخمس الماضية.
وأكـــــــــد روجـــــــــر داو، رئـــيـــس 
والرئيس التنفيذي لاتحاد السفر 
الأمــيــركــي، أن «بــيــانــات كتلك قد 
تترك تأثيراً بالغ السوء. ولا نزال 
من جانبنا نحث الحكومتين على 
تجنب تسييس صناعة السفر».

المـــــــدن  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
حـــــصـــــدت الاســــــتــــــفــــــادة الـــكـــبـــرى 
مـــن تــنــامــي الــســيــاحــة الــصــيــنــيــة 
وتــقــف فــي مــقــدمــة الــجــهــات التي 
تواجه مخاطر الانحسار اليوم. 
فــي هــذا الــصــدد، قــال كريستوفر 
هيوود، نائب الرئيس التنفيذي 
«نيويورك  لـ للاتصالات العالمية 
آنــد كــو»، المنظمة المعنية  سيتي 
بالتسويق السياحي في المدينة: 
«فـــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، نــتــشــبــث 
بالأرقام التي حققناها عام ٢٠١٨، 
لــكــن بــــدأت بــعــض المـــؤشـــرات في 
إلــى تــراجــع خلال  الظهور تشير 

الربع الأول من العام».
وقـــال هــيــوود إن السائحين 
نــيــويــورك  الصينيين فــي مــديــنــة 
ينفقون في المتوسط ٣ آلاف دولار 
للفرد في الضواحي الخمس من 
المدينة، قرابة ضعف ما ينفقه أي 

زائر أجنبي آخر.

عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، وجـــــدت 
فنادق نفسها في مرمى النيران. 
عـــلـــى هــــــذا الــــجــــانــــب، قــــــال مــــارك 
دي. ديفيس، الرئيس التنفيذي 
«صن هيل بروبرتيز» التي تملك  لـ
فندق «هيلتون لــوس أنجليس» 
الذي يقصده كثير من السائحين 
الصينيين، إن النشاط التجاري 
للفندق تحسن خــلال عــام ٢٠١٧، 
لكنه تراجع العام الماضي ويشهد 
مزيداً من الضعف حتى الآن خلال 

العام الحالي.
وحتى النشاطات التجارية 
الــــهــــامــــشــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــطـــاع 
الـــســـيـــاحـــة شـــهـــدت هــــي الأخـــــرى 
تـــراجـــعـــاً فــــي مــــعــــدلات المــبــيــعــات 
لـــلـــســـائـــحـــين الـــصـــيـــنـــيـــين. وبــعــد 
الـــــضـــــرر الــــــــذي أصــــــــاب الــــــــدولار 
الــركــود،  الأمــيــركــي بسبب موجة 
الــولايــات المتحدة منطقة  شكلت 

جاذبة للسائحين الصينيين.
وقـــــــال لــــين شـــيـــفـــمـــان، مــالــك 
مــتــجــر «شــريــف آنـــد كـــو» للحلي 
الفاخرة الذي يتعاون مع متاجر 
فـــــي ســـــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو وبــــالــــو 
الــــتــــو، إنـــــه مـــنـــذ ســــنــــوات قــلــيــلــة 
ماضية، اعتادت الحافلات التي 
تــســتــأجــرهــا الـــوفـــود الــســيــاحــيــة 
الصينية نقل ما بين ٢٠ و٣٠ راكباً 
إلى متجره في سان فرنسيسكو 
بانتظام. أمــا اليوم، فقد اختفت 

هذه الحافلات.
وأوعــــــــــز شـــيـــفـــمـــان ازدهـــــــــار 
إلــى ازدهـــار منطقة باي  تجارته 
أريـــا واقــتــصــاد سيليكون فالي، 
لــكــنــه قـــــدر أن الـــنـــشـــاط المــرتــبــط 
بالسياحة الدولية تراجع إلى ١٠ 
فــي المــائــة، بـــدلاً عــن ٣٠ فــي المائة 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال: «يبدو الأمر كما لو أن 
الحكومة الصينية تضغط على 
مواطنيها كي لا يشتروا كثيراً من 

خارج الصين».
* خدمة «نيويورك تايمز»

السائح الصيني كان ينفق في المتوسط ٦٫٧٠٠ دولار خلال فترة إقامته أي ما يزيد بنسبة ٥٠ ٪ على السياح الأجانب الآخرين  (رويترز)

اقتصاد
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«التحفيز المغناطيسي الدماغي» طريقة واعدة لعلاج الاكتئاب يلفها الغموض

خوذة علاجية «تعيد تصويب» الدماغ البشري

واشنطن: جيمس هامبلين *

كانت الأسابيع الماضية صاخبة 
بالنسبة للطالبة الجامعية الأميركية 
بري هوشاو، التي يطلق عليها ملايين 
الأشــــخــــاص الـــيـــوم لــقــب الـــفـــتـــاة الــتــي 
ترتدي خوذة الاكتئاب، إذ تناهت إلى 
أســمــاع هــوشــاو، رغبة أنــاس كثيرين 
حــول العالم في تجربة هــذه الخوذة، 
أو في معرفة طريقة عملها على الأقل.
وقـــد تــحــوّلــت حــيــاة هـــذه الآنــســة 
إلى ظاهرة، عندما وافقت على إجراء 
مقابلة مــصــوّرة مــع المــوقــع الإخــبــاري 
المــحــلّــي «إي زيــد فــامــيــلــي.كــوم» تحت 
صة من إدارة الغذاء 

ّ
عنوان «خوذة مرخ

والــــدواء لــعــلاج الاكــتــئــاب مــتــوفــرة في 
أريزونا».

قصة اكتئاب

الــــيــــوم، تــجــيــب بــــري عــلــى الــقــدر 
المـــســـتـــطـــاع مــــن الاســــتــــفــــســــارات الــتــي 
تـــردهـــا، بــالــتــزامــن مـــع إنـــهـــاء سنتها 
الجامعية الأخيرة في جامعة «شمال 
أريزونا» قبل مباشرة وظيفة في مجال 

التسويق.
وحتى العام الماضي، لم تكن هذه 
ها ستعيش 

ّ
الشابة نفسها واثقة من أن

حية إلى يوم تخرّجها. وكانت والدتها 
قــد توفيت عندما كانت فــي العاشرة 
من عمرها، وظهرت عوارض الاكتئاب 
عليها، وأخذت في التصاعد منذ ذلك 
الحين، ولكنّ العوارض سجّلت تطوراً 
ملحوظاً بعد حادثة إطلاق نار حصلت 
في الجامعة عام ٢٠١٥. وجرّبت بري 
كثيراً من الأدوية خلال تلك السنوات، 
وصلت إلى ١٤ دواء وفقاً لحساباتها.

وخــــــــلال حــــديــــث أجــــريــــتــــه مــعــهــا 
حــديــثــاً، أخــبــرتــنــي أنــهــا «بـــين عامها 
الخامس عشر وعامها العشرين، كانت 
شديدة الميول إلى الانتحار، وحاولت 
إيــذاء نفسها أكثر من مــرّة»، مما أدّى 
إلى نقلها إلى المستشفى مــراراً، وإلى 
خــــســــارة ثــقــتــهــا تـــدريـــجـــيـــاً بــالــنــظــام 

الطبي.
لــــهــــذا الــــســــبــــب، عـــنـــدمـــا ســمــعــت 
هوشاو بالخوذة التي تعمل على إعادة 
الــدمــاغ مغناطيسياً،  ربــط تشبيكات 

وافقت فوراً على ارتدائها.

خوذة علاجية

تـــحـــتـــوي الــــخــــوذة عـــلـــى وحـــــدات 
مـــن المـــغـــانـــيـــط، تــســلــط طــاقــتــهــا على 
الــعــمــلــيــات الــكــهــربــائــيــة الـــجـــاريـــة في 

«التحفيز  الدماغ، في عملية تُعرف بالـ
 transcranial «الــدمــاغــي المغناطيسي 

.magnetic stimulation
قـــصـــدت هــــوشــــاو عــــيــــادة طــبــيــة، 
وتـــعـــرض رأســـهـــا لـــدفـــقـــات ونــبــضــات 
كــهــربــائــيــة اســـتـــمـــرت عــشــريــن دقــيــقــة 
يومياً، كــل يــوم عمل، على مــدار ستة 

أسابيع.
وقد شبهت المريضة الشعور الذي 
تعرضت له بأنه مثل شعور «النقر» 
بقلم الرصاص، إلا أن حزام الذقن في 
الخوذة كان يدفعها إلى أن تشعر وكأن 

الخوذة ستفجّر رأسها بالطاقة.
بعد ارتدائها لمــرات كثيرة، تقول 
الــفــتــاة إنّ الـــخـــوذة «أنـــقـــذت حــيــاتــهــا 

حقاً».
يعكس الاهتمام الذي حازت عليه 
قصة هــوشــاو حقيقة قلّة الأشخاص 
الــــــذيــــــن يــــتــــقــــنــــون إجــــــــــــراء الـــتـــحـــفـــيـــز 
المغناطيسي الدماغي. إذ حتى عندما 
سألت أطباء أصدقائي عن الأمر، تبينّ 
أنّ كثيراً منهم لم يسمعوا به قطّ، وأنّ 
أحداً لم يرَ هذه التقنية مستخدمة إلا 
ها غير معتمدة 

ّ
في حــالات نــادرة؛ لأن

في خطط العلاج النموذجية.
ولكنّ باحثين كثيرين في بعض 
المؤسسات الأكاديمية باتوا يأخذون 
الــجــدّ، فقد  هـــذه التقنية عــلــى محمل 
أسست جامعة «يـــال» عــيــادة لأبحاث 
التحفيز المغناطيسي الدماغي تقدّم 
خــــدمــــاتــــهــــا فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى «جــــونــــز 
هوبكنز»، كما قدّمت دراســات كثيرة 
مـــقـــتـــرحـــات لاســــتــــخــــدامــــات عـــيـــاديـــة 
واعدة، ورد آخرها في عدد سابق من 
أنّ الآليات  دوريــة «نيورولوجي»، إلا 
المقترحة لتطبيق هذه التقنية لا تزال 

غير واضحة.
وأورد تقرير نشر عــام ٢٠١٧ في 
دورية «نيتشر نيوروساينس ريفيوز» 
المــغــنــاطــيــســي  الـــتـــحـــفـــيـــز  تـــقـــنـــيـــة  أنّ 
الــدمــاغــي قــد تــكــون فــعــالــة فــي حــالات 
علاج الإدمان، من خلال «التأثير على 
الــنــشــاط الــعــصــبــي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الدماغ».
بدورها، اعتبرت مجموعة «مايو 
ه «وعلى الرغم من أنّ السبب 

ّ
كلينيك» أن

البيولوجي لفعالية هــذه التقنية لم 
يتضح بشكل كامل بعد، فيبدو أنّ هذا 
التحفيز يؤثر على طريقة عمل الدماغ، 
ويساهم بالتالي في تخفيف عوارض 

الاكتئاب ويحسّن المزاج».

تحفيز دماغي

تــدّعــي مــراكــز «سيرينيتي منتل 
هــيــلــث» فـــي أريـــــزونـــــا، والـــتـــي زوّدت 
هوشاو بالعلاج الكهرومغناطيسي، 
أنّ «الأشــخــاص المــصــابــين بالاكتئاب 
يــعــانــون غــالــبــاً مــن تــراجــع فــي نشاط 

بــعــض المـــنـــاطـــق الـــدمـــاغـــيـــة، فـــي حين 
يــــــعــــــانــــــي الأشــــــــــخــــــــــاص المــــــصــــــابــــــون 
بـــالـــوســـواس الـــقـــهـــري مـــن زيــــــادة في 
نشاط بعض المناطق، لذا تعمل تقنية 
الــدمــاغــي على  التحفيز المغناطيسي 
تحفيز وإعادة تشغيل هذه المناطق».

تشكّل فكرة تأثيرات هذا الجهاز 
الــدرامــاتــيــكــيــة عــلــى هــيــكــل أو وظيفة 
الدماغ نقطة خلافية، رغم التصنيف 
الــغــذاء  الـــذي حصلت عليه مــن إدارة 

والدواء الأميركية.
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــــارس  وفــــــــي 
اعــتــبــر هــذه  قــانــونــاً  أصــــــدرت الإدارة 
 الثاني، 

ّ
الخوذة جهازاً طبياً من الصف

إلى جانب كرسي متحرّك وفحوصات 
أنّ الخوذة  خاصة بالحمل، ما يعني 

آمنة.
اســــــتــــــخــــــدمــــــت أولـــــــــــــــى خــــــــــــوذات 
الـــتـــحـــفـــيـــز المـــغـــنـــاطـــيـــســـي الــــدمــــاغــــي 
الـــغـــذاء والـــــدواء  ـــصـــة مـــن إدارة 

ّ
المـــرخ

 NeuroStar «الأميركية «نــيــوروســتــار
لــعــلاج اضـــطـــراب اكــتــئــاب خــطــيــر عــام 
٢٠٠٨. بــعــدهــا، حــصــلــت خـــوذ أخـــرى 
عــــلــــى الــــتــــرخــــيــــص وأخــــــــــذت الــــســــوق 
فـــي الازدهــــــــار. وأخـــيـــراً قـــدّمـــت شــركــة 
«برينز وي» BrainsWay التي صنعت 
خوذة هوشاو عرضها العلني الأوّل. 
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أنّ «بــريــنــز وي» 

حصلت على ترخيص لعلاج اضطراب 
الوسواس القهري أيضاً في أغسطس 

(آب) ٢٠١٨.
وكمعظم علاجات الطب النفسي، 
مــن الــضــروري جــداً أن يظهر المريض 
ى 

ّ
أنـــه يتلق يـــصـــدّق  الــعــلــن، وأن  أمــــام 

عــلاجــاً. وتتسم هــذه الآلــيــات وغيرها 
ـــــعـــــرف بـــتـــأثـــيـــراتـــهـــا  بــــالــــغــــمــــوض، وتُ
المـــرض  المـــوثـــوقـــة، نــظــراً لتعقيد  غــيــر 
العقلي والعوامل الكثيرة التي سببته 

وتساهم في علاجه.

صدمة كهربائية

الــــفــــكــــرة الأســــاســــيــــة لإحــــــداث  إن 
الصدمة في المنظومة الدماغية بهدف 
امــتــثــالــهــا، لــهــا جــــذور عــمــيــقــة، فمنذ 
الــعــلاج بالصدمة الكهربائية  تقديم 
لأول مــــرّة قــبــل نــحــو قـــرن مـــن الــزمــن، 
تبينّ أنّ منطلقاته غير موثوقة، ولكنه 
شديد الفعالية أحياناً لعلاج الاكتئاب 
ــه يبقى واحــداً من أكثر 

ّ
الشديد. إلا أن

الـــعـــلاجـــات إثــــــارة لــلــجــدل فـــي الــطــب، 
ولا يـــمـــارس مـــن قــبــل مــعــظــم الأطــبــاء 
النفسيين، على الأقـــل بسبب دلالاتــه 

غير المفهومة ونتائجه غير الأكيدة.
يُــفــتــرض بــالــنــبــضــات المــشــحــونــة 
الــــــتــــــي تــــرســــلــــهــــا تــــقــــنــــيــــة الـــتـــحـــفـــيـــز 
الــدمــاغــي أن تكون أكثر  المغناطيسي 
تــركــيــزاً، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، شــديــدة 
الــــقــــوة. وفــــي داخـــــل الــــخــــوذة، تتصل 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأســـــــــــلاك المــــعــــقــــودة 
الــتــيــارات الكهربائية  بمكثفات تــمــرّر 
عــبــرهــا عــلــى شــكــل ذبـــذبـــات مفاجئة. 
تـــولّـــد هــــذه الأخـــيـــرة تـــيـــاراً كــهــربــائــيــاً 
ثـــانـــويـــاً يـــغـــيّـــر الـــحـــقـــول الــكــهــربــائــيــة 
فـــي الــــدمــــاغ، لــتــحــريــر الأعــــصــــاب من 

الاستقطاب وإشعال نشاطها.
وبــهــذا الــشــكــل، فـــإن قـــوة الحاجز 
الـــرأس والجمجمة  فـــروة  الـــذي تمثله 
لــلــعــمــلــيــات الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــدمـــاغ، 
تشابه قــوة جـــدار يفصلكم عــن زميل 
في العمل، عاجز عن ضبط هاتفه على 
وضــع الــصــامــت. أي أنــه ليس حاجزاً 
منيعاً. لم يتضح حتى الساعة ما إذا 
كــانــت تــقــنــيــة الــتــحــفــيــز المــغــنــاطــيــســي 
للدماغ ستتسبب في تغيير دائــم في 
عمل الدماغ وكيف ستسببه. عُرضت 
الـــفـــكـــرة عـــــام ١٩٨٥ فــــي جــامــعــة  هـــــذه 
«شيفيلد» في إنجلترا على شكل أداة 
الــخــرائــط للقشرة  للتشخيص ورســـم 

الحركية في الدماغ.
يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام هـــــذه الــتــقــنــيــة 
بــالــســاقــين، ولكنّ  للتسبب فــي رعــشــة 
الــــهــــدف الأهــــــــمّ لـــلـــعـــلاج الـــحـــالـــي هــو 
الــــذهــــاب أبـــعـــد مـــن الـــنـــشـــاط الــقــشــري 
الــتــيــارات الدماغية  الــعــابــر، وتــعــديــل 
بـــــالـــــكـــــامـــــل. وعـــــلـــــى عــــكــــس الإجــــــــــراء 
لي للتحفيز الدماغي 

ّ
الجراحي التدخ

الــعــمــيــق الــــذي حــصــل عــلــى ترخيص 
لعلاج أمراض منها الوسواس القهري 
ومرض باركينسون، لا تتطلّب الخوذة 
إحداث أي فتحات في الدماغ أو زرع أي 

أقطاب كهربائية فيه.
لا تــتــســبــب هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي أي 
آلام، ونـــــــادراً مـــا تــــــؤدّي إلــــى نـــوبـــات. 
الــيــوم، تتطلّب هــذه الجلسات  (حــتــى 
مراقبة عــن كثب مــن قبل خبير تقني 
يحمل رخــصــة، ولا يــجــدر بمستخدم 
الـــخـــوذة أن يــرتــديــهــا فــي الــعــلــن، كما 
أوحت النكات التي انتشرت على شبكة 

الإنترنت الأسبوع الماضي).

جدل علمي

يترافق الفهم العلمي الناقص لما 
يحصل فــي هــذه التركيبات العميقة 
مــع شــكــوك حـــول الأجـــــزاء الــتــي يجب 
تحفيزها في القشرة الدماغية. يقول 
المنطق الشائع بين ممارسي التحفيز 
بــأن الاكتئاب  الــدمــاغــي  المغناطيسي 
يحصل في الجهة اليمنى من الدماغ، 
بينما يحصل القلق في الجهة اليسرى، 
مــا يــوجــب تــركــيــز طــاقــة التحفيز في 
جــهــة واحـــــــدة، بــحــســب الـــحـــالـــة الــتــي 
يعاني منها المريض. ولكنني لم أجد 
أي نص علمي عصبي يدعم نموذجاً 

علاجياً يركّز على الجهتين معاً.
ـــــــــى جــــــانــــــب عـــــــــلاج الاكـــــتـــــئـــــاب  إل
والــقــلــق، تــعــرض مــراكــز «سيرينيتي 
منتل هيلث» تطبيق تقنية التحفيز 
المــغــنــاطــيــســي الـــدمـــاغـــي فـــي الــحــالات 
الـــتـــالـــيـــة: «اضــــطــــراب نــقــص الانــتــبــاه 
مــع فــرط الــنــشــاط، والإدمـــــان، ومــرض 
ألزهايمر، والقلق العصبي، والتوحد، 
والاضـــطـــراب الــثــنــائــي الــقــطــب، والألـــم 
المزمن، واضطرابات الغذاء، والتصلّب 
اللويحي، والفصام، وإعــادة التأهيل 
بـــعـــد الـــجـــلـــطـــة الــــدمــــاغــــيــــة، وتـــعـــاطـــي 

المخدرات».
وعــلــى الــرغــم مــن أنّ إدارة الــغــذاء 
والـــــــــدواء مــنــحــتــهــا تــرخــيــصــاً لــعــلاج 
الاكــتــئــاب والـــوســـواس الــقــهــري فقط، 
فإنه يمكن تطبيق هذه المقاربة بشكل 
قانوني على حالات أخرى، ولكن دون 
تصريح. وعندما سُئل مطوّر التقنية 
عــن مكان تطبيق تقنية التحفيز في 
كهرباء الدماغ في الحالات المذكورة، 
قــــــال إنــــــه طـــــــوّر عــــلاجــــه عـــلـــى أســــاس 
التجربة والخطأ، واعتمد على جميع 
الدراسات الصغيرة التي أجريت على 
حالة معينة. ومن أهمّ التطبيقات التي 
استخدم فيها الخبراء هــذه التقنية، 
كــان وضــع هــذه الــخــوذة على رؤوس 

أطفال مصابين بالتوحد.

* «أتلانتيك أونلاين»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

من الثلاجات الذكية إلى نظم الواقع المعزز

مختبر طلابي جامعي 
بأحدث التقنيات

افتتحت جامعة «فل سيل» أخيراً 
مــــرّة مــخــتــبــراً جـــديـــداً سيتيح  ولأوّل 
لـــلـــطـــلاب الــــفــــرصــــة لإجـــــــــراء تـــجـــارب 
المــعــزز  الــواقــع  متنوعة تشمل تقنية 
والأجـــهـــزة الــذكــيــة وجـــــدران للعرض 
الــلــمــس، بهدف  المــرئــي تعمل بتقنية 

تنفيذ المشاريع.
ويـــــضـــــمّ هــــــذا الــــفــــضــــاء الـــجـــديـــد 
مساحات صغيرة يستخدمها الطلاب 
ــــر كـــــلّ واحـــــــدة مــنــهــا مــنــصّــات 

ّ
وتــــوف

مصممة لاختبار التطبيقات. ومثلاً، 
المــعــيــشــة على  تــحــتــوي منطقة غــرفــة 
جـــهـــازي «آبـــــل تـــي فـــــي». و«آنــــدرويــــد 
لــعــرض واختبار  فـــي». مجهّزين  تــي 
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي يـــطـــوّرهـــا الـــطـــلاّب 

عليهما.
وفي منطقة المطبخ، يجد الطلاب 
ثــــلاجــــة تـــفـــاعـــلـــيـــة يـــمـــكـــن تـــعـــزيـــزهـــا 
الــذكــي.  لــلــمــنــزل  بتطبيقات إضــافــيــة 
ويقول جوش دونــلان، مدير برنامج 
الــخــلــوي فــي جامعة  منهج التطوير 
«فــــول ســـيـــل»: «هــــذا المــخــتــبــر مصمم 
على شكل ملعب معزز بالتقنية حيث 
يــســتــطــيــع الـــطـــلاب اخــتــبــار أفــكــارهــم 
وابتكار أخــرى. ومــع استمرار تطوّر 
التقنية، سيستمرّ هذا المختبر الذكي 
بالتطوّر. نحن تواقون لرؤية المشاريع 

التي ستخرج من هذا الفضاء».
ومـــــــن المـــــمـــــيّـــــزات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
يضمّها هــذا المختبر، جــدار للعرض 
بتقنية اللمس سيُستخدم لاستعراض 
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي طــــوّرهــــا الـــطـــلاّب 
السابقون لتعريف الطلاب الجدد على 
ما يمكنهم بناؤه، إلى جانب مساحة 
لــلــمــؤتــمــرات، ومكتبة تقنية مجهّزة 

بمنصات إنترنت الأشياء.

* خدمات «تريبيون ميديا»

طريقة حسابية طورها علماء «كاوست»

تحليل جديد لبيانات الزلازل يقود الموجة التالية في التنقيب عن النفط

طـــور بــاحــثــون فــي جــامــعــة الملك 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)  عبد 
طــريــقــة حــســابــيــة مــتــقــدمــة لمــعــالــجــة 
البيانات الزلزالية تسمح بتصوير 
الــبــنــيــة المــفــصــلــة لمـــخـــزونـــات الــنــفــط 
العميقة بدقة لم يسبق لها مثيل، ما 
بـــزوغ إمكانيات  أمـــام  يفتح الطريق 
جديدة لمجابهة التحدي الذي يزداد 
صـــعـــوبـــة، المـــتـــمـــثـــل فــــي الـــبـــحـــث عــن 

احتياطيات جديدة.
وتـــتـــســـم عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــقـــيـــب عــن 
الفنية  النفط بالغموض والصعوبة 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه؛ فــغــالــبــاً مـــا تــوجــد 
مـــخـــزونـــات الـــنـــفـــط عـــلـــى عـــمـــق عـــدة 
تـــحـــت ســـطـــح الأرض،  كـــيـــلـــومـــتـــرات 
مــع غياب تــام تقريباً لأي تلميحات 
ظاهرة على السطح بشأن ما يوجد 

في الأسفل.
ويُــــعــــد المـــســـح الــــزلــــزالــــي إحــــدى 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــهـــمـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
اســـتـــكـــشـــاف الـــنـــفـــط لــــرصــــد الــبــنــيــة 
الجيولوجية الخفية التي يرجح أن 
تحتفظ بالنفط والغاز المحتجز في 

التربة. 
وتتضمن تقنية المسح الزلزالي 
إطـــــــلاق مـــــوجـــــات صــــدمــــة قــــويــــة فــي 
بــاطــن الأرض وتسجيل الاهـــتـــزازات 

الــتــي تــعــود إلى  الصوتية الضعيفة 
السطح.

وتُستخدم المسوحات الزلزالية 
بوصفها وسيلة أولية لتحديد البنى 
الــتــي يجري  الـــواعـــدة،  الجيولوجية 
حــفــرهــا بــعــد ذلـــك لتأكيد الاكــتــشــاف 
الــنــفــطــي، غــيــر أن عملية حــفــر الآبـــار 
تـــظـــل بـــاهـــظـــة الـــتـــكـــلـــفـــة عـــلـــى نـــحـــوٍ 
استثنائي، إذ تتكلف أحياناً عشرات 
الملايين من الدولارات لكل بئر، لذا فإن 
صناعة التنقيب عن النفط تعتمد إلى 
حدٍّ كبير على المسوح الزلزالية غير 

المكلفة نسبيّاً.
وتـــحـــمـــل الاهــــــتــــــزازات المــســجــلــة 
فــي المسح الــزلــزالــي قــدراً مدهشاً من 
المعلومات، إذ ترتد موجة الصدمة 
(المتولدة عن انفجار صغير أو لوح 
هزاز ثقيل) عند الاصطدام بالحدود 
الـــــفـــــاصـــــلـــــة بـــــــين أنـــــــــــــواع الــــصــــخــــور 
د هذا تسلسلاً معقداً  المختلفة. ويولِّ
من الاهــتــزازات على السطح، ويمكن 
لــهــذا الــتــســلــســل أن يــكــشــف عـــن بنى 
جــيــولــوجــيــة رئــيــســيــة. ويــوفــر مــزيــدٌ 
من التحليل لاتساع الموجة المسجلة 
والـــــطـــــور المــــوجــــي (المـــــعـــــروف بــاســم 
 full («الانـــعـــكـــاس المـــوجـــي الـــكـــامـــل»
waveform inversion مــســتــوى آخــر 
من التفصيل البنيوي للمساعدة في 

عملية الاستكشاف.

ولما كان أغلب احتياطيات النفط 
الـــقـــابـــلـــة لـــلاكـــتـــشـــاف بــســهــولــة عــلــى 
قـــد جــــرى اســتــغــلالــه  كـــوكـــب الأرض 
بالفعل، إضافة إلى التكاليف المتزايدة 
لعمليات الاســتــكــشــاف، فــقــد أصبح 

التنقيب عن النفط يزداد صعوبة.
وإلى ذلك، حقق الفريق المكون من 
طارق الخليفة وطالب الدكتوراه شِن 
- دونغ جانغ تقدماً كبيراً في معالجة 
البيانات الزلزالية، من شأنه إعــادة 

تعريف العملية بأكملها.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح الــخــلــيــفــة 
الــتــقــلــيــديــة لتوصيف  أن الأســـالـــيـــب 
مــــخــــزونــــات الــــبــــتــــرول تـــســـتـــنـــد إلـــى 
انــــعــــكــــاس زلـــــزالـــــي أحـــــــــادي الـــبـــعـــد. 
وأضــــاف: «هـــذه الأســالــيــب مستقرة، 
ولكنها تعتمد على افتراضات حول 
الــخــصــائــص الــجــيــولــوجــيــة، وكــذلــك 
على دقة عملية التصوير الزلزالي. أما 
طريقتنا (الــتــي تستخدم الانعكاس 
المــوجــي الــكــامــل)، فــتــدمــج معلومات 
إضافية أكثر دقة لحصر النتائج على 

نحو أفضل».
وبـــنـــاءً عــلــى الانــعــكــاس المــوجــي 
الــكــامــل، أضـــاف الــفــريــق الــقــدرة على 
دمــج متغيرات متعددة لبنية باطن 
الأرض اعتماداً على المعرفة والخبرة 
آبـــــار  بــــيــــانــــات  الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة، أو 

التنقيب.

ولـــفـــت الــخــلــيــفــة إلــــى أن الــفــكــرة 
الأســــــاســــــيــــــة هـــــــي تــــحــــقــــيــــق وصـــــف 
فيزيائي أكثر تعقيداً لموقع المخزون 
النفطي عــن طــريــق تحديد العوامل 
المتغيرة (من بينها عوامل إضافية) 
المــتــعــلــقــة بــمــحــتــوى الــســائــل واتــجــاه 

الصدوع وكثافتها.
وبمساعدة المعلومات الإضافية 
الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة، تــــســــتــــطــــيــــع طـــريـــقـــة 
الانـــعـــكـــاس الـــجـــديـــدة تــوفــيــر صـــورة 
الـــبـــنـــيـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة بــــدقــــة غــيــر 
مسبوقة، وتحديد معلومات حاسمة 
مثل اتجاه الصدوع وكثافتها، وهي 
مـــعـــلـــومـــات مـــفـــيـــدة لاتــــخــــاذ قــــــرارات 

الحفر وتحديد موقع الحفر.
بدوره، أوضح شِن - دونغ جانغ، 
الــتــي طورها  أنــه رغــم كــون الطريقة 
الفريق تحتاج إلــى قــدرات حوسبية 
ضــخــمــة، وتــفــرض مــتــطــلــبــات جــودة 
أعلى للبيانات الزلزالية، فــإن كثيراً 
من الاهتمام موجه إلى هذا الموضوع 
الساخن جــدّاً في أوســاط استكشاف 
النفط وإنــتــاجــه. وتــابــع: «مــع وتيرة 
ــعــد في 

ُ
الــتــقــدم فــي قـــوة الــحــوســبــة، ن

وضــــع جــيــد لــلاســتــفــادة مـــن المــوجــة 
المــتــوقــعــة مـــن الاهـــتـــمـــام بــالأســالــيــب 
التي يمكن أن توفر توصيفات أكثر 
دقــــة وتـــحـــديـــداً لمـــســـتـــودعـــات الــنــفــط 

المتصدعة».

واشنطن: 
«الشرق الأوسط»*

خوذة «برينز وي» لعلاج الاكتئاب

شِن - دونغ جانغ ومشرفه على رسالة الدكتوراه طارق الخليفة يمهدان الطريق أمام طرق جديدة في مجال معالجة البيانات الزلزالية

جدة: «الشرق الأوسط»



لندن: رنيم حنوش

في عام ١٩٨٨، بعد أشهر قليلة من 
ــه صــدام 

ّ
الـــذي شــن الهجوم الكيماوي 

قـــرّر الصحافي  حسين على حلبجة، 
الــــبــــريــــطــــانــــي كــــريــــســــتــــوفــــر مــيــتــشــل 
الانضمام كباحث إلى طاقم فريق عمل 
وثائقي يجرّم صدام. الفيلم وقتها كان 
الرابعة البريطانية،  من إنتاج القناة 
وكان لصانع الأفلام الوثائقية غوين 
روبرتس، الصحافي الذي كرّس معظم 
سنواته المهنية لتوثيق ملف الأكراد.

ســـــافـــــر روبـــــــرتـــــــس حـــيـــنـــهـــا إلــــى 
شمال العراق، وجمع عينات من تراب 
حلبجة، وكان تحت حماية البيشمركة. 
عـــاد بــالــعــيــنــات إلـــى بــريــطــانــيــا، وقــام 
الــعــمــل بتحليلها فــي مختبر.  فــريــق 
يتذكر ميتشل عمله الوثائقي الأول 
عــن منطقة الــشــرق الأوســــط، ويــقــول: 
«عــثــرنــا عــلــى بــقــايــا أســلــحــة كيماوية 
فــي الــعــيــنــات، مــا أثــبــت أن صـــدام قــام 
باستخدامها، علماً بأنه في تلك الفترة 
رفض بعض السياسيين البريطانيين 
الاعتراف بذلك، واستمرت البلاد في 
بيع الأسلحة لصدام. لذا كان الوثائقي 

مهماً جداً».
بعدها، أيقن كرسيتوفر ميتشل 
أن الوثائقيات الاستقصائية رسالة 
ســامــيــة ومــهــمــة، مـــن شــأنــهــا إحــــداث 
تغيير للأفضل، وليس فقط سرد قصة 
أو واقعة. الأمر الذي كشفه في لقاء مع 
«الشرق الأوســط» في لندن. وأضاف: 
«اخـــــــتـــــــرت الــــتــــخــــصــــص فــــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، لأنها واسعة ومليئة 
بالقضايا الغنية، فهي المنطقة ذات 
الوزن السياسي والتغير الاجتماعي».

بعد سنوات عمل، ملؤها الإنتاج، 
فـــي أرشـــيـــف مــيــتــشــل الـــيـــوم عــشــرات 
الأفـــلام الوثائقية. منها واحــد يوثق 
وضع العراق اليوم، وسلسلة تتعمق 
فــــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــلــبــنــانــي الــــراحــــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
وعـــمـــل آخـــــر عــــن الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
و«الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» وغـــيـــرهـــا. أعــمــال 
مـــتـــنـــوعـــة، وبــالــنــســبــة لمــيــتــشــل: «كـــل 
فــيــلــم مــهــم بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، ولــيــس 
الــــحــــرب أو  بــــالــــضــــرورة أن يـــخـــاطـــب 
القرار السياسي، قد يكون إنسانياً أو 
شخصياً». ويضيف: «غــرض الفيلم 
الوثائقي هو أن يرى المشاهد تجربة 
شخص آخر، من عيون ذاك الشخص، 
لـــذا قــد يــكــون الــوثــائــقــي غــيــر متجرد 
ومحايد، لكن المهم عدم الادّعاء بغير 

ذلك».
ومــنــذ نــحــو عــــام، تــســلــم ميتشل 
إدارة قسم الوثائقيات لــدى «بــي بي 
ســـي عـــربـــي» بــعــد ســـنـــوات مـــن إدارة 
شـــركـــة إنـــتـــاج مــســتــقــلــة، وخـــــلال هــذا 
العام استطاع القسم إنتاج كثير من 
الــوثــائــقــيــات الاســتــقــصــائــيــة، وســـرد 
قصص من قلب المنطقة. ويبقى الهدف 
الأهـــم بالنسبة للقسم، وفــقــاً لميتشل 
«هــو ضمان الموضوعية وتناول آراء 
جميع الأطراف، مع الإبقاء على تدقيق 
الحقائق دوماً». ويضيف: «لدينا مدى 
حرية واســع في (بي بي سي عربي)، 
ويهمنا إنتاج وثائقيات مؤثرة لأوسع 
شــريــحــة مـــن المــشــاهــديــن، تــــروي لهم 
شيئاً لا يــعــرفــونــه، وتــســاعــدهــم على 

الــعــالــم والمــنــاخ المتغير دومــاً  تفسير 
في منطقة الشرق الأوسط».

ويــؤكــد ميتشل على أهمية دعم 
المــواهــب المستقلة في العالم العربي، 
بــقــولــه: «نــســعــى لــدعــم صــنــاع الأفـــلام 
الـــعـــرب، نــنــتــج أفـــلامـــاً مـــن داخــــل (بــي 
بي سي)، ولكننا أيضاً ندعم المواهب 
المــســتــقــلــة، ونــســتــمــر فـــي بـــنـــاء شبكة 

للتواصل والعمل معهم».
وعن أهداف القسم يقول: «هدفنا 
صــــنــــع أفــــــــلام رائـــــعـــــة عـــــن قــــصــــص لا 
الــنــور على شــاشــات منافسينا،  تــرى 
إلــى توسيع مشروعاتنا  كما نسعى 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي مــنــطــقــتــي الــخــلــيــج 
والمــــغــــرب الــــعــــربــــي». ويـــعـــمـــل الــقــســم 
حالياً على نهج يخاطب المرأة العربية، 
ويــحــاكــي واقــعــهــا، ويـــروي تجاربها، 
وفـــق مــيــتــشــل. ويــضــيــف: «بــالــتــأكــيــد، 
نسعى للوصول إلى شريحة الشباب 
الـــتـــي تــشــكــل الـــشـــريـــحـــة الـــكـــبـــرى فــي 

منطقة الشرق الأوسط».
ولـــذلـــك، يــركــز قــســم الــوثــائــقــيــات 
فــي «بـــي بــي ســي عــربــي» أيــضــاً على 
إنتاج محتوى رقمي لمواكبة التطور 
الــتــكــنــولــوجــي، والـــتـــفـــات المــشــاهــديــن 
إلى ذلك العالم. وعن ذلك يقول: «ومن 
أحــدث إنتاجاتنا الرقمية فيلم يوثق 
انتهاكات حقوق الإنــســان فــي ليبيا. 
وآخـــــــر ذو طــــابــــع خـــفـــيـــف عـــــن شـــــابّ 
مصري خسر أكثر من ٥٠ كيلوجراماً 
من وزنــه». ويضيف: «هذا يؤكد أننا 
قمنا بتوسيع مجالات الإنتاج، لتشمل 
المــجــالات السياسية والــشــائــكــة، مثل 
مـــشـــروع يـــوثـــق الـــحـــرب ضـــد تنظيم 
(الــقــاعــدة) والإرهـــــاب فــي الــيــمــن، إلــى 
إلـــى حد  قــصــص اجــتــمــاعــيــة وخفيفة 

ما».
لــكــن  يـــغـــطـــي ٢٢ دولــــــــــة،  الــــقــــســــم 
مـــــــوارده، بــحــســب مـــديـــره، مـــحـــدودة، 
لذا ليس بوسعهم صناعة وثائقيات 
عن كل موضوع يريدونه. ويستطرد 
ازدادت  إن  آمـــــــل  «لـــكـــنـــنـــي  بــــقــــولــــه: 
ميزانيتنا أن نركز أيضاً على صنع 

أفلام تروي تاريخ المنطقة الحديث».
يؤكد ميتشل على علاقة وطيدة 
بـــــين «بــــــي بـــــي ســــــي» والـــصـــحـــافـــيـــين 
المــــواطــــنــــين. ويـــــقـــــول: «نـــحـــب ونـــقـــدر 
المــواطــن، لكن يجب التعامل  صحافة 
مــــعــــهــــا بـــــــحـــــــذر». ويـــــــشـــــــرح: «قـــمـــنـــا 
بــالــتــعــامــل مـــع صــحــافــيــين مــواطــنــين 
الــــعــــام المــــاضــــي لإنــــتــــاج وثـــائـــقـــي مــن 
سوريا، اسمه (حرب سوريا السامة). 
واســتــكــشــف الــفــيــلــم أبـــعـــاد اســتــخــدام 

القاهرة: سارة ربيع

شــهــد الأســــبــــوع المـــاضـــي اســتــهــداف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة 
مــن إيــــران، مــطــار أبــهــا الــدولــي بمقذوف 
عــســكــري، مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة عــــدد من 
المدنيين، وهو الحدث الذي حظي باهتمام 
قراء موقع «الشرق الأوسط». واحتل خبر 
بعنوان «إرهاب الحوثي يستهدف مطار 
أبها الدولي... وإصابة ٢٦ مدنياً» صدارة 
قائمة الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة الأكــثــر قــراءة 

خلال الأسبوع.
وحظي تقرير «تقديم «أدلــة قاطعة» 
بتورط «دولة ما» في الاعتداء على السفن 
بالخليج لمجلس الأمن»، على المركز الثاني 
من اهتمامات القراء، حيث تناول التقرير 
تصريحات المندوب السعودي الدائم لدى 
الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي 
«الشرق الأوســط» أن القرائن تشير إلى  لـ
تورط إيران في الاعتداءات التي تعرضت 
لها ٤ ناقلات قبالة إمارة الفجيرة في ١٢ 

مايو (أيار) الماضي.
وخـــــلال الأســـبـــوع ذاتـــــه اهـــتـــم الـــقـــراء 
أيضاً، بخبر «المعارضة السورية تكشف 
«خـــرائـــط صـــواريـــخ إيـــــران»، حــيــث كشف 
ضــــبــــاط ســـــوريـــــون مــــعــــارضــــون مـــواقـــع 
«مصانع ومستودعات صواريخ إيرانية» 
فــي ســوريــا، مشيرين إلــى نقل «الــحــرس 
الثوري» مقر قيادته من دمشق إلى منطقة 

الــغــارات  جبلية شــمــال العاصمة بسبب 
الإسرائيلية.

وعلى صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب 
مـــــشـــــاري الــــــذايــــــدي بــــعــــنــــوان «حــــمــــد بــن 
جاسم... حديث الغضب والتضليل» في 
صدارة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع 
الــرأي. وتناول الذايدي  الماضي في قسم 
في مقاله حــوار حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأســبــق، مع 
صحيفة «التليغراف» البريطانية. وجاء 

في المركز الثاني مقال الكاتب عبد الرحمن 
الـــراشـــد «مــــن يــحــكــم الــــســــودان؟» والــــذي 
تناول فيه المشهد السياسي الجديد في 

السودان.
واهـــتـــم الـــقـــراء أيــضــا بــمــقــال الــكــاتــب 
الــدوســري «عــامــان على مقاطعة  سلمان 
قطر»، وذكر الدوسري في مقاله ما وصفه 
الــجــديــدة التي تقوم  بالحملة الإعــلامــيــة 
بها قطر هذه الأيام بمناسبة مرور عامين 

على المقاطعة.

لا يكاد يمر يوم من دون أن نشهد اتهامات وانتقادات تطال عدداً من وسائل 
الإعلام في مناطق مختلفة من العالم، ومن بين أكثر الانتقادات التي تتكرر في ذلك 
الصدد تلك التي تتعلق بتوصيف ما يقع من أحداث العنف السياسي، وما إذا كانت 

«الإرهاب» من عدمه. تلك الأحداث يجب أن توصم بـ
في هذا الإطار، سنجد بعض الغربيين ناقمين لأن «إرهاب ١١ سبتمبر (أيلول)» 
يوصف في عدد من وسائل الإعلام الدولية المرموقة بأنه «هجمات»، وأن «الإرهابي» 
أسامة بن لادن يُقدم بوصفه «زعيم تنظيم القاعدة»، وأن تنظيم «داعش» الذي يجب 

أن يوصف بأنه «متوحش وهمجي» يُقدم على أنه «تنظيم داعش».
وفي المقابل، لا يعدم الشرقيون أسباباً لكيل الانتقادات لتلك الوسائل نفسها؛ 
وخصوصاً عندما تفرط في التزامها الإجرائي بمقتضيات الحياد، فتصف حادثة 
«الهجوم على المسجدين»، وتقدم مرتكبها باعتباره  «كرايستشيرش» في نيوزيلندا بـ
«منفذ الهجوم»، من دون أن تُشفي غليل المكلومين من أبناء الشرق المسلم، وتصفه 

بأنه «إرهابي مسيحي مجرم».
أبــداً؛ وهــي معركة سياسية وليست مهنية  تلك إذن معركة لا تتوقف رحاها 
بطبيعة الحال، ومع ذلك فإن الثمن الأكبر فيها يدفعه الصحافيون وبعض المؤسسات 
التي يعملون فيها، والتكلفة الأفــدح تقع على عاتق حرية الصحافة ومعدل الثقة 

فيها.
عندما يقدم الصحافيون الأخبار والمعلومات للجمهور فإنهم يكونون مضطرين 
باستمرار لاستخدام التنميط (Labelling)، أي «نسب صفات وأدوار دائمة لأسماء 
العَلَم والعمليات»، مثل: ارتفاع «مفاجئ» في معدل التضخم، أو الفريق حسم اللقب 

في مباراة «مثيرة»، أو نائب «معارض» يقدم استجواباً.
من دون نسب الصفات والأدوار الدائمة لأسماء العَلَم والعمليات يفقد الخطاب 
الخبري كثيراً من وضوحه، ولا يمكنه القيام بدوره في الإبلاغ والشرح، وعندما يتم 
التلاعب في هذه الصفات والأدوار، تتغير المعاني، وينحرف الجمهور عن الحقائق، 

وتتبدل أفكاره بدرجة حادة وكبيرة.
بسبب تلك النتائج الخطيرة لعملية التنميط، فإن الدول والحكومات وجماعات 
المصالح والأفراد يبذلون جهداً كبيراً لتجنب الإضرار بمصالحهم السياسية والمادية 
والمعنوية، عبر تقديم تنميطات مسيئة، أو من خلال حجب الأوصاف التي تخدم 

تصوراتهم وأهدافهم.
لذلك، ستحتج دولة لأن وسائل إعلام معينة وصفت قتلاها في نزاع تخوضه 
بأنهم «ضحايا» وليسوا «شهداء»، وستعترض جماعة لأن إحدى الصحف الكبرى 
الــدول»،  قالت إنها «إرهــابــيــة» بينما هي فقط «مصنفة إرهابية من قبل عــدد من 
وستنتقد حكومة وسائل إعلام نافذة لأنها وصفت استهداف عشرات المصلين في 
أحد مقار العبادة بأنه «هجوم مسلح» وليس «هجوماً إرهابياً»، أو أن «الإرهابي 
القاتل» الذي تم إيقافه من قبل السلطات، يوصف بأنه «معارض» أو «متمرد» أو 

«منشق».
لا يمكن القول إن هناك تعريفاً محدداً متفقاً عليه للإرهاب السياسي، رغم وجود 

مئات المحاولات الجادة لإدراك مثل هذا التعريف.
يُعرّف الباحث بــول ويلكنسون الإرهــاب السياسي بأنه «الاستخدام المنتظم 
للعنف أو التهديد به لتحقيق غايات سياسية، على أن يكون مع سبق الإصــرار 
والترصد، ومستهدفاً لأكبر عدد ممكن من الضحايا، ومنطوياً على أهداف عشوائية 
ورمزية بما في ذلك المدنيون، ومستخدماً العنف بشكل أساسي، وليس حصرياً 
بالضرورة، للتأثير في سلوك الحكومات والمجتمعات المستهدفة»، وهو أحد أهم 

التعريفات وأكثرها شمولاً في ذلك الصدد.
ومع ذلك، فإن هذا التعريف مثلاً قد يؤدي إلى اعتبار بعض أعمال «المقاومة» 
ضد قوى الاحتلال، أو «الضغط» للحصول على «حقوق» بعض الأقليات في مواجهة 
«حكومات قاتلة ومستبدة»، من أعمال الإرهاب. كما أن هذا التعريف أيضاً لا يتحدث 

سوى عن الفعل ذاته، متجاهلاً السياق الذي أتى فيه والأفعال السابقة عليه.
لقد خلص بعض الباحثين والخبراء إلى صعوبة تعميم وصف «إرهابي» أو 
منعه تماماً في وسائل الإعلام استناداً إلى تعريفات نظرية وإجرائية، وأوصوا بأن 

«تتم دراسة كل حالة على حدة».
لكن بعض وسائل الإعــلام الكبرى قــررت ألا تستخدم هــذا الوصف من تلقاء 
«دعم  نفسها، وفي سبيل ذلك تتعرض كثيراً للضغوط، وتواجه أحياناً اتهامات بـ

الإرهاب» أو «العمالة والخسة».
ومما يؤكد الطبيعة السياسية (غير المهنية) لتلك المعركة، أن بعض الدول الأكثر 
انغلاقاً لا تتورع عن ملاحقة وسائل الإعلام الكبرى، التي تعمل في سياقات أكثر 

حرية وانفتاحاً، باتهامات حادة جراء استخدامها تنميطات معينة.
يجب على وسائل الإعلام الكبرى أن تحدد في أدلتها التحريرية مواقفها من 
استخدام توصيف «الإرهاب»، وعندما تفعل ذلك، فإن عليها عدم التراجع عن الالتزام 
بما قررته لنفسها، وعدم الكيل بالمكاييل المتعددة؛ خصوصاً عندما تقع الأحداث 

العنيفة على أراضي الدولة التي تنتمي إليها.
ومن جانب آخر، فإن هؤلاء الذين يلاحقون وسائل الإعــلام لضمان استخدام 
أوصاف مواتية لمصالحهم السياسية لما يقع من أحداث، عليهم أن يكتفوا باستقصاء 
ما إذا كانت أفكارهم تُنقل وأقوالهم تُسرد بالطريقة الصحيحة، بدلاً من أن يضغطوا 

على الإعلام ليتأكدوا من أنه يتحدث بلغتهم ويفكر بطريقتهم.

إرهابيون أم مسلحون أم معارضون؟

د. ياسر عبد العزيز

The Site

النظام السوري للكيماوي، واعتمدنا 
الــداخــل،  على صحافيين مواطنين مــن 
قــدّمــوا لنا محتوى ثميناً». ويضيف: 
«أعمل حالياً على وثائقي يعتمد على 
صــحــافــيــين مـــواطـــنـــين أيــــضــــاً. أهــمــيــة 
صحافة المواطن أنها تخدم حربنا على 
الأخبار الزائفة، وأصبح يعتمد عليها 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط تــحــديــداً، 
خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاع 

ودول ما يسمى بالربيع العربي».
يـــديـــر مــيــتــشــل قــســم الــوثــائــقــيــات 
بــــــذات الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كـــــان يـــديـــر بــهــا 
شــركــة إنــتــاج مستقلة. ويــقــول: «أحــب 
المـــــرونـــــة لـــضـــمـــان الأفـــــكـــــار المـــتـــجـــددة 
الـــتـــي يـــشـــاركـــهـــا المــــتــــعــــاونــــون، ضــمــن 
شبكة قمنا بتوسيعها فــي المنطقة». 
ويــضــيــف: «نــرحــب بمقترحات صناع 
الوثائقيات، نقوم بدراستها، ولو رأينا 
أنها تستحق، نقوم بإنتاج الوثائقي».

وعـــــن ارتـــبـــاطـــه بــالمــنــطــقــة يـــقـــول: 
«أســـــافـــــر كـــثـــيـــراً إلـــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط، وألتقي صناع الأفلام هناك، 
فــــمــــن المــــهــــم جـــــــداً تــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
المباشرة. وســأشــارك بورشة عمل في 
الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عـــمـــان فــــي شــهــر 
يونيو (حزيران) الحالي، عن الصحافة 
الاســتــقــصــائــيــة. نــحــن فـــي لـــنـــدن، لكن 

يجب أن نعمل بــقــرب مــن المــواهــب في 
المنطقة».

وعن مواكبة التطور التكنولوجي 
فــــي صـــنـــاعـــة الإعــــــــلام، يــــقــــول: «نــعــمــل 
حالياً على توظيف أحـــدث التقنيات 
في وثائقياتنا، مثل الواقع الافتراضي، 
وقمنا في إحدى وثائقياتنا عن الخليل 
ــــــرت لــلــمــشــاهــد 

ّ
بــتــوظــيــف تــقــنــيــات وف

فرصة تفاعلية، تصطحبه إلى شوارع 
المـــــديـــــنـــــة». ويــــضــــيــــف: «فــــــي وثـــائـــقـــي 
عــــن المـــــوصـــــل، وظّـــفـــنـــا إعــــــــادة الــبــنــاء 

التصويري لكشف ما بداخل أنفاق 
(داعش)».

يــــوصــــي مـــيـــتـــشـــل أخـــــيـــــراً جــمــيــع 
صناع والثائقيات المحاربة  دوماً عند 
بيع أعمالهم والوقوف ضد تقطيعها 
وتــغــيــيــر حــقــائــقــهــا مـــن قــبــل الــقــنــوات، 
فـــرضـــاً لـــلـــرقـــابـــة. ويـــضـــيـــف: «أعـــــي أن 
معظم صناع الوثائقيات متعاونون، 
ولــــذا عــلــيــهــم إبـــقـــاء عـــلاقـــات طــيــبــة مع 
الـــــقـــــنـــــوات، لــــكــــن لــــيــــس عــــلــــى حـــســـاب 
مــحــتــوى الـــوثـــائـــقـــيـــات». ويــســتــطــرد: 
«أبــســط وجـــوه الاعـــتـــراض والمحافظة 
على النزاهة والمهنية قد تتمثل بحذف 
اسم صانع الفيلم من العمل إذا لم يعد 
يمثله، والــتــأكــيــد دومـــاً عــلــى أن بنود 
العقد تحمي حرية العمل الصحافي».

نسعى 
للوصول

 إلى الشباب 
الذين 

يشكلون 
الشريحة 

الكبرى في 
منطقة الشرق 

الأوسط

كريستوفر ميتشل قال إن هدف القسم صنع أفلام عن قصص لا ترى النور على الشاشات المنافسة

مدير وثائقيات «بي بي سي عربي»: نسعى للتوسع في الخليج والمغرب العربي

استهداف «أبها»... ومقاطعة قطر مبادرة من أوروبا 
تؤكد حق الفلسطينيين

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولــــــى مـــن عــــدد «الـــشـــرق 
الأوسط» الصادر في ١٤ يونيو (حزيران) من عام 
١٩٨٠ إلى حدث مهم شمل إعلاناً سياسياً من أوروبا. 
العنوان: الإعلان الأوروبي يأخذ شكل «المبادرة»... 
تأكيد حق الفلسطينيين بتقرير المصير وضرورة 
مشاركة منظمة التحرير في المفاوضات. والخبر: 
«خطت دول أوروبا الغربية خطوة متقدمة أمس 
بالنسبة لأزمة الشرق الأوسط وتوصلت إلى إعلان 
سياسي مهم وُصف بأنه بمثابة (مبادرة سلام)». 
وجرى خلال الاجتماع المنعقد في البندقية إدانة 
للمستوطنات الإسرائيلية ودعوات لتغيير وضع 
القدس وحل أزمة لبنان. وبدوره، أصر فرنشيسكو 
كوسيغا رئيس الوزراء الإيطالي حينها، على أن 
«الإعــلان السياسي لا يتعارض ولا يؤيد اتفاقية 

كامب ديفيد بل يقف بمحاذاتها».
وشملت الصفحة الأولــى أخباراً مهمة أيضاً 
الــدفــاع الأميركية عــن مــنــاورات  مثل إعــلان وزارة 
جوية مشتركة بين مصر وأميركا، وخبراً آخر عن 
توقع عقد قمة سعودية أردنية في جنيف. وأضاف 
المــلــك خــالــد بــن عبد العزيز عاهل  الخبر: «وصـــل 
المملكة العربية السعودية، إلى جنيف أمس، في 
زيــارة خاصة تستمر حتى صباح الاثنين المقبل، 
يتوجه بعدها إلى بون في زيارة رسمية لألمانيا 
لــدعــوةٍ من الرئيس الألمــانــي كارل   

ً
الغربية، تلبية

كارتنز».
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لقطة من وثائقي عن الصحة النفسية في العراق من إنتاج القسم 
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الغاراتت بسبب العاصمة شمال الرحمنجبلية عبد الكاتب مقال الثان المركز ف

جانب من الوثائقي التفاعلي من شوارع الخليل الذي أنتجه القسم 

كريستوفر ميتشل 



لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــمــل رســـامـــو الــكــاريــكــاتــيــر 
الــســيــاســي فــي حــقــل ألــغــام لأنهم 
بـــالـــضـــرورة يـــعـــبـــرون عـــن أفــكــار 
تخالج الــرأي العام، لكن بعضها 
لــدرجــة أن الصحافيين  حــســاس 
أنـــفـــســـهـــم غـــالـــبـــاً مـــــا يــتــجــنــبــون 
الـــتـــطـــرق لـــهـــا. ولا يــتــبــع هــــؤلاء 
الــرســامــون معايير معينة، مثل 
الإعــلامــيــين الآخــريــن، كما يعتبر 
بــعــضــهــم أنــفــســهــم فـــوق الــرقــابــة، 
إلــى القضاء،  وينتهي بهم الأمــر 
وأحياناً العنف من الأطراف التي 
لا تــعــجــبــهــا أفـــكـــار الــكــاريــكــاتــيــر 

المنشور.
أحدث القضايا التي توضح 
مـــتـــاعـــب رســــامــــي الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
قــرار صحيفة «نيويورك تايمز» 
الشهيرة وقف رسوم الكاريكاتير 
الــدولــيــة  فــي طبعتها  الــســيــاســي 
بــدايــة مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩، 
أثــار انتقادات  بعد نشرها رسماً 
واســــعــــة لـــشـــكـــوك فــــي أنــــــه مــعــاد 
للسامية. ويأتي هــذا القرار بعد 
لــلــصــحــيــفــة نفسها  قـــــرار ســـابـــق 
بــمــنــع نــشــر رســـــوم الــكــاريــكــاتــيــر 
السياسي في نسختها الأميركية 

المحلية.
ويبدو أن الصحيفة الأميركية 
الــكــاريــكــاتــيــر  رأت أن عــــدم نــشــر 
الـــســـيـــاســـي ســـــوف يـــريـــحـــهـــا مــن 
متاعب متعددة، بداية من انتقاد 
السياسيين لها في عصر ترمب 
لـــــلإعـــــلام أي ود،  يـــكـــن  الــــــــذي لا 
ونهاية بقضايا معاداة السامية 
الــتــي تــثــيــر لــهــا الانــتــقــاد، وربــمــا 

المقاضاة.
إنـــه بــدايــة  وقــالــت الصحيفة 
من شهر يوليو (تموز) هذا العام 
سوف تمتنع عن نشر الكاريكاتير 
الــســيــاســي بسبب رســـم نــشــر في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي يصور 
بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء 
إسرائيل، في صــورة كلب إرشاد 
للمكفوفين يحمل في رقبته نجمة 
داود ويسحب الضرير ترمب الذي 
يــرتــدي الــطــاقــيــة الــيــهــوديــة. وقــد 
أثــــار الــرســم الانــتــقــاد بــأنــه معاد 
للسامية، ويشبه دعــايــة النظام 

النازي.
وكانت الصحيفة قد اشترت 
الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر ضــــمــــن اشـــــتـــــراك 
مـــــع مـــؤســـســـة «كــــــارتــــــون آرتـــــس 
إنترناشيونال»، وهو من أعمال 
الفنان البرتغالي أنطونيو موريرا 
أنطونيس، واختاره للنشر محرر 
الــصــحــيــفــة فـــي هــونــغ كـــونـــغ، ثم 
اعتذر عن نشره لاحقاً. ولم تؤكد 
الصحيفة استغناءها عن رسامي 
الكاريكاتير لديها، وهما بارتيك 
شابات وهنغ كيم سونغ المقيم في 

سنغافورة.
وأثــار قــرار الصحيفة غضب 
رســامــي الكاريكاتير فــي الإعــلام 
الأمـــيـــركـــي الـــذيـــن يــخــشــون على 
مصير مهنتهم. فــخــلال العقود 

الـــثـــلاثـــة المــــاضــــيــــة، تــــراجــــع عـــدد 
رســامــي الكاريكاتير فــي أميركا 
مــن عــدة مئات إلــى عــدة عشرات. 
وكان آخر ضحايا فقدان الوظيفة 
ســـتـــيـــف بــــنــــســــون الـــــــــذي حــصــل 
على جــائــزة «بــولــيــتــزر»، وزميله 

نيكولاس أندرسون.
كــــــــمــــــــا تـــــــخـــــــلـــــــت صــــحــــيــــفــــة 
«بــيــتــزبــورو بــوســت غــازيــت» عن 
رســامــهــا المــخــضــرم روب روجـــرز 
الــذي وصل إلى نهائي تصفيات 
جائزة «بوليتزر» هذا العام. وكان 
ســبــب الـــقـــرار كــاريــكــاتــيــر مــضــاد 

للرئيس ترمب.
وتــــحــــول كــثــيــر مــــن رســـامـــي 
إلــى تقديم المحتوى  الكاريكاتير 
الـــــفـــــنـــــي لــــقــــصــــص واقــــــعــــــيــــــة أو 
خيالية تنشر في الصحف وعلى 
الإنترنت، بدلا من الرسم الواحد 
لفكرة كــاريــكــاتــوريــة، التي تعود 
جذورها إلى القرن التاسع عشر.

ويعترض البعض على قرار 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» وقـــــف نــشــر 
رسوم الكاريكاتير السياسي في 
الــدولــيــة، ومنهم رئيس  طبعتها 
جــمــعــيــة رســــامــــي الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
الأميركية كيفن سيرز، الحاصل 
أيـــضـــاً عـــلـــى جــــائــــزة «بـــولـــيـــتـــزر» 
عــن رســومــه لصحيفة «شــارلــوت 
أوبـــــزرفـــــر»، حــيــث قــــال فـــي بــيــان 
صادر عنه إن رسامي الكاريكاتير 
يتسمون بالوضوح والجرأة في 
الــتــي تجول  التعبير عــن الأفــكــار 
بخيال الــقــراء، وهــم وسيلة قوية 

للتعبير عن الرأي.
الـــــقـــــوة  وأضــــــــــــــاف أن هـــــــــذه 
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن الـــــــرأي تــخــيــف 
رؤساء التحرير «ولكن منع نشر 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـــســـيـــاســـي بـــالمـــرة 
يــجــعــل هـــذا الــخــوف يــتــحــول إلــى 
جبن». وعبر رسامون آخرون عن 
آراء مــمــاثــلــة، متهمين المــحــرريــن 
بـــــعـــــدم الــــصــــلابــــة فــــــي مـــواجـــهـــة 
الانتقادات، ومحذرين من المخاطر 

على التعبير الحر عن الآراء.
وعـــــبـــــر رســـــــــام آخـــــــــر، اســـمـــه 
داريــل كوغل، عن رأيــه بالقول إن 
عدم نشر الكاريكاتير السياسي 
يعفي محرري «نيويورك تايمز» 
مــن أخــطــاء اخــتــيــار الــرســوم غير 
المناسبة، وأضـــاف: «هــنــاك كثير 
من الأخطاء التي تقع في اختيار 
الــــكــــلــــمــــات المــــلائــــمــــة لـــلـــمـــقـــالات، 
بالإضافة إلى الأخطاء الإملائية 
والمـــــطـــــبـــــعـــــيـــــة، ولـــــــذلـــــــك أنــــصــــح 
(نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز) بـــعـــدم نــشــر 
الــكــلــمــات والمـــقـــالات أيــضــاً، حتى 
تـــتـــجـــنـــب الـــــوقـــــوع فـــــي الأخــــطــــاء 

بالمرة».

 مخاطر المهنة

تبدو مهنة رسم الكاريكاتير 
فــــي الـــصـــحـــافـــة الـــغـــربـــيـــة مـــهـــددة 
بــــالانــــقــــراض مــــع مـــــــرور الــــزمــــن. 
فـــقـــرار «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» بــعــدم 
نـــشـــر رســـــــوم كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة فــي 

طبعتها الدولية بداية من شهر 
يوليو (تموز) المقبل لم يتخذ من 
فراغ، وإنما تماشياً مع تيار عام 
في الصحافة الورقية الأميركية 
الساعية لخفض التكلفة من أجل 

البقاء في الأسواق.
وفــــــــي بــــــدايــــــة هــــــــذا الـــــعـــــام، 
اســـتـــغـــنـــت صـــحـــيـــفـــة «أريــــــزونــــــا 
ريــبــابــلــيــك» عــن رســامــهــا ستيف 
بـــنـــســـون الـــــــذي عـــمـــل فـــيـــهـــا لمـــدة 
٤٠ عـــامـــاً، وحـــصـــل عــلــى جــائــزة 
«بوليتزر» في عام ١٩٩٣، ووصل 
الـــدور النهائي فــي المسابقة  إلــى 
٤ مــــــــرات. ولـــــم تـــشـــفـــع لــبــنــســون 
مــــدة الـــخـــدمـــة الـــتـــي قــضــاهــا في 
الـــجـــوائـــز الــتــي  الــصــحــيــفــة، ولا 
حصل عليها، وعللت الصحيفة 
قرارها بالصعوبات الاقتصادية 
التي تواجهها في الاستمرار على 

الــحــيــاة، وهــي تستعين الآن  قيد 
بخدمة نشر رســومــات رخيصة 

التكلفة.
ومـــــنـــــذ عــــــامــــــين، اســـتـــغـــنـــت 
صحيفة «هــيــوســتــون كــرونــكــل» 
عــن الــرســام نيكولاس أنــدرســون 
الـــــحـــــائـــــز أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى جـــــائـــــزة 
«بــولــيــتــزر»، بــعــد إلــغــاء منصبة 
كـــرســـام كــاريــكــاتــيــر للصحيفة. 
ولم يعد في ولاية تكساس كلها 
رســـام كــاريــكــاتــيــر مــتــفــرغ فــي كل 

صحفها.
صــــحــــيــــفــــة أخــــــــــــرى اســـمـــهـــا 
«بـــــيـــــتـــــزبـــــرغ بـــــوســـــت غـــــازيـــــت» 
اســتــبــعــدت رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 
لــديــهــا روب روجــــرز الـــذي وصــل 
إلــــــى نـــهـــائـــي تـــصـــفـــيـــات جـــائـــزة 
«بــولــيــتــزر» لــتــكــراره نــشــر رســوم 
مـــضـــادة لــلــرئــيــس تـــرمـــب. وكـــان 

مـــــعـــــروفـــــاً عــــــن الـــــــرســـــــام مـــيـــولـــه 
اليسارية في الصحيفة المستقلة 
التي تحولت إلى صحيفة يمينية 
بعد فوز ترمب، الأمر الذي جعل 
روجرز شخصاً غير مرغوب فيه 

من إدارتها.
وهــــــنــــــاك عــــــشــــــرات الأمــــثــــلــــة 
المماثلة لرسامين فقدوا وظائفهم 
أو أحيلوا إلى تقاعد مبكر بسبب 
أفكارهم الجريئة. ويعبر بنسون 
عـــن مـــخـــاوف المــهــنــة بـــالـــقـــول إن 
رســــامــــي الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر هــــم مــثــل 
عصافير الكناري في المناجم التي 
تشعر بخطر الاختناق قبل بقية 
المــنــاجــم، والتخلص منهم  عمال 
بهذه المنهجية يزيد مــن أخطار 

اختناق حرية الصحافة.
ووجه الرسام باتريك باغلي، 
زميل بنسون منذ أيام الجامعة، 

تـــحـــذيـــراً قـــويـــاً بـــالـــقـــول إن طـــرد 
بـــنـــســـون مــــن عــمــلــه هــــو جــريــمــة 
فـــي حـــق الـــصـــحـــافـــة. وهــــو يثير 
الشكوك فــي استمرار الصحيفة 
التي طردته. كما وصف صحيفة 
«أريــــــــزونــــــــا ريــــبــــابــــلــــيــــك» بـــأنـــهـــا 

«أطلقت النار على قدمها».
ومع توالي فقدان الرسامين 
لـــوظـــائـــفـــهـــم، تــــحــــول مــعــظــمــهــم 
إلـــــى الإنــــتــــرنــــت لـــتـــوفـــيـــر الـــدخـــل 
البديل. ويشارك كبار الرسامين 
فــــي مــــواقــــع تــنــشــر رســـومـــاتـــهـــم، 
وتـــفـــتـــح صـــفـــحـــاتـــهـــا لـــلاشـــتـــراك 
فقط. ويبدو أن هذا هو المستقبل 
الــبــديــل لــرســامــي الــكــاريــكــاتــيــر. 
والــنــصــيــحــة لــقــراء الــصــحــف هي 
بــرســام  «إذا كــنــتــم مــحــظــوظــون 
كـــاريـــكـــاتـــيـــر جــــيــــد، اســتــمــتــعــوا 
بأعماله لأن مستقبل هذا الفن لا 

يبدو مشرقاً».

 الخطوط الحمراء

مــــــتــــــاعــــــب  تـــــــقـــــــتـــــــصـــــــر  ولا 
الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر الــــســــيــــاســــي عــلــى 
أمــيــركــا، وإنــمــا تــمــتــد إلـــى إرجـــاء 
الـــعـــالـــم الأخـــــــرى. ويـــقـــف رســامــو 

الـــصـــف الأول  فــــي  الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
لمخاطر المهنة، ويتلقون التهديدات 
والاعـــتـــداءات، وأحياناً الاغتيال، 
مــن جهات تعتبر أن أعمالهم قد 
تخطت الخطوط الحمراء. ولعل 
أبــرز ضحايا رســوم الكاريكاتير 
العربية هــو الفنان نــاجــي العلي 
الــــــذي اغـــتـــيـــل فــــي لـــنـــدن فــــي عـــام 
الــشــرطــة  ١٩٨٧، والــــــذي ســجــلــتــه 
أنــه حـــادث ضد  البريطانية على 
مجهول. ودفع العلي حياته ثمناً 
لما اعتبر أنــه تخطى به الخطوط 

الحمراء في رسوماته.
ولكن هناك أيضاً مــن تعدى 
الــحــمــراء بإغفاله  الــخــطــوط  عــلــى 
الــحــســاســيــات الــديــنــيــة عـــن عمد 
تــــحــــت اســـــــم حـــــريـــــة الـــصـــحـــافـــة، 
وكـــانـــت الــنــتــائــج كـــارثـــيـــة. وأبــــرز 
هــذه الــحــوادث كــان نشر الــرســوم 
الــكــاريــكــاتــيــريــة المسيئة للرسول 
مــحــمــد (عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام) 
في صحيفة «إيلاندس - بوستن» 
الــدنــمــاركــيــة، وإعــــادة نــشــرهــا عن 
عمد أيضاً في صحيفة «تشارلي 
إيــــبــــدو» الـــفـــرنـــســـيـــة. وكــــــان ثــمــن 
الـــنـــشـــر هـــجـــومـــاً إرهــــابــــيــــاً عــلــى 
الصحيفة الفرنسية راح ضحيته 
١٢ صحافياً ورســامــاً، وجــرح ١١ 

آخرين.
وفي الدانمارك، تفاعلت ردود 
الأفــعــال بــدايــة مــن رفــض موزعي 
الــصــحــف تــوزيــع عـــدد الصحيفة 
الــذي تضمن الــرســوم، وتعليقات 
الصحف الدنماركية الأخرى التي 
هاجم بعضها الرسوم، وتقدمت 
جــمــاعــات إســلامــيــة فــي الــدنــمــارك 
بشكوى قانونية ضد الصحيفة، 
وتـــــــم تـــنـــظـــيـــم مــــظــــاهــــرة ســلــمــيــة 
فــي كوبنهاغن فــي شــهــر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٠٥، ضمت نحو 

٣٥٠٠ مشارك.
واضــطــرت الصحيفة نفسها 
إلى الاعتذار، في رسالة منشورة 
ومــتــرجــمــة إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة، 
وجـــــهـــــتـــــهـــــا لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــي 
الـــســـعـــوديـــة، كــمــا نـــشـــرت رســالــة 
اعــتــذار أخــرى موجهة للمسلمين 

حول العالم.

يعملون في {حقل ألغام} وصحف بارزة بدأت تستغني عنهم

رسامو الكاريكاتير السياسي... عصافير الكناري في مناجم الإعلام
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Issue العدد ١٤٨١١ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٦/١٧

M E D I A

١٩الإعلام ASHARQ AL - AWSAT

رسام ينصح 
«نيويورك 

تايمز» بعدم 
نشر المقالات 
أيضاً حتى 

تتجنب الوقوع 
في الأخطاء 

بعد قرار إلغاء 
الكاريكاتير 
في طبعتها 

الدولية

صحيفة «نيويورك تايمز» تعلن وقف رسوم الكاريكاتير السياسي في طبعتها الدولية بداية من يوليو ٢٠١٩

أبرز ضحايا رسوم الكاريكاتير العربية هو الفنان ناجي العلي الذي اغتيل في لندن
 عام ١٩٨٧ (المكتبة البريطانية)

فنان الكاريكاتير الفرنسي بلانتو يعرض أحد أعماله
 عن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بمؤتمر في القدس عام ٢٠١٥ (أ.ف.ب)

قصة صحافي استقصائي فتح انتصاره الأعين على الفساد في مؤسسات روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

فـــــــي تــــعــــامــــلــــهــــم مـــــــع قـــضـــيـــة 
ثانية غير مسبوقة هــزت الوسط 
الإعـــــلامـــــي خــــــلال أقــــــل مــــن شــهــر، 
«بــطــلــهــا» صــحــافــي تــحــقــيــقــيــات، 
وجـــــــوهـــــــرهـــــــا الــــــعــــــلاقــــــة مــــــــا بـــين 
«الـــســـلـــطـــة» بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة 
والإعــــــــــلام، أظـــهـــر عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــصــحــافــيــين الــــــروس مــســتــويــات 
عالية مــن التضامن فــي مواجهة 
مـــــواقـــــف يــــــــرون فـــيـــهـــا مــــحــــاولات 
لكم الأفـــواه، وتقييد حرية العمل 
الصحافي. وبعد ١٦ يوماً فقط على 
تقديم العاملين في قسم السياسة 
في صحيفة «كوميرسانت» طلب 
اســـتـــقـــالـــة جـــمـــاعـــي تـــضـــامـــنـــاً مــع 
زميليين تقرر فصلهما عن العمل 
بــســبــب تــقــريــر لــهــمــا، تــحــدثــا فيه 
الــســيــاســي لرئيسة  عــن المستقبل 
ــــفــــيــــدرالــــي فــالــنــتــيــنــا  المــــجــــلــــس ال
مــاتــفــيــيــنــكــو، وقــــبــــل أن تــخــتــفــي 
عــــــبــــــارات الــــتــــضــــامــــن مـــــع هـــــؤلاء 
أثــار اعتقال الصحافي  جميعهم، 
إيــــفــــان غـــولـــونـــوف فــــي ٦ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) الــجــاري أزمـــة جــديــدة، 
دفعت عدداً كبيراً من الصحافيين 
الروس إلى إطلاق حملات تضامن، 
ونــظــمــوا احــتــجــاجــات طيلة فترة 
اعـــــتـــــقـــــالـــــه، وحـــــتـــــى بــــعــــد إطــــــلاق 
ســـراحـــه، قـــــرروا تــنــظــيــم احــتــجــاج 
آخـــر وســـط مــوســكــو، تــعــبــيــراً عن 
رفـــضـــهـــم لمـــمـــارســـات مــــحــــددة مــن 
جانب الشرطة بحق الصحافيين.

فــي صحيفة «كوميرسانت» 

نشبت الأزمـــة فــي ٢٠ مايو (أيــار) 
المـــاضـــي، فـــي أعـــقـــاب الإعـــــلان عن 
قرار إقالة صحافيين اثنين بسبب 
تقرير نقلا فيه عن «مصادرهما» 
انتقال  تفيد باحتمال  معلومات 
فالنتينا ماتفيينكو من منصبها 
رئــــيــــســــة لـــلـــمـــجـــلـــس الــــفــــيــــدرالــــي 
وتــعــيــيــنــهــا فــــي مـــنـــصـــب رســمــي 
آخــــر. وكـــانـــت أطـــــراف تــلــك الأزمــــة 
الــصــحــافــيــين فـــي قــســم الــســيــاســة 
مــــــــن جــــــــانــــــــب، ومـــــجـــــلـــــس إدارة 
الـــصـــحـــيـــفـــة ورئـــــيـــــس تـــحـــريـــرهـــا 
مـــن جـــانـــب آخـــــر. ومــــع نــفــي مــالــك 
الصحيفة رجل الأعمال علي شير 
عثمانوف علاقته بــقــرار الفصل، 
أنه  ماتفيينكو  فالنتينا  وتأكيد 
لا علاقة لها أبــداً بما يجري، رأت 
صــحــف روســـيـــة فـــي قـــــرار الإقـــالـــة 
«إشــارة سلبية تكشف عــدم تمتع 
الــصــحــافــي بــحــمــايــة أمــــام مالكي 
الصحيفة»، بينما قــال العاملون 
في «كوميرسانت»» إن ما يجري 
«تدمير لواحدة من أفضل الوسائل 
الإعــلامــيــة فـــي روســـيـــا»، وعــبــروا 
عن قناعتهم بأن «روسيا جديرة 
بحرية الكلمة». ومن جانبها قالت 
منظمة «مراسلون بلا حــدود» إن 
ما جرى «ضربة موجعة لاستقلال 

الصحافة في روسيا».
بعد أسبوعين تقريباً، وقبل 
الـــتـــضـــامـــن مــع  تــــهــــدأ مــــوجــــة  أن 
الــصــحــافــيــين فــي «كــومــيــرســانــت» 
الــذيــن فــقــدوا عملهم، نشبت أزمــة 
جــــديــــدة، طــرفــهــا الأول صــحــافــي 
تــــحــــقــــيــــقــــات، والـــــــطـــــــرف الــــثــــانــــي 

المؤسسة الأمنية الروسية ممثلة 
بــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة. بــــدأ كـــل شــيء 
يوم ٦ يونيو، حين قامت عناصر 
الأمـــن بــاعــتــقــال الــصــحــافــي إيــفــان 
غــولــونــوف فـــي وســـط الــعــاصــمــة. 
وقالت الشرطة إنها عثرت بحوزته 
وأثـــنـــاء التفتيش فــي شقته على 
مـــــــخـــــــدرات. ورفـــــــــض إيـــــفـــــان تــلــك 
الاتـــهـــامـــات وأكــــد أن أحـــدهـــم دس 
لـــه تــلــك المـــــخـــــدرات، وأن اعــتــقــالــه 
ومــــحــــاولــــة تـــوريـــطـــه فــــي جــريــمــة 
«مــــحــــاولــــة اتـــــجـــــار بــــالمــــخــــدرات» 
مرتبط بطبيعة عمله في الصحافة 
الاستقصائية، حيث أعد مجموعة 
مــــن الــتــحــقــيــقــيــات حـــــول الــفــســاد 
فـــي مــؤســســات الــســلــطــة. ولحظة 
اعـــتـــقـــالـــه كـــــان غــــولــــونــــوف يــعــمــل 
بصفة «فري لانس» لصالح موقع 
«مـــيـــدوزا» الإخـــبـــاري المــســجــل في 
لاتــفــيــا، ويــبــث بــالــلــغــة الــروســيــة، 
وتــــعــــاون قــبــل ذلــــك مـــع عــــدد آخــر 
مـــن كــبــريــات الــصــحــف الــروســيــة، 
مثل «فيدوموستي» و«آر بي كا» 
و«كـــومـــيـــرســـانـــت» وغـــيـــرهـــا، ولــم 
يعمل يوماً بصفة موظف دائم في 

أي من تلك الصحف.
«الــــــــــثــــــــــغــــــــــرات» فـــــــــي قـــضـــيـــة 
غــولــونــوف كــانــت تــتــراكــم بسرعة 
خـــلال الأيــــام الأولــــى مــن اعــتــقــالــه. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال نـــشـــرت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة مــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
مـــع خــبــر «الــعــثــور عــلــى مــخــدرات 
بـــحـــوزة غـــولـــونـــوف وفــــي شــقــتــه» 
اتــضــح لاحــقــاً أن واحــــدة فــقــط من 
تـــلـــك الــــصــــور مــــن شــقــتــه بــالــفــعــل 

والـــــصـــــور الأخـــــــرى لا عـــلاقـــة لــهــا 
بقضيته، وتتبع لقضية «ورشــة 
تصنيع مخدرات» اكتشفها الأمن. 
برر الشرطة نشرها بخطأ نتيجة 
ضغط العمل، وأزالها على الفور، 
إلا أن هــــذا المـــوقـــف عــــزز الــقــنــاعــة 
بــأنــه هــنــاك محاولة  لــدى كثيرين 
الــتــهــمــة ضــد غــولــونــوف.  لتلفيق 
ومــــــع كــــل ســــاعــــة كــــــان الـــتـــضـــارب 
يــتــزايــد بــين تــصــريــحــات الــشــرطــة 
وتصريحات غولونوف ومحاميه 
بشأن تفاصيل القضية، وظروف 
الاعــتــقــال والــتــحــقــيــق. ضــمــن هــذا 
المشهد تعززت القناعة ببراءته وأن 
ما جــرى متصل بعمله ومحاولة 

للضغط عليه.
منذ الساعات الأولى لاعتقاله، 
أخـــــذت قــضــيــتــه تــتــفــاعــل بــســرعــة 
مــثــل الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم، وتــوجــه 
عــشــرات الصحافيين شخصيات 

مــن النخب الفنية والثقافية إلى 
المبنى المركزي للأمن في موسكو، 
والـــــبـــــعـــــض الآخــــــــــر نــــحــــو مــبــنــى 
النيابة العامة، ومجموعة ثالثة 
نــحــو مــبــنــى المــحــكــمــة، وشـــاركـــوا 
جميعهم فــي وقــفــات احتجاجية 
تــــــضــــــامــــــنــــــاً مــــــــــع غــــــــولــــــــونــــــــوف، 
ومــطــالــبــين بـــإطـــلاق ســـراحـــه على 
الــــفــــور. تــفــاصــيــل قــضــيــتــه طــغــت 
فــــي الـــعـــنـــاويـــن الإخــــبــــاريــــة عــلــى 
الــتــغــطــيــات الإعــلامــيــة المــكــثــفــة من 
مــنــتــدى بــطــرســبــورغ الاقــتــصــادي 
حينها، وحــتــى عــلــى تصريحات 
بـــــــوتـــــــين خــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
المنتدى. وتواصلت الاحتجاجات 
أيـــام أمــضــاهــا غولونوف  طيلة ٥ 
فـــي ســجــن الــتــحــقــيــق. تــحــت هــذا 
الــضــغــط قـــرر الأمــــن تخفيف قــرار 
تــوقــيــف غــولــونــوف، وعــوضــاً عن 
سجن التحقيق تــم تعديل القرار 

إلى «إقامة جبرية» في منزله، مع 
تــحــديــد فـــتـــرة الــتــوقــيــف لــغــايــة ٧ 

أغسطس (آب).
بـــيـــد أن ذلــــــك الـــتـــخـــفـــيـــف فــي 
طـــبـــيـــعـــة الـــتـــوقـــيـــف لـــــم يـــــــؤدِ إلـــى 
تراجع حدة الاحتجاجات ومواقف 
المشاركين فيها، وقامت مجموعة 
مــن الإعــلامــيــين بصياغة عريضة 
باللغتين الروسية والإنجليزية، 
عـــــرضـــــوا فـــيـــهـــا كـــيـــفـــيـــة اعـــتـــقـــال 
غولونوف، وأشاروا فيها إلى أنه 
تــعــرض لــلــضــرب أثــنــاء الاعــتــقــال، 
وأن قسم الشرطة رفض استدعاء 
ســيــارة الإســـعـــاف لـــه، ولـــم يسمح 
له بالاتصال مع محاميه إلا بعد 
مـــضـــي ١٢ ســــاعــــة مـــــن تـــوقـــيـــفـــه. 
وبــــعــــد أن ذكـــــــرت وســــائــــل إعــــلام 
بـــأن غــولــونــوف رفـــض الــخــضــوع 
لاخــتــبــار عــيــنــة مـــن تــحــت أظــافــره 
تؤكد نتائجها أو تنفي أي علاقة له 

بالمخدرات (تعاطي أو اتجار)، قال 
مــعــدو العريضة إن الأمـــن هــو من 
رفض طلب غولونوف بأخذ عينة 
لإجـــــراء تــلــك الــتــحــالــيــل. وطــالــبــوا 
بإطلاق سراح إيفان والتحقيق في 
ملابسات ما تعرض له. ولغاية ٩ 
يونيو، أي قبل يومين على إطلاق 
سراح غولونوف، زاد عدد الموقعين 

عليها عن ١٠٠ ألف شخص.
دخل الضغط مرحلة تصعيد 
جــديــة حـــين قــــررت ثــلاثــة مـــن أهــم 
الصحف الــروســيــة، وأكــثــرهــا دقة 
وموضوعية، هي «فيدوموستي» 
كـــا»،  بـــي  و«كـــومـــيـــرســـانـــت» و«آر 
إصــــــدار بـــيـــان مـــشـــتـــرك، وتــوحــيــد 
الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــــى فـــــي الــنــســخــة 
الــورقــيــة الـــصـــادرة يـــوم ٩ يونيو، 
لتكون على شكل ملصق كبير عليه 
صــــورة غــولــونــوف، تــحــت عــنــوان 
«أنـــــا - نــحــن إيـــفـــان غـــولـــونـــوف». 
وطالبت تلك الصحف في بيانها 
بــــالــــتــــزام أعــلــى  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
مستوى من الشفافية في القضية 
والـــتـــحـــقـــيـــق الــــدقــــيــــق فـــــي نـــشـــاط 

المسؤولين عن اعتقال الصحافي.
وانـــــــضـــــــم إلـــــــــى حــــمــــلــــة دعـــــم 
غــولــونــوف عــدد كبير مــن ممثلي 
الــنــخــب الــفــنــيــة، مـــن مــوســيــقــيــين 
ومــســرحــيــين وشــخــصــيــات بـــارزة 
في روسيا، منهم الممثل الروسي 
الــشــهــيــر قــســطــنــطــين خابينسكي 
الذي آثار القضية في كلمته خلال 
افـــتـــتـــاح مـــهـــرجـــان «كـــيـــنـــوتـــافـــر» 
الــســيــنــمــائــي الـــروســـي فـــي مدينة 
ســـوتـــشـــي. أمـــــا مـــقـــدمـــة الـــبـــرامـــج 

التلفزيونية، الإعــلامــيــة كسينيا 
سوبتشاك، فقد وصفت غولونوف 
بأنه «ليس مجرد إنسان يناضل 
ضــد الــســلــطــة، بــل أعـــد فــي الــواقــع 
تحقيقات غــيــرت واقــعــنــا». تحت 
هذا الضغط، ومع تحول القضية 
بـــرزت فيها  إلـــى قضية رأي عـــام، 
اســتــعــداد المــحــتــجــين مــن مختلف 
الفئات المضي في المواجهة حتى 
الــداخــلــيــة  الــنــهــايــة، أعــلــنــت وزارة 
نـــتـــائـــج الـــتـــحـــالـــيـــل، وقــــالــــت إنــهــا 
كشفت عدم وجود أي آثار تدل على 
تــورط غولونوف بالتهم الموجهة 
النيابة العامة إطــلاق  لــه، وقـــررت 
سراحه، الأمر الذي أعلن عنه وزير 
الــداخــلــيــة شــخــصــيــاً فـــي تسجيل 
مصور، أكد فيه بدء تحقيقات مع 
المــتــورطــين فــي اعــتــقــال غولونوف 
لكشف جميع المــلابــســات، وأعــلــن 
أنه اقترح على الرئيس بوتين إقالة 
اثنين من كبار جنرالات الداخلية، 
يتحملان المسؤولية عما جرى. إثر 
ذلك قامت وزارة الداخلية بإغلاق 
ملف القضية، وإزالة كل ما نشرته 

حولها على موقعها الرسمي.
تـــنـــتـــه  لـــــــم  الــــقــــضــــيــــة  أن  إلا 
بالنسبة لغولونوف نفسه، الذي 
قال بعد إطلاق سراحه إنه يعاني 
مــــن نــــوبــــات «ذعـــــــر فـــيـــمـــا يــخــص 
شـــعـــوره بـــالأمـــن بــعــد اعــتــقــالــه»، 
وأضاف في تصريحات له لوسائل 
إعلام روسية: «أنا بحاجة لأن أفهم 
كيف أتابع حياتي، كيف أعود إلى 
لــكــن لا أعــرف  حــيــاتــي الطبيعية، 

حتى الآن كيف أقوم بذلك».

مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى 

الفنان البرتغالي أنطونيو موريرا 
أنطونيس صاحب الكاريكاتير 

الذي اعتبره البعض
 «معادياً للسامية»
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النساء... والسلطة
لندن: ندى حطيط

يزداد التحاق النساء يوماً بعد 
يـــوم بــالــعــمــل الــســيــاســيّ، ولـــم يعد 
مــســتــهــجــنــاً ولا مــســتــغــربــاً أن تجد 
مــنــهــنّ رئـــيـــســـات وزراء، ونــائــبــات 
مـــــشـــــرّعـــــات، ورئــــيــــســــات بــــلــــديّــــات، 
وقــــــائــــــدات أحـــــــــزاب ســــيــــاســــيّــــة، بــل 
ووزيــــــــرات دفـــــاع وخــــارجــــيّــــة، ليس 
فــــي الــــغــــرب فـــحـــســـب، بــــل فــــي كــثــيــر 
الدّولة  الثالث. وفي  من دول العالم 
الأعظم، فإن قائمة الترشيح لخوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة المــقــبــلــة، في 
مـــواجـــهـــة الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب، 
تـــضـــم عّــــــدة نــــســــاء، بـــعـــد أن كــانــت 
الــوزيــرة هيلاري كلينتون منافسة 
جــادة له في الصراع على الوصول 
إلى البيت الأبيض بالدورة السابقة.

ـــــظـــــر بــــعــــض الــــنــــاشــــطــــات 
ْ
وتَـــــن

النسويّات بعين الرضا الشديد إلى 
هــذي الــظــاهــرة، معتبرات أن زيــادة 
نــســبــة الـــنـــســـاء فــــي أجــــهــــزة الــحــكــم 
والسلطة مدعاة للتفاؤل بمستقبل 
أفــــضــــل لـــلـــبـــشـــريّـــة عــــمــــومــــاً، بـــزعـــم 
قدرتهن المميزّة على بناء العلاقات 
والتفاوض الفعال، وميلهن كأمهات 
وزوجـــــــــات وحـــبـــيـــبـــات إلــــــى الــســلــم 
ــب الـــصـــراعـــات، أقـــلّـــه مــقــارنــة 

ّ
وتــجــن

بــرفــاقــهــن الــــرجــــال الـــذيـــن يــنــزعــون 
بـــحـــكـــم طــبــيــعــتــهــم إلــــــى المـــنـــافـــســـة، 
والسعي لاكتساب النفوذ وممارسة 
الــهــيــمــنــة، مــمــا يــجــعــلــهــم أقــــرب إلــى 
الـــــــتـــــــورط بــــــالــــــحــــــروب والأنــــشــــطــــة 
الــــعــــدوانــــيّــــة. وقـــــد اســـتـــعـــيـــدت هـــذه 
الفكرة إلى ساحة الجدل بين المثقفين 
مؤخراً، إثر تولي سيّدة منصب وزير 
دفاع المملكة المتحدة، ومن ثمّ الأداء 
الــــوزراء فيها على  الــهــزيــل لرئيسة 
نحو دفعها بالنتيجة إلى الاستقالة 
أثــار مخاوف أن  من منصبها، مما 
يستبدل بهما رجال قد ينحون في 
ظلّ تصاعد الشعوبيات عبر أوروبا 
برمتها إلى لعب أدوار صقوريّة في 

فضاءات السياسة الدوليّة.

وكان الكاتب الأميركي المعروف 
فـــرانـــســـيـــس فـــوكـــويـــامـــا مــــن أوائـــــل 
الــــذيــــن صــــبّــــوا الــــزيــــت عـــلـــى الـــنـــار، 
عــــنــــدمــــا نــــشــــر مــــقــــالــــتــــه الـــشـــهـــيـــرة 
«الــنــســاء وتــطــور ســيــاســة الــعــالــم»، 
عـــــدد ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) - أكــتــوبــر 
فـــي مجلة   ،١٩٩٨ الأول)  (تـــشـــريـــن 
«فـــوريـــن أفـــيـــرز» الــواســعــة الــتــأثــيــر 
بـــأوســـاط الــنــخــب الأمــيــركــيــة، الــتــي 
اعتبر فيها أن طبيعة البشر تجعل 
من النساء أقدر في العمل السياسي 
عــلــى بــنــاء الــســلــم والــتــفــاهــم، بينما 
يحتاج الرجال بحكم تكوينهم إلى 

المنافسة والصراع، وبناء هيكليات 
للقوة والهيمنة، ومضى إلى درجة 
الـــدعـــوة لــتــســلــيــم الــنــســاء مــنــاصــب 
أكثر لإدارة العلاقات الداخليّة بين 
الــولايــات والإدارات المختلفة، على 
أن تترك المناصب التي تتعامل مع 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة إلــــى الـــرجـــال، 
بوصفهم الأقدر على مواجهة أعداء 
الإمــــبــــراطــــوريــــة بـــالـــقـــوة الــحــاســمــة 

والعنف، إن تطلب الأمر ذلك.
اتــه  فــوكــويــامــا، المـــعـــروف بــقــراء
المـــتـــطـــرفـــة لـــلـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة، 
بـــــدايـــــة مـــــن نـــظـــريـــتـــه الأثــــــيــــــرة فــي 
الــتــاريــخ، وانــتــهــاء بتحليله  نــهــايــة 
المــلــتــبــس لمــســألــة الــهــويــات، كـــان قد 
غرف في مقالته من دراسات كثيرة 
حــــول قــــرود الــشــمــبــانــزي الــتــي قــام 
بها عــدة خــبــراء مشهورين، والتي 
تـــظـــهـــر الـــــفـــــروق الــــجــــنــــدريّــــة ذاتـــهـــا 
فــي الــســلــوك الــســيــاســي بــين الإنـــاث 

والذكور، لا سيما أن هذه الفصيلة 
الــوحــيــدة تقريباً  مــن الثدييات هــي 
(إلـــــى جـــانـــب الــبــشــر) الــــقــــادرة على 
تنفيذ أعمال عنف وقتل واسعة ضد 
المنافسين مــن الــنــوع ذاتـــه. وهــو قد 
استبق الانــتــقــادات بذكر مارغريت 
الــوزراء البريطانية  ثاتشر، رئيسة 
الـــراحـــلـــة الـــتـــي شـــنـــت حــــروبــــاً عــبــر 
البحار، ومارست قمعاً عنيفاً بحق 
مواطنيها، بوصفها استثناء يؤكد 
القاعدة، وأنها في الحقيقة تجاوزت 
طبيعتها كأنثى، وتقمصت أطباع 
الــــــرجــــــال، لـــتـــهـــزمـــهـــم فـــــي مــلــعــبــهــم 

ولعبتهم الأثيرة.
بالطبع، فإن تحليلات فوكوياما 
- كما تفاؤل الناشطات النسويات - 
تبدو لدى مقابلتها بأحدث الأبحاث 
العلمية المتوفرة بهذا الشأن وكأنها 
أقـــــرب لــلــكــســل الــفــكــري والــتــمــنــيــات 
أكــثــر منها معطيات يعتمد عليها 

فــي اتــخــاذ مــواقــف أو الــوصــول إلى 
اســتــنــتــاجــات يــمــكــن الـــركـــون إلــيــهــا 
لصوغ السياسات. فالتاريخ القريب 
وحــــده حــافــلٌ بــأمــثــلــة أخــــرى كثيرة 
عـــن تـــــورط الـــنـــســـاء الــحــاكــمــات في 
حـــروب وصــراعــات عنفية مسلحة، 
حـــيـــث تـــســـجـــلّ مـــــــاري كـــابـــريـــولـــي، 
الــبــروفــســورة بجامعة مينيسوتا، 
عـــــشـــــرة كـــــبـــــرى مــــنــــهــــا فــــــي الــــقــــرن 
العشرين، أدارتها أربعة من النساء، 
وعلى رأسهن غولدا مائير رئيسة 
وزراء إسرائيل (١٩٦٩ - ١٩٧٤). هذا 
رغـــــم تــمــثــيــلــهــن الــنــســبــي المـــحـــدود 
داخــل كــوادر الحكم والسلطة. وإذا 
وسعنا مروحة المطالعة التاريخية، 
فسنجد أن تلك السلوكيات العُنفية 
لـــدى نــســاء الــســلــطــة، الــتــي لا تــكــاد 
تــخــتــلــف عــــن ســـلـــوكـــيـــات الــــرجــــال، 
ليست مقتصرة على نساء مرحلة 
الــــحــــداثــــة، بــــل هــــي نــــمــــوذج ســائــد 

أيضاً في تاريخ العائلات الأوروبية 
الحاكمة خــلال العصور الوسطى. 
وتشير دراسة للبروفسور أوينديلرا 
ديــوب، من جامعة شيكاغو، غطت 
حــكــم ١٩٣ مــلــكــاً ومــلــكــة حــكــمــوا في 
أوروبــــا بــين الأعــــوام ١٤٨٠ و١٩١٣، 
إلى أن الملكات - وهنّ أقل من خمس 
العدد الكلّي للعينة موضع الدراسة 
- كنّ أكثر ميلاً بنسبة الثلث تقريباً 
لشن الــحــروب، وتـــزداد تلك النسبة 
بين النساء غير المتزوجات تحديداً 
الــلائــي ربــمــا خــشــين مــن تصورهن 
هــشــات ضعيفات فــي نــظــر قــيــادات 
لــكــنّ التعميمات لا  الـــدول الأخــــرى. 
تنفع أيضاً، إذ إن إيزابيلا ملكة ليون 
وقــشــتــالــة الــتــي حــكــمــت مــع زوجــهــا 
فرديناند الخامس سفكت من دماء 
الــبــشــر، وتــســبــبــت بـــــآلام ومـــارســـت 
سياسات عنفية، لا تقلّ بدرجة عن 
مــآثــر هــتــلــر أو ســتــالــين أو شـــارون 

الــدمــويــة فــي الــقــرن الــعــشــريــن. ولــذا 
فـــإن عــالمــة أنــثــروبــولــوجــيــا مرموقة 
مثل الدكتورة كاثرين بانتر - بريك، 
من جامعة ييل، ترى أن مسألة تولّي 
القيادة - وممارسة العنف المرتبط 
بها - مسألة مــعــقــدة، وأن تسطيح 
الأمــــور جــنــدريــاً سيجعل أحكامنا 
مبنيّة على أســاس مــن التنميطات 
والأحكام المسبّقة التي لا أساس لها 

في التاريخ ولا البيولوجيا.
ولـــعـــل أفـــضـــل تــوصــيــف علمي 
- وفـــــق دراســــــــة الــــتــــاريــــخ المـــــــــدوّن - 
لعلائق النساء بالسلطة هــو أنهن 

قـــــادرات عــمــومــاً، وربــمــا حــتــى أكثر 
شراسة من رفاقهن الرجال باتخاذ 
المـــــــواقـــــــف الـــــحـــــاســـــمـــــة، ســــــــــواء فــي 
مواجهة العنف وخوض الصراعات 
الــــســــلام  لـــتـــحـــقـــيـــق  الـــــتـــــفـــــاوض  أو 
ووقــف الاقتتال. ولــذا فــإن النسوية 
الرائدة جين بيثكي إليشتين كانت 
الــصــوت بمواجهة رفيقاتها  عالية 
«أن ذلــك  الـــحـــالمـــات بــمــجــاهــرتــهــا بـــــــ
الفصل التقليدي المزعوم بين الرجال 
بوصفهم مقاتلين بطبعهم ميالين 
إلــــى الــــحــــروب والـــنـــســـاء بــوصــفــهــن 
أرواحـــــاً جــمــيــلــة تـــوّاقـــة لــلــســلام أمــر 
لا سند لــه مــن الــواقــع، عندما تشن 
الــنــســاء الــقــائــدات الـــحـــروب، ويــدفــع 

أثمانها القاسية الرجال».
ورغـــــــم أن ثـــمـــة عــــــدد قـــلـــيـــل مــن 
النسويات اللائي ما يزلن يعتقدن 
أن الــــفــــروق الـــجـــنـــدريّـــة مــتــأتــيــة من 
الـــتـــكـــويـــن الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــبـــشـــر، فــــإنّ 

أغلبيتهن الساحقة يشتركن اليوم - 
كما التيار الغالب في العلم الحديث 
- بفكرة أن النساء والرجال يولدون 
متطابقين سيكولوجياً، وإن اختلاف 
الــســلــوكــيــات، لا ســيــمــا الــلــجــوء إلــى 
العنف، هو نتيجة معمار اجتماعي 
متراكم يشكل وعي الأفراد في إطار 
الــســائــدة. ولعل  الثقافة المجتمعية 
ذلــك يسمح لنا بفهم أفضل لمسائل 
السياسة والــعــلاقــات الــدولــيــة، بــدلاً 
مــــن الـــتـــمـــرغ بــــأوحــــال الــتــنــمــيــطــات 
الــفــوكــويــامــيّــة الـــطـــابـــع، نــســبــة إلــى 
فوكوياما إن جاز التعبير. فالسيّدة 
الـــحـــســـنـــاء بــيــنــي مـــــوردونـــــت الــتــي 
تتولى منصب وزيرة دفاع الحكومة 
البريطانية الحالية مــعــروف عنها 
نزعتها إلى دعم استخدام العنف في 
إدارة العلاقات الدولية، وهي كثيراً 
ما جاهدت بينما كانت تمسك بمهام 
الــســابــق، وزيـــرة للتعاون  منصبها 
والعلاقات الدوليّة، لتقليص ميزانيّة 
وزارتــهــا لمصلحة بند التسليح في 
ميزانيّة زميلها وزير الدفاع السابق. 
كما أن رئيستها - المُستقيلة تيريزا 
الــتــي تبجحت خـــلال خطاب   - مـــاي 
اســتــقــالــتــهــا بـــأنـــهـــا ثـــانـــيـــة رئــيــســة 
أنــثــى لــــلــــوزراء ولــــن تــكــون الأخــيــرة 
قدمت نموذجاً لا يدانيه الرجال في 
العناد والتنافس وعدم القدرة على 
التفاوض خلال ثلاث سنوات عجاف 
متتالية، وأسقطت واحــدة من دول 
العالم الكبرى في قلب أزمة سياسية 
خانقة لا يعرف أحد إلى الآن طريقاً 

آمناً للخروج منها.
قـــــد نــــكــــون بـــحـــاجـــة إلــــــى مـــزيـــد 
مـــن الــنــســاء فـــي كـــل مـــواقـــع الــقــيــادة 
والسلطة، فذلك يكفل تــوازن اتخاذ 
الــــــقــــــرارات الــــتــــي تــنــســحــب آثــــارهــــا 
بـــالمـــحـــصـــلـــة تــــســــاويــــاً بـــــين الـــنـــســـاء 
والــــــرجــــــال. أمـــــا مـــســـألـــة أنـــهـــن عــنــد 
تــولــيــهــن الــحــكــم ضــمــانــة لــغــدٍ أكــثــر 
إشراقاً، فتلك أوهام من طراز «نهاية 
التاريخ»، قد تبيع كتباً كثيرة لكنها 
لا تصلح لإحـــلال الــســلام عــلــى هــذا 

الكوكب.

رواية الإسبانية إلبيرا نبارو في ترجمة عربية

«المدينة السعيدة»... الآباء والأبناء
القاهرة: حمدي عابدين

تتكون روايــة «المدينة السعيدة»، التي صدرت 
الــقــاهــرة، مــن جزأين  ترجمتها العربية حديثاً فــي 
يشكلان متناً لرواية واحدة، تسرد من خلالها الكاتبة 
الإسبانية إلبيرا نبارو، حكايات عن أطفال يكبرون 
فــي مــديــنــة إســبــانــيــة؛ الأولــــى تــســمــى قــصــة المطعم 
الــســعــيــدة»، وتحكي عــن الصبي  الصيني «المــديــنــة 
الــذي يصل إلــى إسبانيا بعد عامين  «تشي هــوي» 
من العيش بعيداً عن أسرته. وتواجهه مهمة صعبة 
مضاعفة، ليست فقط التكيف مع بلاد مختلفة عن 
وطنه، ومع لغة جديدة، لكن كان عليه أن يوازن بين 
متطلباته وحاجات أمه وأبيه، أما الثانية فعنوانها 
«الــحــافــة»، وتــرصــد حــيــاة فــتــاة لأبــويــن مــن الطبقة 
الــوســطــى يسعيان لحمايتها بتقييد تصرفاتها 

بشكل دائم.
تــرســم الــــروايــــة، الــتــي طبعتها «هــيــئــة الــكــتــاب 
المصرية»، وصدرت أخيراً ضمن «سلسلة الجوائز»، 
القارئ، حياة «تشي  أمــام  ترجمة شيرين عصمت، 
هوي»، ليس فقط بوصفه مهاجراً، بل ترصد أيضاً 
حياة أسرته التي تتمتع بمستوى معيشي لائق، 
بعدما عرفت الكثير من المعاناة من أجل أن تحصل 

بشكل ما على نوع من الحياة التي تتمناها.
«هــــــوي» فــتــى صــغــيــر يـــتـــوق إلــــى حـــب والـــدتـــه 
وحنانها، لكن أصعب ما يشعر به يتبلور في إدراكه 
أنه لا يحب أمه، هي التي تركته وتخلت عنه، ورحلت، 
لتحتل مكانها عمته العجوز التي قامت بتربيته 
والعناية بــه، من هنا تنمو رغبته في التنصل من 
علاقته بأمه التي لا يجني منها سوى القلق والمرارة.

وتــبــدأ الـــروايـــة بتشي هـــوي فــي الــصــين، حيث 
تقوم بتربيته والاهــتــمــام بــه عمته العجوز مقابل 
بعض المال، بينما قام جده وجدته ووالــداه وأخوه 
الأكـــبـــر بـــإعـــداد مطعمهم «المــديــنــة الــســعــيــدة». أمــا 
سارة، شخصية القصة الثانية المعنونة «الحافة»، 
فهي ابنة لأبوين من الطبقة الوسطى المريحة، أدى 
حرصهما ويقظتهما الزائدة عن اللزوم إلى جنوحها 
تماماً عما كانا يطمحان إليه، كان عالمها محصناً 
محاطاً بالقيود التي فرضها عليها والداها في كل 
خطوة على الطريق، لم يكن مسموحاً لها باللعب، 
كما تحب، أقصى ما كان مسموحاً به لها هو النظر 
إلى الجانب الآخر دون أن تتجاوز الخط الذي رسمه 

لها والداها.
شــخــصــيــة ســــارة تــخــتــلــف عـــن شــخــصــيــة تشي 
هـــــوي، فــهــي تـــبـــدو ذات صـــفـــات واضـــحـــة رســخــهــا 
والداها فيها منذ الصغر، حيث قاموا بتربيتها على 
الحذر من الخطأ والانـــزلاق فيما يسيء لهم ولها، 
لكنها تقرر ذات يوم عبور تلك الحدود. ومن خلال 
المواجهة مع رجل يعيش بلا مأوى، ولا يعمل شيئاً 
سوى الحملقة في شرفتها، فيما هي تراقبه من آن 
لآخر. من هنا، تبدأ تحولات جذرية في حياتها حين 

تقرر مواجهته ومعرفة ماذا يريد.
ما تقوم به ســارة، خلال أحــداث الــروايــة، يعني 
تـــجـــاوز الــخــط المــســمــوح بـــه أســـريـــاً، خــطــوة فــارقــة 
لــتــجــاوز مرحلة الطفولة. لكنها تتورط  وحــاســمــة 
فــي تصرفات سيئة تعمل على إخــفــاء أفعالها عن 
والديها، مخترعة أكاذيب لتغطية ما تقوم به، الأمر 
الذي سيجعلها تصطدم بالقانون. لقد كانت بداية 

السقوط نابعة من رغبتها في التمرد على ضغوطات 
أسرتها، وتصميمها على العثور على الرجل الذي 
شعرت أنه مهتم بها. وبدورها، أخذت تسعى لفهمه 

مثلما سعى هو للتفاهم والتواصل معها.
الــتــي تسيطر على  الــعــلاقــة الرئيسية  تتشابه 
أحـــــداث الــقــصــتــين، ويــمــكــن تــلــخــيــصــهــا فـــي قضية 
العلاقات بين الآباء وأبنائهم، في الأولى لا يستطيع 
«هوي» معرفة سبب سعي والديه لأن يكونا أغنياء، 

من أجل الغنى فقط، ما يجعله يشعر بالنفور.
أمــا والـــدا ســـارة فــي الــجــزء الثاني مــن الــروايــة، 
وهـــمـــا مـــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، فــيــواجــهــان مشكلة 
أنــهــمــا مصابان  مختلفة تــمــامــاً. وتــظــهــر الأحـــــداث 
بــالــهــلــع عــلــيــهــا، خــوفــاً مــن ارتــكــابــهــا خــطــأ مـــا، كما 
أنهما غير قادرين على الاختيار بين الحرية والقيود 
التي تجعل ابنتهما تشعر بالاختناق، فيما تبدو 
مغامراتها ببساطة جنوحاً فضولياً نحو المجهول، 
لــهــا، زاد خطر قيامها  وكلما زاد حــصــار والــديــهــا 
بشيء غير محسوب، فهي مثل تشي هوي، تسيطر 

عليها حالة من التشاؤم مما يخبئه لها المستقبل.
وخـــلال تــطــور الأحــــداث يخترق أبــطــال الــروايــة 
مـــخـــاوف الــطــفــولــة المـــتـــأخـــرة فـــي مــرحــلــة المــراهــقــة، 
ويــكــتــســبــون وعـــيـــاً مــتــقــدمــاً يــتــجــلــى فــــي دفــاعــهــم 
عــن اخــتــيــاراتــهــم فــي مــواجــهــة آبــائــهــم الــذيــن تأتي 
سيطرتهم على أبنائهم بنتائج عكسية: «هوي» فتى 
صغير يتوق إلى حب والدته وحنانها، لكن أصعب 
ما يشعر به يتبلور في إدراكه أنه لا يحب أمه، هي 
التي تركته وتخلت عنه، ورحــلــت، لتحتل مكانها 
عمته العجوز التي قامت بتربيته والعناية به، من 
هنا تنمو رغبته في التنصل من علاقته بأمه التي 

لا يجني منها سوى القلق والمرارة.
أمــا «المدينة السعيدة»، وهــي مدريد، فتقدمها 
الكاتبة بوصفها أكثر من مجرد تكوين يضم عوالم 
حكاياتها، بل تجعلها رابطاً بين القصتين. إنها تلعب 
دور المحيط المهيمن الذي يحتجز هوي وسارة في 
حدوده، حيث تتجسد تجربة شخصيتين متباينتين 

تستكشفان فورة مراهقتهما وانفعالاتهما.

غلاف الرواية

تصدر قريباً رواية «تاريخ العيون المطفأة» لنبيل سليمان

حين تطبق السلطات على صدور الناس وبطونهم
لندن: «الشرق الأوسط»

بــتــونــس  عـــن دار «مــســكــيــلــيــانــي» 
ـــــة «تـــاريـــخ الــعــيــون  تـــصـــدر قــريــبــاً رواي
المــــطــــفــــأة»، لـــلـــروائـــي الـــــســـــوري  نــبــيــل 
ســلــيــمــان. وهــنــا مقتطفات وافــيــة  من 
كـــان، وغير  كـــان، لا مــا  الفصل الأول: 

الله ما كان

كان في حاضر العصر والأوان 
بلاد حباها الله من نِعَمه، وأنعمت 
عــلــيــهــا الــطــبــيــعــة مـــن آلائـــهـــا، فلو 
الــنــهــر الصغير  فــيــهــا إلا  لـــم يــكــن 
والصحراء المذهّبة لما كفاها فقط، 
بــل لــفــاض عنها إلـــى مــا جــاورهــا 
مــن الــبــلاد ومـــا نــــأى، مثلها مثل 
بـــــلاد ســـمّـــوهـــا بــــر شـــمـــس وبــــلاد 
ســمّــوهــا كــمــبــا، ولا يــعــلــم إلا الله 
سرّ هذين الاسمين، ومثلهما سرّ 

اسم قمّورين.
الــلــه وآلاء الطبيعة  نِــعــمَ  لــكــنّ 
عــلــى بـــر شــمــس وكــمــبــا مختلفة. 
فــلــلأولــى الــبــحــر الـــذي لــيــس مثله 
بحر، وبخاصة فيما يكنز، ليس 
من أصناف الكائنات فقط، بل من 
الــغــاز والــنــفــط أيــضــاً. ولــكــمــبــا ما 
الــغــابــات التي  لا يبلغه بصر مــن 
أتـــى عــلــى أكــثــرهــا أبــنــاء كمبا في 
أقــل مــن مائة سنة. ولكن ظــل لها 
من النِعمَ والآلاء في ظاهر الأرض 
وباطنها، ليس ما يكفيها فقط، بل 
يفيض عنها إلــى ما جــاورهــا من 
الــبــلاد ومــا نــأى: هضاب ووديــان 
وسواقٍ، وعروق الذهب والألماس، 
والمــيــاه المــعــدنــيــة الــتــي تشفي من 
العلل كافة، ما عدا علّة واحدة هي: 

البصر.
نعم، يا سادة يا كرام، البصر 

هو العلة، وليس العمى.
ويقول الراوي: يا سادة يا كرام، 
هذه البلدان الثلاثة قد ابتليت منذ 
حين غير قصير من الزمن بداء من 
بعد داء، منها ما كان يتسلل إليها 
 عليها من البحار ومن 

ّ
أو ينقض

السماء، ومنها ما كانت المقابر - 
الــتــاريــخ - تطلقه، ومنها ما  مثل 
كانت دخائل البشر تتفجر به. وقد 
بـــداء، وقــد يتعايشان،  يتحد داءٌ 
وقــد يــتــصــارعــان، بينما الــبــلــدان، 
 

ٌ
كل البلدان، ما عاد يهنأ لها عيش
سنة حتى يتعلقم سنوات. وبلغ 
الأمــر بها أن خاضت الحروب كلٌّ 
ضد الأخرى، حتى باتت من أكبر 
دمامل العالم، ومن أكبر سخرياته.

ويـــقـــول الـــــــراوي: يـــا ســـــادة يا 
كـــرام، صــدق مــن قـــال، ومــا أصــدق 
الأمـــثـــال: لا يـــأس مــع الــحــيــاة، ولا 

حياة مع اليأس، فقد نبغ من هذه 
البلدان الثلاثة نابغون ونابغات، 
وإن كان أغلبهم هاجر إلى مختلف 
أصـــقـــاع هــــذا الـــكـــوكـــب، وبــخــاصــة 
الــتــي أطبقت  فــي العقود الأخــيــرة 
فيها السلطات على صدور الناس 
وبطونهم، فــالأمــر لا يتعلق فقط 
الــذي يُسمى حرية وكــرامــة،  بهذا 
بل بلغ حد اللقمة وحدّ الرقبة، فلا 

لقمة ولا رقبة والعياذ بالله. 
وإلـــى ذلـــك كــلــه، لــم تــعــدم هــذه 
الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــجــــائــــب والــــغــــرائــــب 
والـــــخـــــوارق، مــمــا تــســمــيــه ألــســنــة 
أخــــرى: الــفــانــتــاســتــيــك. ولــيــس ما 
أخــــــذ يــــضــــرب هــــــذه الــــبــــلــــدان فــي 
السنوات الأخيرة من داء البصر، 
أي العمى، إلا خير - أو شرّ - مثال 
عـــلـــى الــفــانــتــاســتــيــكــيــة. ومـــــا هــو 
أحــدث، بل وأطــرف، من هذا المثال 
ما طلعت به الأيام الأخيرة، وأوله 
هـــو أن عــيــد الــنــصــر فـــي قــمّــوريــن 
قــد وافـــق هــذه السنة عيد الــثــورة 
فــي بــر شــمــس، وعــيــد الأعــيــاد في 
كمبا. وهــذا العيد الكمباوي هو 
أيضاً عجيبة من العجائب، إذ لا 
كـــان عيد  يُــعــرف بالضبط مــا إذا 
الــنــصــر وعــيــد الــثــورة مجتمعين، 
أم هــو جُــمــاع أعــيــاد أخـــرى، ســواء 
أكانت كمبا تنفرد بها، أم هي من 
عيدي جارتيها أو شقيقتيها أو 
عدوتيها: بر شمس وقمّورين، إذ 
إن للعلاقة بين هذه البلدان أسماء 
رجراجة ومتناقضة ومتحولة. أما 
الأعياد التي قد تكون توحدت في 
عيد كمبا، عــدا عن عيدي النصر 
والثورة، فربما كانت عيد التحرير 
وعــيــد الاســتــقــلال وعــيــد الــشــهــداء 
وعــيــد الــشــقــشــقــة. والــعــيــد الأخــيــر 
الناضج  الفستق  شقشقة  يعني 

في الليالي المقمرة.
قـــلـــنـــا: يــــا ســــــادة يــــا كــــــــرام، إن 
عجيبة هــذه الأيــام هي أن الأعياد 
الكبرى للبلدان الثلاثة قد توافقت 
تقريباً، أي لم يفصل بين عيد وآخر 
أكثر من أربعين يوماً. ولكن ليس 
هــذا الــتــوافــق إلا الــحــرف الأول من 
العجيبة، أمــا تمامها فهو ما بدأ 
في قمّورين، عندما بكّر الناس إلى 
جــامــع قــمــوريــن الكبير، ليتبركوا 
الــرئــيــســة، وليصطفوا  بــمــشــاهــدة 
خــلــفــهــا وخـــلـــف أركـــــــان الــحــكــومــة 
الذين يحتلون عادة الثلث الأمامي 
من الجامع. ففي ذلك الصباح الذي 
كلّل فيه الندى حتى أشعة الشمس، 
وقفت السيارة الرئاسية أمام الباب 
الكبير المرصّع، ونزلت منه صورة 
متوسطة الحجم للرئيسة، وألقت 

الصورة على الناس التحية، ورد 
الــــنــــاس الـــتـــحـــيـــة بـــأحـــســـن مــنــهــا، 
ومنهم من بُهت، ومنهم من ما زال 
ينتظر نزول الرئيسة من السيارة، 
 

ّ
وإذا بالصورة تتقدم بأبهة، يحف

بها كالعادة فــي كــل ظــهــور: ابنها 
وقـــــائـــــد الـــــحـــــرس ومـــفـــتـــي الـــبـــلاد 
وبـــطـــرك الـــبـــلاد وحــــاخــــام الـــبـــلاد، 
وخــلــفــهــم رئــيــس الــــــوزراء ورئــيــس 
البرلمان وجمهرة تتدافر من الوزراء 
والضباط والنساء اللواتي لا يُعرف 
سبب وجودهن في هذا المكان وفي 
هــذا الــوقــت. وحــين بلغت الصورة 
المحراب توقفت، وأمر المفتي الذي 
تولى الإمــامــة بتسوية الصفوف، 
وبدأت الصلاة بينما وقف البطرك 
والــــحــــاخــــام عـــلـــى يـــســـار الـــصـــورة 
الــصــورة  تــتــفــرج  يــتــفــرجــان مثلما 

تماماً.
قــال الـــراوي: يا ســادة يا كــرام، 
س، 

ّ
الكُن الــجــواري  س 

ّ
ن

ُ
قسم بالخ

ُ
أ

والــلــيــلِ إذا عسعس، والــصــبــحِ إذا 
ــس، وبـــســـورة الــتــكــويــر كلها، 

ّ
تــنــف

أن الناس أقبلوا يهنئون الصورة 
بالعيد، وهــي تمنحهم بسمتها. 
وعندما اختفت البسمة من ملل أو 
رهــق، عــادت الصورة إلى السيارة 
الــــرئــــاســــيــــة، فــــلــــم يـــتـــمـــكـــن نــصــف 
المـــصـــلـــين عـــلـــى الأقـــــــل مـــــن تــقــديــم 

التهنئة.
وقال الراوي: يا سادة يا كرام، 
من عادة الاحتفال بالعيد أن يتلقى 
التهنئة الوزير في الوزارة، والقائدُ 
الـــعـــســـكـــري فــــي الـــثـــكـــنـــة، ورئــيــســة 
اتــحــاد الطلبة فــي الجامعة، و...، 
ولــكــنّ كــل ذلـــك يــجــري بــعــد انتهاء 
الاحــتــفــال الــرئــيــس الـــذي تحضره 
الرئيسة. غير أن العادة اضطربت 
في هذا العيد، إذ التاص كثيرون، 

وعــــلــــى رأســـــهـــــم رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ورئـــيـــس الــبــرلمــان ورئـــيـــس اتــحــاد 
يُـــحِـــل كــــلٌّ منهم  الــشــغــيــلــة، فـــي أن 
صورة له محله، أسوة بالرئيسة. 
وما زاد اللوصان أن أحداً لم يستعدّ 
بصورة كبيرة وملونة ومضاءة، 
ليس من أجل أن تليق بالمناسبة، 
بل من أجل أن تليق بتقليد صورة 
الرئيسة. وقد أعقب احتفالَ قمورين 
احــتــفــالُ بــر شــمــس، فحلّت صــورة 
الأمين العام للهيئة القيادية العليا 
محلّه. والحق أنها حلت محل من 
كــان يمثله أو من كانت تمثله في 
أي ظهور عام في السنوات الأخيرة، 
بــدعــوى شــيــخــوخــتــه، بــل وخــرفــه، 
بــــل وذهـــــــاب بــــصــــره، كـــمـــا تـــبـــارت 
الشائعات وتضاربت. لكن الجديد 
والمفاجئ في هذا العيد أن كل ذي 
شأن، ممن يلي شأنهم شأن الأمين 
العام إلى مديري ومديرات رياض 
الــعــجــزة والمسنين،  الأطــفــال ودور 
كـــانـــوا قـــد أعـــــدوا لــلــعــيــد عـــدّتـــه من 
الصور الكبيرة والملونة والمضاءة، 
وهذا ما تفوقت به بر شمس على 
قمورين وعلى كمبا، كما تناقلت 
وكالات الأنباء قبل أن يطوي العيد 

نهاره.
أمــا كمبا، ومــا أدراك ما كمبا، 
وهــــــي الــــبــــلاد الــــتــــي انـــقـــلـــب فــيــهــا 
الأخ على أخيه، والابــن على أبيه، 
والــحــفــيــد عــلــى جـــــده، والــصــديــق 
عــلــى صـــديـــقـــه، وكــــل ذلــــك كــــان في 
انـــقـــلابـــات عــســكــريــة أقـــــل أو أكــثــر 
دمــــــــويــــــــة، مـــــنـــــذ الاســــــتــــــقــــــلال عـــن 
بــريــطــانــيــا، ثـــم جــــلاء فـــرنـــســـا، ثم 
التحرر من روسيا، إلى هذا العيد. 
وقـــد تشبهت كــمــبــا خـــلال الــعــقــود 
الطويلة والانقلابات الكثيرة مرة 
بالملكية، ومــرة بالسلطانية، وفي 
كل مرة بالجمهورية. لذلك سمّاها 
ــرٌ مــرة بالجملكية ومــرة 

ُ
كُــث كــتّــابٌ 

بالجمطانية، كما جاء في روايات 
شــتــى. ومـــن هــنــا صـــار لــكــمــبــا في 

السنوات الأخيرة عيد الجلوس. 
وقد علّل المعلّلون ذلك بأن كمبا 
قــد ودعــت أخــيــراً عهد الانقلابات، 
لذلك أخفقت محاولتان على الأقل 
لــلانــقــلاب عــلــى الانـــقـــلاب الأخــيــر. 
أمــا ســرّ هــذا الاستقرار فمنهم من 
يــــــراه فــــي مـــلـــل وتـــعـــب الــــبــــلاد مــن 
الانــقــلابــات، أو في دهــاء وشراسة 
قائد الانــقــلاب الأخــيــر، الــذي صار 
يعرف بالقائد دون أي لقب آخــر، 
عـــدا عـــن تــشــعّــب ومــتــانــة عــلاقــاتــه 
الإقليمية والدولية، حتى قيل إنه 
يهودي وماسوني في آنٍ معاً، والله 

أعلم.

غلاف الرواية

يرى الكاتب الأميركي 
فرانسيس فوكوياما أن طبيعة 
البشر تجعل من النساء أقدر 
في العمل السياسي على بناء 

السلم والتفاهم

سفكت إيزابيلا ملكة ليون 
وقشتالة من دماء البشر 
وتسببت بآلام ومارست 
سياسات عنفية لا تقل 

عن هتلر أو ستالين أو شارون النساء والسلطة



٤٤ عضواً اتحادياً 
يناقشون قوائم «لؤي» المالية

جدة: إبراهيم القرشي

فـــي  يــــــنــــــاقــــــش ٤٤ عـــــــضـــــــواً 
الجمعية العمومية بنادي الاتحاد 
غـــداً الــقــوائــم المــالــيــة لــلــنــادي التي 
المــهــنــدس  ســتــســتــعــرضــهــا إدارة 
لــــؤي نـــاظـــر أمـــــام الأعــــضــــاء، كما 
سيبحث أعــضــاء الجمعية ملف 
المــرشــح الــوحــيــد لــرئــاســة الــنــادي 
أنمار الحائلي قبل تزكيته لفترة 
قانونية ممتدة لـ٤ سنوات بعد أن 
أغلق باب الترشح دون أن يتقدم 

أي مرشح غيره.
وستشهد الجمعية العمومية 
بـــنـــادي الاتــــحــــاد غـــيـــاب عــــدد من 
أعـــضـــاء الـــشـــرف الـــذيـــن تــصــدروا 
المــــشــــهــــد الاتـــــــحـــــــادي فـــــي فــــتــــرات 
ســابــقــة إضــافــة لـــرؤســـاء سابقين 
إثـــر غــيــابــهــم عــن الــقــائــمــة الأولــيــة 
للأسماء التي يحق لهم التصويت 
لاخــــــتــــــيــــــار الــــــرئــــــيــــــس والمــــــرشــــــح 

وأعضاء مجلس الإدارة.
وتــعــلــن الــلــجــنــة المــشــكــلــة من 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة الــيــوم 
الـــقـــائـــمـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــرشــحــين 
والناخبين لنادي الاتحاد، وذلك 
بعد فحصها والنظر في الطعون 
المــقــدمــة تــجــاه الــقــائــمــة عــلــى مــدار 

يومين ماضيين.
ويتكون مجلس إدارة نادي 
الاتحاد المنتظر تزكيته برئاسة 
أنمار الحائلي من كل من أحمد 
كــعــكــي المــــرشــــح لـــتـــولـــي مــنــصــب 
نائب الرئيس، والأعضاء فيصل 
صالح التركي، وإبــراهــيــم أحمد 
بـــخـــيـــت، وعــــبــــد الـــــوهـــــاب أحــمــد 
عــابــد، ومــمــدوح عــائــد الــحــربــي، 

ولـــــــــؤي جـــــهـــــاد غـــلايـــيـــنـــي، 
وأحــــمــــد عـــمـــر الـــقـــطـــب، 

وحـــــســـــن عــــبــــد الـــلـــه 
بـــــــــــــاروم، قــــبــــل أن 
يـــتـــم اعـــتـــمـــادهـــا 
مــــن الأمــــيــــر عــبــد 
الــعــزيــز بــن تركي 
الــفــيــصــل رئــيــس 

مجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة بالمملكة.
وسيعقد مجلس إدارة نادي 
الاتحاد الجديد أول اجتماعاتها 
لـــتـــوزيـــع المـــنـــاصـــب والمــــهــــام على 
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

وكـــــان الــحــائــلــي تـــولـــى ســدة 
المـــســـؤولـــيـــة فــــي نـــــــادي الاتــــحــــاد 
منتصف يونيو (حزيران) الماضي 
خلفاً عــن حــاتــم بــاعــشــن الرئيس 
لــم يستمر طويلاً  أنــه  السابق إلا 
قـــبـــل مـــغـــادرتـــه كـــرســـي الـــرئـــاســـة 
الذي ينتظر أن يعود إليه تزامناً 
مع انتهاء عقد الجمعية العمومية 

للنادي الثلاثاء المقبل.
يــــبــــدأ مــجــلــس  ويـــنـــتـــظـــر أن 
بــقــيــادة  الـــجـــديـــد  إدارة الاتــــحــــاد 
الحائلي مرحلة جــديــدة، يتطلع 
إليها الاتــحــاديــون أن يتم تدعيم 
صــفــوف الــفــريــق بـــخـــيـــارات فنية 
مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة تــشــكــل إضــافــة 
لــلــتــوهــج  لــلــفــريــق الأول وتــعــيــده 

وبلوغ منصات التتويج.
الــفــريــق الأول بــنــادي  ويــبــدأ 
الاتحاد الإعــداد للموسم الجديد 
فــــــي ٣ يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المـــقـــبـــل 
الــتــجــمــع، حــيــث خــصــصــت الأيـــام 
الــثــلاثــة الأولــــى الــتــي تــلــي تجمع 
اللاعبين لعمل الكشوفات الطبية، 
وذلـــــــــك قــــبــــل الــــســــفــــر لــلــمــعــســكــر 
الــذي سيقام  الإعـــدادي الخارجي 
الفترة مــن ٦  فــي بريطانيا خــلال 
يوليو (تموز) المقبل وحتى ٢٧ من 
الشهر ذاته، قبل العودة إلى جدة 
وبــدء الإعــداد لانطلاقة منافسات 
الــــــــ١٦ بـــــــدوري أبــــطــــال آســيــا  دور 
الـــذي سيلتقي فيها أذوب أهــان 
أصفهان في الـ٥ من شهر أغسطس 
فـــي مــواجــهــة  المــقــبــل  (آب) 
الذهاب بمدينة دبي 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، بــيــنــمــا 
ستنطلق منافسات 
الـــــدوري الــســعــودي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين فـــي 
المــوســم الجديد في 
٢٢ أغسطس «آب» 

المقبل.
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جدة: محمد باسنيد

عــــــاد الـــــلاعـــــب الـــــدولـــــي بـــاولـــو 
ديـــــاز المـــدافـــع الــتــشــيــلــي والمــحــتــرف 
فــي صــفــوف فــريــق الأهــلــي لممارسة 
ضــغــوط عــلــى نـــاديـــه لــقــبــول عــرض 
مـــــــقـــــــدم مــــــــن نـــــــــــــادي ريـــــفـــــربـــــلايـــــت 
الأرجنتيني والانتقال إلى صفوفه 
ابتداء من فترة الانتقالات الصيفية 

الحالية.
وجــــــــــــــدد عــــــــــــدد مـــــــــن الأنـــــــديـــــــة 
الأرجنتينية والتشيلية الرغبة في 
الــتــعــاقــد مـــع لاعــــب الـــنـــادي الأهــلــي 
بـــاولـــو ديـــــاز المــــدافــــع الــتــشــيــلــي في 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق، وتـــنـــاقـــلـــت عـــدة 
وسائل الإعلام رغبة نادي روزاريو 
ســـنـــتـــرال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أيــــضــــا فــي 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــلاعــــب وهــــــو ثــانــي 
نــــاد أرجــنــتــيــنــي يـــبـــدي رغـــبـــة قــويــة 
بــالــتــعــاقــد مــــع الــــلاعــــب بـــعـــد نــــادي 
الــذي فتح خط  ريفربلايت الشهير 
المـــفـــاوضـــات مـــع مــســؤولــي الـــنـــادي 
الأهلي منذ فترة الانتقالات الشتوية 
يناير (كانون الثاني) الماضي إلا أن 
إدارة الأخير أبدت تمسكها باللاعب 

وأكدت حاجتها لخدماته.
وذكـــرت وســائــل إعــلام تشيلية 
أن مــدرب ريفربلايت غــالاردو أبدى 
مـــــجـــــددا لمــــســــؤولــــي نـــــاديـــــه رغــبــتــه 
بــالــتــعــاقــد مـــع المـــدافـــع بـــاولـــو ديـــاز 
لتعزيز صفوفه خلال الفترة القادمة 
بــاســتــقــطــابــه لـــتـــعـــدد المــــراكــــز الــتــي 
يــجــيــدهــا داخــــل المــلــعــب وشخصية 
اللاعب، حيث عاد اسم دياز للظهور 
مجددا في تحركات فريق ريفربلايت 

كخطوة لتعزيز صفوف الفريق.
الــــــنــــــادي  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــارت 

الأرجــنــتــيــنــي كــــان قـــد تـــقـــدم بشكل 
الفترة الماضية بطلب  رسمي خلال 
خـــدمـــات الـــلاعـــب مـــن نـــاديـــه الأهــلــي 
الــســعــودي وتـــم رفــضــه، مضيفة أن 
الأمــــــور الــحــالــيــة قـــد تـــكـــون تــغــيــرت 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد مــــــغــــــادرة المـــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي مــدرب 
الأهـــلـــي الــســابــق بــجــانــب الأوضــــاع 
لــــلــــنــــادي، وأن إدارة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
نـــــادي ريـــفـــربـــلايـــت تــعــتــزم الـــعـــودة 
إلـــى الــتــفــاوض عــلــى إعـــــارة الــلاعــب 
مــع أحــقــيــة شـــراء الــعــقــد بــعــد نهاية 

الإعارة.
مــــــدرب  بـــــالـــــذكـــــر أن  الـــــجـــــديـــــر 
الــلاعــب  المنتخب التشيلي قــد ضــم 
بـــاولـــو ديــــاز المــحــتــرف فـــي صــفــوف 
فريق الأهلي ضمن القائمة النهائية 
المــشــاركــة فــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، 
والتي تقام رحاها خلال هذه الأيام 
في البرازيل. وينتظر أن تحيل إدارة 
الــنــادي الأهــلــي الــجــديــدة الأمـــر إلــى 
مـــدرب الــفــريــق المــزمــع الــتــعــاقــد معه 
لــتــحــديــد بـــقـــاء الـــلاعـــب واســتــكــمــال 
عقده أو منحه فرصة للانتقال في 
حال تم تقديم عرض رسمي جديد 

من النادي الأرجنتيني.
مــن جهة أخـــرى، انتهت مساء 
أمس الأحــد فترة قبول الطعون في 
القائمة الوحيدة المترشحة لرئاسة 
وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي 
والـــــتـــــي فـــتـــحـــت مـــنـــذ يــــــوم الــســبــت 
المــــاضــــي، وســـتـــقـــوم الــــيــــوم الاثـــنـــين 
الــعــامــة لانــتــخــابــات الأنــديــة  اللجنة 
الــقــوائــم النهائية  بــفــحــص وإعــــلان 
لــلــمــتــرشــحــين والـــنـــاخـــبـــين تــمــهــيــدا 
لانعقاد الجمعية العمومية والمحدد 

إقامتها يوم غد الثلاثاء.

اتحاد الكرة خاطب الأندية بتنظيماته الاحترافية الجديدة

 تعميم «١٠ يونيو» يلغي تسجيل اللاعبين الهواة في دوري المحترفين السعودي
الرياض: طارق الرشيد

لن يكون باستطاعة اللاعب 
السعودي الهاوي اللعب في دوري 
المحترفين السعودي لكرة القدم في 
الموسم المقبل، وذلــك بعد تعميم 
لــجــنــة الاحـــتـــراف خــطــابــاً رسمياً 
أول من أمس، إلى كل الأندية التي 
المـــحـــتـــرفـــين،  فــــي دوري  تـــنـــافـــس 
وذلك لرغبتها في تنظيم تسجيل 
الــلاعــبــين خــــلال فــتــرتــي تسجيل 
مــحــددة فــي الصيف والــشــتــاء، لا 
كــمــا كــــان يــحــدث طــــوال الــثــلاثــين 

سنة الماضية.
وثــــــــــارت ضــــجــــة كــــبــــيــــرة فــي 
الأشـــــهـــــر الــــثــــلاثــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
الموسم الرياضي الماضي، بسبب 
احــتــجــاجــات تــقــدمــت بــهــا أنــديــة 
سعودية؛ وهي الهلال والفيحاء 
والحزم ضد لاعبين هواة شاركوا 
مع أنديتهم بعد أن قيدتهم لجنة 
الاحتراف خارج فترتي التسجيل 
المــعــتــمــدتــين مــــن قـــبـــل «الـــفـــيـــفـــا»، 
وهــــو أمــــر تـــعـــودت عــلــيــه الأنــديــة 
ولجنة الاحتراف منذ ١٩٩٢، لكن 
المــحــتــجــة أرادت إحــــراج  الأنــــديــــة 
اتحاد الكرة بسبب عدم وجود ما 
يفسر الموافقة في لائحة الاحتراف 
قبل أن تقوم لجنة الانضباط ثم 
الاستئناف برفض الاحتجاجات 
الـــخـــاصـــة بــــالأنــــديــــة، خــصــوصــاً 
الـــذي واصـــل احتجاجاته  الــهــلال 
إلـــــى مـــركـــز الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي 
الــــــذي رفـــــض طــلــبــه بــحــجــة عـــدم 

الاختصاص.
وبــحــســب تــعــمــيــم صــــادر في 
الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، فــإن 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
قرر منع إعــادة تسجيل أي لاعب 
مــحــتــرف لاعــبــاً هــاويــاً فــي دوري 
الدرجة الممتازة، وحدد سقف ٣٠ 
لاعباً لكل نــادٍ كأعلى سقف لقيد 

للاعبين في جميع الأندية، ومنع 
مشاركة اللاعبين الهواة في دوري 
الــدرجــة المــمــتــازة، بحيث لا يحق 
لـــلأنـــديـــة ســــوى تــســجــيــل لاعــبــين 
مــحــتــرفــين، وألـــغـــى اتـــحـــاد الــقــدم 
الــتــي تحددها  قائمة الاســتــثــمــار 
الأنـــــديـــــة لـــقـــيـــد لاعــــبــــين مــحــلــيــين 
وأجــانــب خــارج النطاق المسموح 
بـــه ٣٠ لاعــبــاً لــكــل نــــادٍ بـــدايـــة من 
منافسات المــوســم الحالي، وهــذا 
الــقــرار سيصب فــي صــالــح أندية 
الــــوســــط والمـــــؤخـــــرة فــــي الــــــدوري 
السعودي للمحترفين، إلى جانب 
أنـــــديـــــة الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى، حــيــث 
سيتقبلون المنسقين مــن الأندية 
الــجــديــدة،  الــقــرارات  الكبيرة بعد 
وســيــجــد الــلاعــبــون فــرصــاً أخــرى 
لــلــعــب بــشــكــل أســـاســـي وسيجيز 
اتحاد الكرة لأندية الدرجة الأولى 
والثانية تسجيل اللاعبين الهواة.

وأحدث اتحاد كرة القدم عدداً 
من الشروط الواجب توفرها في 
اللاعب المحترف، حيث يستوجب 
بلوغ اللاعب سن ١٨ عاماً ميلادية 
عــنــد تــوقــيــع الــعــقــد الاحـــتـــرافـــي، 
كــمــا يـــجـــوز لـــلأنـــديـــة الــســعــوديــة 
إبـــــرام عــقــد احــتــرافــي مـــع مـــن هو 
دون ١٨ بــشــرط مــوافــقــة ولــي أمر 
اللاعب، على ألا تزيد مــدة العقد 
على موسمين، وألا يقل تحصيل 
الـــلاعـــب المـــحـــتـــرف عـــن الــثــانــويــة 
العامة أو مــا يــوازيــهــا مــن مؤهل 
عـــلـــمـــي، وعــــلــــى مــــن لــــم يـــتـــجـــاوز 
الــثــانــويــة الــعــامــة تــقــديــم مشهد 
من الإدارة التعليمية التابع لها 
باستمراره في الدراسة، وأن يكون 
متفرغاً كلياً للعب كرة القدم ولا 
يــرتــبــط بـــأي أعــمــال أخـــرى خــارج 
وقت الدراسة، وألا يكون قد صدر 
بــحــقــه قـــــرار ســـــاري المـــفـــعـــول، أو 
إيقاف تأديبي أو منع نهائي من 

ممارسة كرة القدم.

ومـــــن أهـــــم الالــــتــــزامــــات عــلــى 
الــــــلاعــــــب الـــــســـــعـــــودي المـــحـــتـــرف 
الالتحاق بالمنتخبات السعودية 
فور اختياره، وحضور التدريبات 
مع المنتخب والنادي والمحاضرات 
الــصــحــافــيــة، وأداء  والمـــؤتـــمـــرات 
المــبــاريــات الرسمية والتجريبية 

حــســب المــواعــيــد المـــقـــررة، ويعفى 
الطالب من التدريبات الصباحية 
على أن يقدم ما يثبت استمراره 
فــــي الـــــدراســـــة، ولا يــعــفــى أثـــنـــاء 
إجـــــــازات مــنــتــصــف الأســــبــــوع أو 
إجــــازة نــهــايــة الــفــصــل الـــدراســـي، 
على أن يتم تعويض التدريبات 

الــــتــــي تـــغـــيـــب عـــنـــهـــا فـــــي أوقــــــات 
يحددها الجهازان الفني والإداري 

في الأندية.
وألزم الاتحاد الأندية المحلية 
بتزويد لجنة الاحتراف وأوضاع 
اللاعبين بما يثبت الالتزام بسداد 
الدخل الشهري للاعبين ومديري 

الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وفي 
حالة عدم الالتزام يحق للاتحاد 
إيقاع عقوبة متدرجة على النادي 
بمنعه من قيد اللاعبين المحليين 
والأجــــانــــب لــفــتــرة واحـــــــدة، وفــي 
حال تكرار المخالفة يمنع لفترتين 
متتاليتين، وفي حال تأخر النادي 
في سداد المستحقات المالية لأكثر 
من ٣٠ يوماً دون أساس تعاقدي، 
يــعــتــبــر الـــنـــادي مــتــأخــراً فـــي دفــع 
المستحقات ســـواءً للنادي الآخــر 
الــنــادي المدين  أو للاعب بإخطار 
كـــتـــابـــيـــاً ومـــنـــحـــه مــهــلــة ١٠ أيــــام 
للإيفاء بالتزاماته المالية، ولغرفة 
فض المنازعات إيقاع عقوبة لفت 
الــغــرامــة  الــتــحــذيــر أو  الــنــظــر أو 
المالية أو المنع من تسجيل لاعبين 

جدد.
وبدأت فترة تسجيل اللاعبين 
المحترفين المحليين والأجانب في 
المنافسات المحلية يــوم الأربــعــاء 
المـــــــاضـــــــي، وتــــســــتــــمــــر حــــتــــى ٣١ 
المــقــبــل، وتفتتح  أغــســطــس (آب) 
فترة قيد اللاعبين الشتوية في ١ 
يناير (كانون الثاني) من السنة 
الجديدة وتستمر لمدة ٤ أسابيع، 
وكـــــان الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــقـــدم قـــد خــفــض عــــدد الــلاعــبــين 
الأجانب إلى ٧ لاعبين، والمواليد 
إلـــــى لاعـــــب واحـــــــد فــــقــــط، بــعــدمــا 
شارك في الموسم الماضي ٨ لاعبين 
أجانب مع أندية الدوري السعودي 
للمحترفين، ولاعبان من المواليد، 
على أن يشارك ٧ لاعبين أساسيين 
ولاعب في مقاعد البدلاء، ولاعب 
أســاســي مــن المــوالــيــد وآخـــر على 
دكـــــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــين، واســتــثــنــى 
الاتـــحـــاد فــي قــــراره الــجــديــد بقاء 
لاعــــب أجــنــبــي خـــــارج المــســتــطــيــل 
الأخضر، بحيث سيشارك جميع 
اللاعبين ســواءً الأجانب أو لاعب 

المواليد.

محمد القرني أحدث ضجة كبرى في الدوري السعودي بعد احتجاج الهلال على مشاركته (الشرق الأوسط)

عرض صيني لابن شرقي... وأندية فرنسية تريد كاريلو... والحماد: سأقف مع ابن نافل

الهلال يطلب من عموري عدم الاستعجال في العودة للعين
الرياض: فارس السبيعي 

ومسفر الحسيني

كشفت مصادر مقربة من فهد 
بـــن نـــافـــل، المـــرشـــح لـــرئـــاســـة نـــادي 
بــأنــه تلقى تطمينات بــأن  الــهــلال، 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــنــاخــبــين الــذيــن 
يــحــق لــهــم الانــتــخــاب فــي الجمعية 
الـــتـــي ستعقد  لـــلـــنـــادي  الــعــمــومــيــة 
اجتماعها يوم غد (الثلاثاء) تتجه 
لــلــتــصــويــت لـــــه، وهـــــو مــــا يــجــعــلــه 
مـــرشـــحـــاً أكـــثـــر حـــظـــاً مــــن مــنــافــســه 

موسى الموسى.
وفـــي هـــذا الــصــدد، يــتــأهــب بن 
نافل، بعد إعلان تنصيبه الرسمي 
رئــــيــــســــاً لـــــنـــــادي الــــــهــــــلال، لإعـــــلان 
التعاقد مع جهاز فني أجنبي على 
مستوى عـــالٍ، وكــذلــك شــراء بطاقة 
البيروفي أندريه كاريلو، والتجديد 
مع المدافع محمد جحفلي، وحسم 
صفقتي حــارس ومدافع أجنبيين، 
علماً بــأن مــصــادر أكـــدت أنــه يعمل 
مــنــذ فــتــرة فــي هـــذه المــلــفــات، كونه 

واثقاً من الفوز بكرسي الرئاسة.
الجدير بالذكر أن وكيل أعمال 
كاريلو كشف أنه تلقى عروضاً من 
أنــديــة فرنسية وإنــجــلــيــزيــة تطلب 
انتقاله، وهي مستعدة لتقديم راتبٍ 

عالٍ للاعب.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر زرقــــــــــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن الـــنـــادي  لــــ
اقترب من قطع الطريق على عدد من 
الأندية في ضم المحترف الإماراتي 
عــــمــــر عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، مــــــن خــــلال 
الــتــحــركــات الــقــويــة خـــلال الــيــومــين 

السابقين.
وتــــواصــــل عــــدد مـــن الــنــافــذيــن 
الهلاليين مــع عــمــوري، إذ طالبوه 
بـــالـــتـــريـــث حـــتـــى تــنــصــيــب رئــيــس 
الـــهـــلال المـــقـــبـــل، حــتــى يــتــم تــجــديــد 

عقده بشكل رسمي.
فـــي الإدارة  نــــافــــذون  وتـــحـــدث 
الهلالية السابقة، وعــدد مــن إدارة 
المــــرشــــح فـــهـــد بــــن ســـعـــد بــــن نـــافـــل، 
هــاتــفــيــاً مـــع الـــلاعـــب الــــذي أبــلــغ أن 
الهلال يرغب في بقائه، ولكن عليه 
انـــتـــظـــار الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد. وأســـر 
عموري للمقربين منه برغبته في 
البقاء لإكمال التجربة التي أوقفتها 

الإصابة الموسم الماضي.
وتشير المصادر إلى أن نادي 
العين الإماراتي حتى هذه اللحظة 
لم يجتمع بعمر عبد الرحمن من 
أجــل عــودتــه، رغــم ربــط الجماهير 
الــعــيــنــاويــة عـــــودة الـــلاعـــب للعين 
بـــعـــد عـــــــودة مـــحـــمـــد بــــن ثـــعـــلـــوب، 
رئيس شركة استثمار نادي العين 

لتسيير أمور النادي.
وستشهد الفترة المقبلة تنافساً 
جديداً بين نادي الهلال ونادي العين 
الــلاعــب، وهي  قد يفصل فيه رغبة 
البقاء في الهلال، ولكن ذلك سيكون 
مربوطاً بموافقة شخصيات نافذة 

في النادي الإماراتي.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أشــــــــــارت 
نــــــادي  إلــــــــى أن  مــــــواقــــــع صـــيـــنـــيـــة 
تيانجين الصيني يعتزم الدخول 
فــــي مــــفــــاوضــــات مــــع الــــهــــلال لــضــم 

المحترف المغربي فــي نــادي الهلال 
أشـــــرف بـــن شـــرقـــي، صـــاحـــب الـــــ٢٥ 
عاماً، حيث سيلتقي اللاعب نهاية 
نــــادي  الـــحـــالـــي مــــع إدارة  الـــشـــهـــر 
لــبــحــث مستقبله  الــجــديــدة  الــهــلال 

مع الفريق.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بـــن شــرقــي 
قــد لعب مــعــاراً فــي المــوســم الماضي 
لــم يقدم  مــع لانــس الفرنسي، لكنه 
المــســتــوى المـــأمـــول، ورفـــض الــنــادي 
الفرنسي الذي هبط لدوري الدرجة 

الــثــانــي من  الــشــرط  الثانية تفعيل 
العقد، في حال رغب في استمراره، 
وهـــو شـــراء عــقــده مــقــابــل ٥ ملايين 

يورو.
وعــلــى صــعــيــد الــفــريــق الأول، 
يتأهب النادي لاستقبال تدريبات 
المـــقـــبـــل،  الــــفــــريــــق الأول الأســـــبـــــوع 
أيــــام، وسيكون  وتــحــديــداً بــعــد ١٠ 
الــــجــــمــــيــــع مـــــــوجـــــــوداً، بــــمــــن فــيــهــم 
المحترفون الأجانب، في التدريبات، 
عـــلـــى أن يـــتـــم تـــحـــديـــد مــصــيــرهـــــم 

بالبقاء أو الانتقال، فيما سيخضع 
الـــــلاعـــــبـــــون بــــعــــد ذلـــــــك لــلــفــحــوص 
الطبية، قبل السفر وبــدء المعسكر 
الخارجي الذي من المتوقع أن يكون 
فــي الــنــمــســا يـــوم ٤ يــولــيــو (تــمــوز) 

المقبل.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد بـــــدر الـــحـــمـــاد، 
رئيس مجلس إدارة شركة الحماد 
الــذي انسحب من سباق  القابضة، 
المنافسة على منصب رئيس نادي 
الهلال، أنه سيكون قلباً وقالباً مع 
النادي، موضحاً: «علينا أن نكون 
كرجل واحد، ونكون يداً واحدة من 

أجل القلعة الزرقاء».
وأشـــار الــحــمــاد إلــى أن الهلال 
نادٍ عريق، وسنقف يداً بيد مع إدارة 
النادي عشقاً له، بعيداً عن الأسماء، 
مبيناً أنه فضل وآثر الانضمام إلى 
المــرشــح فهد بــن نــافــل، ودعـــم ملفه 
للوصول إلى رئاسة الهلال، على أن 
ينافسه في الانتخابات، لافتاً إلى 
أن الهدف من ترشحه كان مصلحة 
الــنــادي الـــذي يعيش فــراغــاً إداريـــاً، 
لــلــكــيــان الأزرق، وتحقيق  وخــدمــة 
الإنجازات، ليصل الزعيم إلى القمة، 
ويحقق البطولات العالمية، ويواكب 
التطور الرياضي في دول الرياضة 
العريقة، تماشياً مع رؤيــة المملكة 

.٢٠٣٠
 وشدد الحماد على ضرورة أن 
يكون جميع الهلاليين يــداً واحــدة 
من أجل خدمة الكيان، وإعادته إلى 
مكانته الطبيعية، مؤكداً أن خدمة 
الــهــلال وســـام شـــرف يسعى لــه كل 

عاشق للكيان، وهو واحد منهم.

الفريق يبدأ تحضيراته مطلع الشهر المقبل

الفتح ينهي تمديد عقد ماكسيم ويستغني عن محترفيه العرب
الدمام: علي القطان

نـــادي الفتح اتفاقها مع  أنــهــت إدارة 
الـــحـــارس الأوكـــرانـــي مــاكــســيــم كــوفــال من 
أجل الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم 

لموسم جديد بعقد حر.
ونفى مصدر مسؤول بنادي الفتح ما 
يتم تداوله من حدوث صعوبات في تفعيل 
بند أفضلية التجديد لموسم آخــر نتيجة 
طــلــب الـــنـــادي الأوكــــرانــــي مــبــلــغــاً يــتــجــاوز 
مــلــيــونــي دولار لــتــمــديــد الإعــــــارة، فــي ظل 
تلقيه عــروضــاً لإعـــارتـــه لأنــديــة أخـــرى أو 
إعادته للفريق الــذي يعد من أقــوى الفرق 
في بــلاده، مشيراً إلى أن كل هذا الحديث 

غير دقيق.
«الشرق الأوســط»؛  وأضــاف المصدر لـ
أن الحارس أنهى ارتباطه الكلي مع ناديه 
ل البقاء مع نادي الفتح، 

ّ
الأوكراني، وفض

وهو مرتاح من بيئة العمل في الفريق، وتم 
التمديد له بكل ارتياح.

وتــكــلــفــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
بــجــمــيــع عـــقـــود الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب فــي 
الأندية السعودية طوال هذا العام حيث 
سيتم تسديد المستحقات حتى نهاية 
شهر يونيو (حــزيــران) الحالي، بدعم 
من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
الـــذي قــدم أكــبــر دعــم فــي تــاريــخ الأنــديــة 

السعودية، وسدد عنها الديون، ما جعل 
دوري الموسم المنصرم يزخر بعدد كبير 
من النجوم الكبار في الأندية، وشهد إثارة 
لــم يــعــرف مــن خــلالــه بطل  غير مسبوقة، 

الدوري إلا في الجولة الأخيرة.
وعلى صعيد اللاعبين المحليين، بات 
الــقــادر الوسلاتي  الــلاعــب التونسي عبد 
خــــــارج الـــحـــســـابـــات بــشــكــل شـــبـــه مـــؤكـــد، 
والحال نفسه للجزائري محمد النعماني، 

ومواطنه إبراهيم الشنيحي، والبرازيلي 
بيدرو، عدا الغيني خليل بانغوا، الذي كان 
قد وقع عقداً لمدة ٣ سنوات، ولكنه لم يثبت 

قدراته في الموسم الأول، رغم السمعة التي 
اكتسبها بتألقه فــي المــلاعــب التونسية. 
وســيــتــم الاســتــغــنــاء عـــن هــــؤلاء الــلاعــبــين 
بطلب من المدرب التونسي فتحي الجبال.
ـــعـــت 

ّ
قـــــد وق الـــفـــتـــح  وكـــــانـــــت إدارة 

مـــع الـــلاعـــب المــغــربــي مــــــروان ســـعـــدان، 
والــــبــــولــــنــــدي مـــيـــشـــال قــــانــــوتــــا، لمـــدة 

موسمين لكل منهما.
ومن المقرر أن يستأنف فريق الفتح 
تدريباته مطلع الشهر المقبل، على أن 
يـــغـــادر بــعــدهــا إلـــى ســلــوفــيــنــيــا، مـــن أجــل 
إقــامــة معسكر هناك لمــدة ٣ أســابــيــع، قبل 
بدء مشواره بدوري المحترفين السعودي.

وعــلــى صعيد متصل بالانتخابات، 
فقد بات في حكم المؤكد بقاء الرئيس سعد 
العفالق ٤ سنوات في منصبه بالتزكية، 
لــعــدم تــقــدم أي مــرشــح آخـــر لمنافسته في 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، وعــــدم حــصــول أي 

طعون ضده، أو ضد أي من أعضاء مجلس 
الــــذي ســيــتــكــون مــن خالد  المــقــبــل،  الإدارة 
المخايطة وأحمد العيسى وحسن العفالق 
وإبـــراهـــيـــم الــشــهــيــل ومـــشـــاري الــســعــدون 
ويـــوســـف المـــوســـى وحـــســـن الــجــبــر وعــبــد 
الــرحــمــن الــحــمــاد، حــيــث يــتــوقــع أن يبقى 
العيسى في منصبه أميناً عاماً، وتوزيع 
المــنــاصــب على الأعــضــاء، وبعضهم  بقية 

أنجال لأعضاء شرف داعمين.
وينتظر أن تنال إدارة الفتح التزكية 
بشكل رسمي، يوم الأحد المقبل، من خلال 
الأعضاء، البالغ عددهم «٣٥» عضواً، من 

بينهم «٧» أعضاء ذهبيين.
ويتوقع أن تنهي إدارة الفتح العديد 
من الملفات المعلقة، ومن أهمها الرعاة، مع 
الأسابيع الأولــى من عملها في التشكيل 
الجديد، الذي تغلب عليه العناصر الشابة 

من رجال الأعمال.
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قال إن هناك مساعي لنشر ثقافة اللعبة بشكل أكبر على مستوى المملكة

البابطين: الفتاة السعودية ستخوض بطولات الكرة الطائرة قريباً

الرياض: عماد المفوز

أكـــــــــد إبــــــراهــــــيــــــم الــــبــــابــــطــــين 
رئــيــس الاتــحــاد الــســعــودي للكرة 
الطائرة عــزم الاتحاد نشر ثقافة 
اللعبة بشكل أكبر على مستوى 
المملكة، مشيراً إلى إقبال كثير من 
الــشــبــاب على ممارستها، مبيناً 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــســـعـــي لمــنــح 
الفتاة السعودية فرصة ممارسة 
اللعبة من خلال عملية تأسيسية 
لـــكـــامـــل عـــنـــاصـــر الـــلـــعـــبـــة ســـــواء 
لاعبات أو مدربات أو محكمات. 
وقـــــــال الـــبـــابـــطـــين فـــــي حـــــــوار مــع 
الــهــيــئــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن 
العامة للرياضة لم تقصر معهم 
وأبوابها دائماً مفتوحة لاستقبال 
طــلــبــاتــهــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، كــمــا 
أشـــاد بالمستوى الـــذي ظــهــرت به 
بطولات هذا الموسم على مستوى 
الحضور الجماهيري أو ارتفاع 
حدة المنافسات بين الأندية. وفيما 

يلي تفاصيل الحوار:
> في البداية، ما تقييمك لمنافسات 

الكرة الطائرة في الموسم الماضي؟
- مــــن خـــــلال مــــا تــابــعــتــه فــي 
الموسم الماضي، أجد أن المستوى 
والأداء أكثر من رائعين، خصوصاً 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي 
اســتــمــتــعــنــا بـــهـــا، وجــــــاء نــهــائــي 
كـــــــأس الــــســــعــــوديــــة الـــــــــذي جــمــع 
الهلال والاتحاد من أبــرز وأجمل 
المـــــبـــــاريـــــات وأمــــتــــعــــت الـــحـــضـــور 
بـــعـــد أن امــــتــــدت المـــــبـــــاراة إلـــــى ٥ 
أشـــواط، وهــذا يؤكد أن المستوى 
الفني بين الفريقين كان متقارباً، 
والتنافس على أشـــده حتى آخر 
نقطة، بدليل التميز بتداول الكرة 
بـــين الــلاعــبــين وكـــذلـــك الــضــربــات 
الساحقة التي تضاعفت قوتها، 
وهذا بلا شك سينعكس إيجابياً 
على مستوى اللعبة، ورغـــم فوز 
الــهــلال فــي جميع الــبــطــولات فإن 
هـــنـــاك مــنــافــســة لــيــســت أحـــاديـــة 
كـــمـــا كـــانـــت مــــن قـــبـــل بــــين الـــهـــلال 
والأهلي بل دخلت أطراف أخرى؛ 
فــفــريــق الــنــصــر فـــاز عــلــى الأهــلــي 
فــــــي كـــــــأس الــــنــــخــــبــــة واســــتــــطــــاع 
تحقيق المركز الثالث في الدوري 
وفـــريـــق الاتــــحــــاد تـــأهـــل لــنــهــائــي 
الـــكـــأس بــعــد فـــــوزه عــلــى الأهــلــي 
فــي مــبــاراة مثيرة بــالــدور نصف 

ارتــقــاء أداء  النهائي، وهــذا يؤكد 
الــفــرق، وبالتالي دائـــرة المنافسة 
ستتسع في الموسم المقبل، ولكن 
هذا يتطلب التحضير والتجهيز 
قـــدم الفريق  بشكل جــيــد، وكــلــمــا 
مستويات جيدة سيجد تشجيعاً 
واهتماماً من إدارة النادي، وهذا 
يـــؤكـــد وجـــــود اهــتــمــام ودعـــــم من 
الأندية على مستوى لعبة الكرة 
الطائرة، ونتمنى أن يستمر هذا 
الدعم والاهتمام، ولا ننسى أيضاً 
أنــديــة الشرقية لديها اهتمام  أن 
بـــالـــلـــعـــبـــة، ونـــتـــمـــنـــى أن نــشــاهــد 
أنــديــة أخـــرى تــدخــل فــي المنافسة 
التي ستعود في النهاية لمصلحة 

المنتخب.
> حققت بطولات الموسم الماضي 
نجاحاً كبيراً من حيث الإثارة والتنافس 
والــحــضــور الــجــمــاهــيــري والإعـــلامـــي، 

كيف حدث ذلك بعد غياب طويل؟
- هذا النجاح يعود كما ذكرت 
لاهتمام ومتابعة إدارات الأندية 
خــصــوصــاً بــعــد دخـــــول الاتـــحـــاد 
والنصر في المنافسة، وشاهدنا 
زيـــــــــادة الــــحــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري 
بــشــكــل كــبــيــر بــعــكــس مـــا كــــان في 
الــســابــق، وهـــذا يــؤكــد قـــوة الــفــرق 
وارتــــــفــــــاع أدائــــــهــــــا، والـــجـــمـــهـــور 
عــادة يأتي لقوة فريقه، ونطمح 
أن تـــــزداد قــــوة المــنــافــســة ويــــزداد 
الــــحــــضــــور الــــجــــمــــاهــــيــــري، عــلــمــاً 
أن بــعــض المـــبـــاريـــات تــقــام وســط 
الأســـبـــوع وهــــذه تــعــود لــلــظــروف 
الــــتــــي لـــــم تــــســــاعــــدنــــا، ومــــــع ذلـــك 
نجد فــي أيـــام الإجـــازة يتضاعف 
الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري ونـــأمـــل 
من لجنة المسابقات النظر بعين 
إلــى إقامة المباريات في  الاعتبار 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع حـــتـــى يــتــســنــى 

للجمهور الحضور للملاعب.
التي تواجهكم  > ما الصعوبات 

كاتحاد طائرة؟
- هـــنـــاك بــعــض الــصــعــوبــات 
الـــتـــي تــــواجــــه أنـــشـــطـــة الاتــــحــــاد، 
ونــــــســــــعــــــى لإيـــــــــجـــــــــاد الـــــحـــــلـــــول 
لمعالجتها ونطمح في رفع سقف 
مــكــافــآت الــفــرق الــفــائــزة ونتطلع 
لــوجــود راعٍ للاتحاد والتسويق 
لــلــعــبــة مـــن خــــلال نــقــل المــبــاريــات 
الــقــنــوات الفضائية ومتابعة  فــي 
وسائل الإعــلام التي قدمت عملاً 
جيداً في تغطية أنشطة الاتحاد، 
ونــحــن كــاتــحــاد لــعــبــة لـــن نقصر 
فـــــي الـــــدعـــــم المـــــــــادي عـــلـــى حــســب 
الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة وأمـــلـــنـــا فــي 
إيـــرادات من  الموسم المقبل إيجاد 
التسويق وعقود الاستثمار التي 
ستسهم فــي رفــع المكافآت للفرق 
الــفــائــزة، ومــن وجــهــة نــظــري ١٠٠ 

ألــــف ريــــال مــكــافــأة بــطــل الــــدوري 
ليست مجزية، وأنا متأكد سيتم 
رفـــعـــهـــا فـــــي الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، 
المـــكـــافـــآت ســيــرتــفــع  وكــلــمــا زادت 
تــنــافــســاً قــويــاً  الأداء وســنــشــاهــد 
بـــين الـــفـــرق، وتـــأكـــد لـــو وجـــد راعٍ 
للعبة سنشاهد تطوراً ملحوظاً، 
خــصــوصــاً أن الـــشـــق الــتــنــظــيــمــي 
أثبت نجاحه من خلال الإمكانات 
المــــــوجــــــودة لــــــدى اتــــحــــاد الــلــعــبــة 
والــــخــــبــــرة الــــتــــي تـــســـاعـــدهـــم فــي 
تحقيق النجاح، وفي الوقت نفسه 
علينا معالجة جميع السلبيات 

وعدم تكرارها في الموسم المقبل.
> كيف ترى دعم هيئة الرياضة 

للاتحادات الرياضية؟
- لـــلأمـــانـــة، هــيــئــة الــريــاضــة 
تقوم بجهد كبير من أجل الارتقاء 
بمستوى رياضاتنا، وإذا تحدثنا 
عن اتحاد الطائرة فهنالك حرص 

ومتابعة، ونتقدم بجزيل الشكر 
والــعــرفــان لرئيس الهيئة الأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل ومــســاعــد 
الــدلاك،  هيئة الرياضة عبد الإلــه 
وأيــضــاً جميع مــســؤولــي الهيئة 
واللجنة الأولمبية، فهم حريصون 
عــــلــــى دعـــــــم جـــمـــيـــع الاتـــــــحـــــــادات 
الرياضية وكــل مــا نطلبه يتوفر 
وأبواب الهيئة مفتوحة للجميع، 
ودائماً ننظر للاتحادات الرياضية 
بــمــبــدأ الــتــكــافــؤ، وهـــــذا يـــؤكـــد أن 
الــــريــــاضــــة جــــــزء مـــهـــم ورئـــيـــســـي 

للنهوض بالرياضة.
> مــاذا عن دور اللجنة النسائية 
في اتحاد الطائرة؟ هل تم تنفيذ برامج 
ودورات لإقامة بطولات على مستوى 

العنصر النسائي؟
- نـــتـــطـــلـــع كــــاتــــحــــاد طــــائــــرة 
لــــنــــشــــر الــــلــــعــــبــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــنــســائــي، وفـــي المــوســم  العنصر 

المـــقـــبـــل ســيــتــم اخـــتـــيـــار مــنــدوبــة 
مــن أجــل الــتــواصــل والــتــعــاون مع 
الرياضة المجتمعية ومعهد إعداد 
الــدورات  الــقــادة والتنسيق لعمل 
والبرامج من أجل الارتقاء باللعبة 
وإعــــداد الـــكـــوادر الــريــاضــيــة التي 
تخدم لعبة الكرة الطائرة، ومنها 
الــتــحــكــيــمــي والإداري  الـــجـــانـــب 
والــــتــــدريــــبــــي، ومــــتــــى تـــــم إعــــــداد 
الـــكـــوادر سنحقق الأهــــداف،  هـــذه 
خصوصاً أن لعبة الكرة الطائرة 
الــريــاضــات المحببة للعنصر  مــن 
الــنــســائــي والــســعــي مـــوجـــود في 
هذا الجانب، سواء من قبل هيئة 

الرياضة أو اتحاد الطائرة.
الــخــطــط المستقبلية لنشر  > مــا 

لعبة الكرة الطائرة؟
- نــتــطــلــع كــاتــحــاد إلــــى نشر 
اللعبة في جميع مناطق المملكة، 
وحقيقة لاحظنا الإقبال الكبير من 

خلال إقامة ٤ بطولات تنشيطية 
على مستوى ٤ مناطق، وذلك خلال 
شــهــر رمــضــان المـــبـــارك، ووجــدنــا 
حـــرصـــاً مــــن جــمــيــع الــــفــــرق الــتــي 
شاركت وقدمت مستويات جيدة، 
ونشكر إدارة الفعاليات في هيئة 
الرياضة على دعمها واهتمامها 
لإقــامــة مثل هــذه الــبــطــولات التي 
حـــقـــقـــت الــــنــــجــــاح ولــــلــــه الـــحـــمـــد، 
وأتــــوقــــع أنـــــه فــــي الـــســـنـــة المــقــبــلــة 
سيزداد عدد البطولات لتقام في 
٦ مــنــاطــق بــعــد أن تلقينا إشـــادة 
مـــن الــجــمــيــع. أيــضــاً مـــن الــخــطــط 
المــســتــقــبــلــيــة نــتــطــلــع إلــــى ارتـــقـــاء 
مستوى المنتخبات الوطنية من 
خــــلال تــوفــيــر جــمــيــع الإمـــكـــانـــات 
والدعم والاهتمام لخلق منتخب 
قوي، وحالياً لدينا الآن منتخب 
تحت ٢٣ سنة يستعد للمشاركة 
في التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كــــــأس آســـــيـــــا، ولــــديــــنــــا فـــــي هـــذا 
المنتخب وجــوه واعــدة يتميزون 
بـــالـــطـــول والــبــنــيــة الــجــســمــانــيــة، 
وكــذلــك منتخب الناشئين سيتم 
إعداد برامج متعددة له للمشاركة 
طوال السنة في جميع البطولات 
الدولية من أجل تحقيق الأهداف 
الــتــي تــتــعــلــق بــاكــتــســاب الــخــبــرة 
والاحتكاك مع المنتخبات القوية، 
ونــحــن فـــي اتـــحـــاد الــلــعــبــة لدينا 
اهتمام وحرص في تطوير الفئات 
الــســنــيــة مــن أجـــل إعــــداد منتخب 
قوي قادر على المنافسة وتحقيق 
الطموحات والآمـــال للعبة الكرة 

الطائرة.
> المنتخبات السعودية من الفريق 
الأول حتى الفئات السنية ابتعدت عن 
البطولات فترات طويلة،  المنافسة في 

متى نستطيع العودة؟
- أتــفــق مــعــك، وأعتقد أن من 
أبـــرز الأســبــاب الــتــي أســهــمــت في 
ابــتــعــادنــا عــن الــبــطــولات الــثــبــات 
والاســتــمــرار على منتخب واحــد 
بــــالأســــمــــاء نــفــســهــا والـــعـــنـــاصـــر 
نــفــســهــا، وكــــــان يـــفـــتـــرض وجــــود 
يــغــذي المنتخب  مــنــتــخــب رديــــف 
الــفــرصــة لــلاعــبــين  الأول ونــمــنــح 
الــــــشــــــبــــــاب لاكــــــتــــــســــــاب الــــخــــبــــرة 
والاحــتــكــاك، أضــف إلــى ذلــك عدم 
اهــتــمــام بــعــض الأنـــديـــة بالفئات 
الــســنــيــة، وكــمــا هــو مــعــروف فــإن 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــتــم اخــتــيــارهــم 

للمنتخب يأتون من الأندية.
> كــيــف تـــرى مــشــاركــة الــحــكــام 
ـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة  الـــســـعـــوديـــين فــــي ال

والقارية؟
الـــحـــكـــم  أعــــتــــقــــد حـــــضـــــور   -
الـــــــســـــــعـــــــودي ومــــــشــــــاركــــــتــــــه فـــي 
الــبــطــولات العالمية يــؤكــد الجهد 
والعمل الذي يقدم من قبل لجنة 
الحكام برئاسة عبد الله العدوان، 
الــيــوم، فالحكم  وهــذا ليس وليد 
الـــســـعـــودي حــاضــر ويـــشـــارك في 
تــحــكــيــم الــبــطــولات الــعــالمــيــة منذ 
أكثر من ٢٥ سنة، ولدينا نخبة من 
الحكام السعوديين الذين وضعوا 
لهم بصمة في المشاركات العالمية 
بداية من الحكم العالمي عبد الله 
الخليفي وزمـــلائـــه، والآن لدينا 
خـــالـــد الــزغــيــبــي الـــــذي رشــــح من 
قبل الاتحاد الدولي لقيادة كثير 
مــن المــبــاريــات الــقــويــة والصعبة، 
وكذلك زميله أمين الطريفي الذي 
اختير حكماً فــي تقنية الفيديو 
التي تعتبر من المهام الصعبة في 

المباريات.

بطولات الكرة الطائرة السعودية كانت محط أنظار الشارع الرياضي في الموسم الماضي (الشرق الأوسط)
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بعد تحقيق مركزي الرياض والمدينة نجاحاً بإبراز ٨٨ موهبة

توجه سعودي لزيادة مراكز التدريب والتطوير للمواهب الكروية
الرياض: عماد المفوز

أكــــد بـــنـــدر الأحــــمــــدي، عضو 
اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي 
لكرة القدم، توجه الاتحاد لزيادة 
مراكز التدريب والتطوير للمواهب 
الــذي حققه  الكروية بعد النجاح 
مشروع مركز التدريب بالرياض 
والمـــديـــنـــة المـــنـــورة تــحــت ١٢ سنة 
و١٦ سنة، منوهاً باستقبال أكثر 
من ألف لاعب على مدار ٧ أسابيع 
وعلى ٤ مراحل في كل من الرياض 

والمــديــنــة أســهــمــت فـــي خــــروج ٨٨ 
مــوهــبــة ســيــواصــلــون تدريباتهم 
ومتابعتهم بشكل جيد، متمنياً أن 
يحقق المشروع الآمال والتطلعات 
الــتــي تــســهــم فــي الارتـــقـــاء بــالــكــرة 

السعودية.
وقــــــال الأحــــمــــدي فــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن مـــراكـــز  لـــــ
الــــــتــــــدريــــــب ســــــتــــــواصــــــل عـــمـــلـــهـــا 
وتــســتــقــبــل الـــلاعـــبـــين الــــجــــدد كــل 
يوم أحد من كل أسبوع، مبيناً أن 
فكرة إقامة هذه المراكز جاءت على 

غـــرار مــا تــقــوم بــه الـــدول المتقدمة 
فــي أوروبــــا بــدعــم واهــتــمــام كبير 

لاكتشاف الموهوبين.
وأضــــــــاف: «مــــراكــــز الـــتـــدريـــب 
تــســتــقــبــل الــلاعــبــين المــســتــجــديــن، 
مــثــلاً إنــجــلــتــرا بــهــا أكــثــر مــن ٢٠٠ 
مركز وبلجيكا ٢٥٠ مركزاً، وكذلك 
ألمـــانـــيـــا وهــــولــــنــــدا لـــديـــهـــا مـــراكـــز 
متعددة، فالاهتمام بهذه الفئات 
هـــــــدف رئــــيــــســــي مـــــن الاتــــــحــــــادات 
المعنية لاكتشاف المواهب، بحيث 
تكون رافدة للمنتخبات والأندية 

وهــــذا مـــا نــخــطــط لـــه فـــي المــرحــلــة 
المقبلة لزيادة عدد المراكز، بحيث 
تكون في أكثر من مدينة، وكذلك 
زيـــادة عــدد الــفــئــات لــزيــادة العمر 
الــتــدريــبــي لـــلاعـــب قــبــل المــنــافــســة 
لفئة تحت ١٠ سنوات وتحت ١٤ 
سنة، وهو الهدف الرئيسي الذي 

نسعى له».
وأشـــــــــــار الأحـــــــمـــــــدي إلــــــــى أن 
«الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن تـــم اكــتــشــافــهــم 
يواصلون تدريباتهم ولا ينتمون 
للمنتخبات ولا لــلأنــديــة ويحق 

لــلأنــديــة اســتــقــطــاب أي لاعـــب من 
هــــــــؤلاء دون شــــــــروط أو مــقــابــل 
وتــعــتــمــد عــلــى رغـــبـــة الـــلاعـــب في 
النادي الذي يريد التسجيل فيه، 
وهنالك كثير من الأندية اختارت 
من هذه المواهب، من خلال متابعة 
الـــكـــشـــافـــين وفــــــي حــــــال الانـــتـــقـــال 
الــرســمــي ســنــتــعــرف عــلــى أســمــاء 

هذه الأندية».
وأضــاف: «البعض يتوقع أن 
هــذا العمل فــي اكــتــشــاف المــواهــب 
هو من عمل الأندية والصحيح هي 

مــبــادرة مــن الاتــحــاد السعودي 
يـــشـــكـــرون عليها  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
لمــنــح الــفــرصــة لــلاعــب الموهبة 
لأخـــذ فــرصــتــه واكــتــشــافــه من 
جـــــديـــــد، وكــــمــــا هـــــو مــــعــــروف 
فالأندية لديها قائمة محدودة 

لا تتعدى ٣٠ لاعباً، وهذه المراكز 
ســتــســاعــد الأنــــديــــة فـــي اخــتــيــار 

تـــتـــعـــدد  الأفــــــضــــــل، ونـــتـــمـــنـــى أن 
الـــبـــرامـــج والــــــــــدورات والمـــشـــاريـــع 
خــلال المرحلة المقبلة التي تسهم 

في ارتقاء الرياضة السعودية».
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بندر الأحمدي 
(الشرق 
الأوسط)

«كاف» اختار الخطيب سفيراً في بطولة الأمم تقديراً لتاريخه الكبير الـ

رمزي: المباراة الافتتاحية ستكون الانطلاقة في كأس أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد هــانــي رمـــزي المــــدرب المساعد 
لــلــمــنــتــخــب المــــصــــري لـــكـــرة الــــقــــدم، أن 
المــبــاراة الــوديــة التي جــرت أمــام غينيا 
أمــس الأحــد تأتي في إطــار الاطمئنان 
عـــلـــى جــمــيــع الـــلاعـــبـــين فــــي الـــقـــائـــمـــة، 
وتجهيزهم لطريقة اللعب التي أعدها 
الجهاز الفني لخوض غمار البطولة 
الأفريقية التي تستضيفها مصر في 
الفترة من ٢١ يونيو (حزيران) الجاري 

وحتي ١٩ يوليو (تموز) المقبل.
وقــــــال إن الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي اســتــقــر 
بشكل كبير على التشكيل الأســاســي 
الــــذي ســيــخــوض بـــه الــبــطــولــة، لــكــن لا 
بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى 
بدني وفني عــالٍ، لأن مشوار البطولة 
طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها.
وأضـــاف أن «الــــروح العالية التي 
أظــــهــــرهــــا الــــلاعــــبــــون فـــــي مــعــســكــرهــم 
الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئناً 
عـــلـــى تـــمـــاســـك الـــفـــريـــق وقـــــدرتـــــه عــلــى 
المــــرجــــوة، لا سيما  الــنــتــائــج  تــحــقــيــق 
بعد أن تعاهدنا جميعاً منذ البداية 
اتــــنــــا المــحــلــيــة  عــــلــــى نــــســــيــــان انــــتــــمــــاء
وأصبح انتماؤنا جميعاً واحداً لبلدنا 

ومنتخبنا الوطني».
وأوضـــح رمـــزي: «إنــنــا نــركــز بقوة 

عــلــى مـــبـــاراة زيــمــبــابــوي يـــوم الجمعة 
المقبل، لأنها مــبــاراة الافتتاح، ودائماً 
ضــربــة الــبــدايــة مــهــمــة جـــداً خــاصــة أن 
هدفنا هــو احــتــلال قمة المجموعة، إلا 
أن ذلــك لا يعني أن ترتيباتنا الفنية 
لا تشمل جميع فــرق المجموعة، حيث 
عملنا عليها منذ إجراء قرعة البطولة 
من جمع المعلومات عنها ونقاط القوة 
فيها وطرق لعبها لمواجهتها بالشكل 

الذي يضمن لنا التفوق عليها».
وأكـــــــــد رمـــــــــزي تــــفــــاؤلــــه بـــمـــســـيـــرة 
المــنــتــخــب فــي الــبــطــولــة، مــســتــنــدا على 
الترتيبات التي أعــدهــا الجهاز الفني 
والـــــــــروح المـــعـــنـــويـــة ودرجــــــــة الــتــركــيــز 

العالية لجميع اللاعبين
وقــــــــال: «نـــثـــق فــــي أن الــجــمــاهــيــر 
الــرابــحــة فــي البطولة  ستكون ورقتنا 
الــتــي دائـــمـــاً مـــا تــكــون عــلــى قــلــب رجــل 
واحــد في حبها وانتمائها للمنتخب 
المصري»، مشيراً إلى أن الخبرات التي 
يتمتع بها جميع اللاعبين المختارين 

تؤهلهم للعب تحت أي ضغوط.
وتــــخــــوض مــــصــــر، حـــامـــلـــة الـــرقـــم 
الــــقــــيــــاســــي بـــــالـــــفـــــوز بـــســـبـــعـــة ألــــقــــاب 
بــالــبــطــولــة آخـــرهـــا فـــي ٢٠١٠. المـــبـــاراة 

الافتتاحية مع تنزانيا يوم الجمعة
بـــالمـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى الـــتـــي تــضــم 
أيضا الكونغو الديمقراطية وأوغندا. 

وأضــاف رمــزي: «الـــروح القتالية التي 
أظهرها اللاعبون في المعسكر الحالي 
تــجــعــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي مــطــمــئــنــاً على 
تــمــاســك الــفــريــق وقــدرتــه عــلــى تحقيق 

النتائج المرجوة».
وتــــابــــع: «تـــعـــاهـــدنـــا مــنــذ الــبــدايــة 
على نسيان الانتماء المحلي (للأندية) 
الــوحــيــد للمنتخب  وأصــبــح الانــتــمــاء 
ونـــركـــز فــقــط فـــي ضــربــة الـــبـــدايـــة أمـــام 
زيـــــمـــــبـــــابـــــوي وتـــــــصـــــــدر المــــجــــمــــوعــــة، 
الــجــمــاهــيــر ورقــتــنــا الـــرابـــحـــة بــجــانــب 
خبرات لاعبينا في اللعب تحت ضغوط 

ودون قلق».

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن الــــنــــادي الأهـــلـــي 
المصري في وقت مبكر من أمس الأحد 
أنه تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم  (كاف) يخطره فيه باختيار 
محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة 

الــنــادي الأهــلــي، ســفــيــراً لبطولة كــأس 
الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٢١ يــونــيــو إلــــى ١٩ 

يوليو.
وأشـــــــــــار الأهــــــلــــــي بـــمـــوقـــعـــه عــلــى 

الإنـــتـــرنـــت إلـــــى أن اخـــتـــيـــار الــخــطــيــب 
جــاء باعتباره أحــد أساطير الكرة في 
أفــريــقــيــا... وأول مصري يحصل على 
الــكــرة الــذهــبــيــة كــأفــضــل لاعـــب أفريقي 

عام ١٩٨٣»

وشــارك الخطيب في فوز منتخب 
مصر بلقب كأس أمم أفريقيا ١٩٨٦ وفي 
وصــول مصر لأولمبياد موسكو ١٩٨٠ 

وأولمبياد لوس أنجليس ١٩٨٤.
وسجل الخطيب ٣٧ هدفاً للأهلي 
فــــي بــــطــــولات أفـــريـــقـــيـــا لـــلأنـــديـــة، كــمــا 
ساهمت أهدافه في فوز الأهلي بخمسة 

ألقاب أفريقية.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، حـــــــرص المــنــتــخــب 
المــــصــــري لـــكـــرة الــــقــــدم عـــلـــى الاحـــتـــفـــال 
الـــســـبـــت بـــعـــيـــد مــــيــــلاد الـــنـــجـــم مــحــمــد 
صـــــلاح، لاعــــب لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، 
خلال معسكر المنتخب في برج العرب 

بالإسكندرية.
وعلق صلاح، الذي أكمل ٢٧ عاماً 
من عمره السبت، عبر حسابه بموقع 
الــتــواصــل الاجتماعي «تويتر»  شبكة 
قائلاً: «أود التقدم بالشكر إلى كل من 

تمنى لي عيد ميلاد سعيداً».
ويـــــعـــــود المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري إلـــى 
الــــقــــاهــــرة غــــــداً الاثـــــنـــــين لــــلــــدخــــول فــي 
معسكر مغلق أخير استعداداً لمواجهة 
زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لكأس 

أمم أفريقيا.
ويــــتــــنــــافــــس المــــنــــتــــخــــب المــــصــــري 
فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى بـــالـــبـــطـــولـــة 
مــــع مــنــتــخــبــات زيـــمـــبـــابـــوي وأوغــــنــــدا 

وجمهورية الكونغو.

المنتخب المصري يواصل التحضير لكأس أفريقيا المقرر انطلاقها الجمعة (رويترز)

محمود الخطيب (الشرق الأوسط)
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 تنشر نص حكم القضاء الفرنسي ضد {بي إن}

«عربسات» ومستشارها المحكمة ألزمت الشبكة القطرية بدفع ٣١ ألف يورو لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

حصلت «الشرق الأوسط» على 
الــقــضــاء الفرنسي،  تفاصيل حكم 
 beIN {بــــي إن} ألـــــزم شــبــكــة الـــــذي 
SPORTS، بتحمل تكاليف الدعوى 
الخاسرة التي رفعتها ضد منظمة 
الاتـــــصـــــالات الـــفـــضـــائـــيـــة الــعــربــيــة 
(عــربــســات)، وذلـــك بعد أن حكمت 
بــبــراءة الأخــيــرة مــن جميع المزاعم 
التي ساقتها المجموعة القطرية في 

الدعوى المرفوعة من قبلها.
وكـــانـــت عـــربـــســـات قـــد أعــلــنــت 

عن ترحيبها بهذا الحكم، معتبرة 
أنــــــــه جــــــــاء تـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى ســـلامـــة 
مــوقــف المنظمة مــن كــل الاتــهــامــات 
ومـــحـــاولات تــشــويــه السمعة التي 
قادتها المجموعة القطرية الإعلامية 
ضـــدهـــا وســـعـــت مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 
ربطها بالكيان المشبوه المقرصن 

.beoutQ
وطــبــقــاً لمــنــطــوق حــكــم قاضية 
فـــي المحكمة  الأحـــكـــام المــســتــعــجــلــة 
المــدنــيــة فــي بــاريــس كميل لينييغ 
الــصــادر فــي ١٣ يــونــيــو (حــزيــران) 
 beIN مــــجــــمــــوعــــة  فــــــــإن  ٢٠١٩م، 

SPORTS ملزمة بتحمل التكاليف 
وتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة بــالــتــضــامــن 
بـــصـــفـــتـــهـــا الـــــطـــــرف الــــخــــاســــر فــي 
الــقــضــيــة، حــيــث ألــزمــتــهــا بــالــدفــع 
«عــربــســات» مبلغ ٢٥ ألــف يــورو،  لـــ
والدفع للسيد بيرسيهاي مستشار 
مـــنـــظـــمـــة الاتــــــصــــــالات الـــفـــضـــائـــيـــة 
يـــــــورو،  الــــعــــربــــيــــة مـــبـــلـــغ ٦ آلاف 

كتكاليف غير مستردة.
وتــــــضــــــمــــــن حــــــكــــــم المــــحــــكــــمــــة 
الــفــرنــســيــة، الـــقـــبـــول بــاعــتــراضــات 
ودفــــوعــــات عــربــســات عــلــى دعـــوى 
حــكــمــت  حـــيـــث   ،beIN SPORTS

المحكمة المدنية بــبــاريــس، برفض 
الادعــــــاءات المــقــدمــة ضــد مستشار 
عــــربــــســــات الــــســــيــــد بـــيـــرســـيـــهـــاي، 
 beIN مـــــــزاعـــــــم ورفــــــــــــض جــــمــــيــــع 
SPORTS ضد عربسات، وإلزامها 
بـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــة الـــتـــكـــالـــيـــف 
بالتضامن إضــافــة للمبالغ المقرر 
دفعها لكل من منظمة الاتصالات 
الــعــربــيــة ومستشارها  الــفــضــائــيــة 

بيرسيهاي.
يشار إلى أن عربسات، أصدرت 
بياناً رسمياً، أشــادت فيه بنزاهة 
الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي، الـــــذي تــعــامــل 

 beIN SPORTS) مع مزاعم المدعي
التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) 
بــكــل احــتــرافــيــة ومــهــنــيــة، مــشــيــرة 
 beIN إلى أن رفض دعوى شركات
وكــافــة مطالباتها ضــد عربسات، 
يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على 
ســلامــة مــوقــف المــنــظــمــة مـــن الــيــوم 
الأول، رغم كل محاولات التشكيك 
والحملات الإعلامية المغرضة التي 
قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها 
الــحــثــيــثــة بــســوق ادعـــــــاءات بــاطــلــة 

ومضللة.
نــــص حـــكـــم المـــحـــكـــمـــة المــدنــيــة 

فــــي بــــاريــــس يـــجـــب عـــلـــى (بـــــي إن) 
- بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــــطـــــرف الـــخـــاســـر 
فــــي الــقــضــيــة - تــحــمــل الــتــكــالــيــف 
وتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة بــالــتــضــامــن 
الــدفــع لعربسات مبلغ مقداره  عــن 
يـــورو، وتحمل المسؤولية  ألــف   ٢٥
بـــالـــتـــضـــامـــن عـــــن الـــــدفـــــع لــلــســيــد 
بيرسيهاي مبلغ ٦ آلاف يورو عن 
التكاليف التي لا يمكن استردادها.

ولـــــــــهـــــــــذه الأســــــــــبــــــــــاب نـــــحـــــن، 
كــمــيــل لــيــنــيــيــغ - قــاضــيــة الأحـــكـــام 
المستعجلة - ومـــن خـــلال الأحــكــام 

الصادرة مبدئياً:

اعـــــتـــــبـــــار  نــــــــرفــــــــض طــــــلــــــب   -
الاستدعاء باطلاً.

- نــــرفــــض اعـــــتـــــراض الــــولايــــة 
القضائي.

- نرفض المطالبة بالحصانة 
المقدمة من الولاية القضائية.

نـــــــرفـــــــض عــــــــــدم مـــقـــبـــولـــيـــة   -
اعتراضات عربسات.

- نـــرى أن الادعـــــــاءات المــقــدمــة 
ضد السيد بيرسيهاي مرفوضة.

- نرفض جميع مزاعم (بي إن) 
ضد عربسات.

- نــــرفــــض الـــــدعـــــوى المــــضــــادة 

المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــــإســــــــاءة اســـــتـــــخـــــدام 
الإجراءات.

- نطلب من (بي إن) أن تتحمل 
المــــســــؤولــــيــــة بـــالـــتـــضـــامـــن لـــلـــدفـــع 
ألــف يــورو وتتحمل  لعربسات ٢٥ 
المسؤولية بالتضامن للدفع للسيد 
يــــورو  بــيــرســيــهــاي مــبــلــغ ٦ آلاف 
وفــقــاً لــلــمــادة رقـــم ٧٠٠ مـــن قــانــون 

الإجراءات المدنية.
- نـــحـــيـــط عـــلـــمـــا بـــــأن الإنــــفــــاذ 

المؤقت يعد بموجب القانون.
- نــطــلــب مـــن (بــــي إن) تحمل 

مسؤولية التكاليف بالتضامن.

منتخب تشيلي يبدأ حملة دفاعه عن لقب كوبا أميركا بمواجهة اليابان اليوم

كولومبيا تصعق الأرجنتين بثنائية وميسي يطالب بانتفاضة سريعة
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

خـــيـــب المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بقيادة نجمه ليونيل ميسي الآمــال 
مجددا بخسارة مفاجئة أمام نظيره 
الكولومبي صفر - ٢ فــي سلفادور 
فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن مــنــافــســات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة لمــســابــقــة كــوبــا 
أميركا لكرة القدم التي تستضيفها 
البرازيل، والتي تشهد اليوم مواجهة 
مــنــتــخــب تــشــيــلــي حـــامـــل الــلــقــب مع 
نظيره الياباني فــي الجولة الأولــى 

من مباريات المجموعة الثالثة.
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة تــلــقــت 
الأرجنتين التي لم يسبق لها خسارة 
المــبــاراة الأولـــى فــي المسابقة منذ ٤٠ 
عاما، ضربة موجعة بسقوطها أمام 
كولومبيا بهدفين نظيفين، خصوصا 
أنــهــا تــســعــى إلـــى فـــك الــنــحــس الـــذي 
الــبــطــولات الكبرى منذ  يلازمها فــي 
٢٦ عــامــا وتـــحـــديـــدا مــنــذ تتويجها 
بكوبا أميركا عام ١٩٩٣، وهو الفوز 
الأول لكولومبيا على الأرجنتين في 

المسابقة القارية منذ ٢٠ عاما.
بــفــوزهــا إلى  وتــديــن كولومبيا 
البديلين روجر ماتينيز (في الدقيقة 

اللذين  ٧١) ودوفــان ثاباتا (٨٦) 
سجلا الهدفين.

وخــــســــرت الأرجـــنـــتـــين 
الـــنـــهـــائـــي فــــي الــنــســخــتــين 
الأخــــــيــــــرتــــــين لـــلـــمـــســـابـــقـــة 

الـــقـــاريـــة أمــــام تــشــيــلــي، إلــى 
جـــانـــب مـــونـــديـــال ٢٠١٤ فــي 

البرازيل بالذات أمام ألمانيا.
وكــــان مــيــســي حـــذر قبل 
المــبــاراة بقوله: «لقد  انطلاق 

واجــهــنــا مــشــاكــل دائـــمـــا أمـــام 
كولومبيا»، وكان توقع «البرغوث» 

الذي قدم أداء باهتا في المباراة، في 
محله كــون المنتخب الكولومبي 

وقف ندا أمامه ونجح في كسب ٣ 
نقاط ثمينة.

وصــــــــــــــرح مـــــيـــــســـــي عـــقـــب 
المباراة قائلا: «أعتقد أننا كنا 
مــتــوتــريــن قــلــيــلا فـــي الــشــوط 
المــــبــــاراة الأولــــى  الأول لأنـــهـــا 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، إنـــهـــا خـــســـارة 
مريرة ونحتاج بعض الوقت 

لتقبلها».
وتـــابـــع المـــتـــوج بــالــكــرة 

الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم ٥ 
مــــرات: «لـــم نــكــن نــريــد أن نــبــدأ بهذه 
الطريقة، لكن الآن علينا رفع رؤوسنا 

والاستمرار».
قـــائـــلا: «كــلــمــا خــســرت  وأردف 
يكون الأمر صعبا بالنسبة لنا، عادة 
ما نتعامل مع ذلك بشكل سيئ. الآن 
المــــبــــاراة المقبلة  فـــي  نــفــكــر  عــلــيــنــا أن 
ضــد الـــبـــاراغـــواي وإظــهــار رد الفعل 
المـــنـــاســـب، لــكــي نــــرى كــيــف ستسير 

الأمور».
وأبــدى ميسي أسفه لحقيقة أن 
هــدف التقدم للمنتخب الكولومبي 
جاء خلال الدقائق الأفضل للمنتخب 

الأرجنتيني خلال المباراة.
الــهــدف  قــائــلا: «تلقينا  وصـــرح 

فـــــــي الـــــوقـــــت 
الــــــــــــذي كـــنـــا 
فــيــه الــفــريــق 

الأفــــــــــضــــــــــل... 

أعـــتـــقـــد أنــــنــــا تــحــســنــا 
فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
وصــنــعــنــا الـــفـــرص... 
عـــلـــيـــنـــا اســـتـــخـــلاص 
الإيجابيات من اللقاء 
والــــتــــفــــكــــيــــر بــــشــــأن 

القادم».
وأكـــــد ميسي 
الــــذي لـــم يــفــز بــأي 
لـــقـــب مـــــع مــنــتــخــب 
بلاده الأول: «الأمور قد تسير بشكل 
سريع للغاية، ما زال لدينا الكثير من 

الفرص للتأهل، للدور الثاني».
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «كـــــلاريـــــن» 
الأرجــنــتــيــنــيــة أن مــنــتــخــب الــتــانــغــو 
«أثـــــــــار الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــكــــوك حـــول 

المستقبل» بعد مواصلة التعثر.
وخسر المنتخب الأرجنتيني 
بقيادة ميسي نهائي كأس العالم 
٢٠١٤ عــلــى يـــد ألمــانــيــا فـــي الــوقــت 
الإضـــــــافـــــــي، كــــمــــا خــــســــر الـــفـــريـــق 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــوبــا أمــيــركــا 
مرتين متتاليتين على يد تشيلي 

في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
على ملعب «أرينا فونتي نوفا» 
بـــمـــديـــنـــة ســــلــــفــــادور، ظــــل الـــتـــعـــادل 
السلبي قائما بين الفريقين طوال ٧٠ 
دقيقة ثم حسم المنتخب الكولومبي 
المواجهة بهدفين سجلهما البديلين 

ماتينيز وثاباتا.
الــثــلاثــي ميسي ومهاجم  وقـــاد 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي الإنــــجــــلــــيــــزي 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو وجـــنـــاح بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي أنــخــل دي 
مـــــاريـــــا هـــــجـــــوم الأرجـــــنـــــتـــــين، فــيــمــا 
اعـــتـــمـــدت كــولــومــبــيــا عـــلـــى قــائــدهــا 
مــهــاجــم مــونــاكــو الــفــرنــســي رادامــيــل 
فالكاو ونجمها لاعــب وســط بايرن 
ميونيخ الألماني الذي انتهت إعارته 
مــن ريـــال مــدريــد الإســبــانــي خاميس 
رودريــــــغــــــيــــــز وجــــــنــــــاح يـــوفـــنـــتـــوس 

الإيطالي خوان كوادرادو.
وقــال مهاجم أتالانتا الإيطالي 
ثـــابـــاثـــا: «كــنــا نــعــرف أنــــه مــنــذ فــتــرة 
طويلة لم ينجح المنتخب الكولومبي 
في الفوز على الأرجنتين، وبالتالي 

لــلــفــوز، سنستمتع  فــأنــا سعيد جــدا 
بـــهـــذا الانــــتــــصــــار، لـــكـــن الـــبـــطـــولـــة لــم 

تنته».
وعلق رودريــغــيــز على تسجيل 
البديلين لهدفي الفوز قائلا: «الأهم 
هو أننا جميعا بذلنا مجهودا كبيرا، 

إنه يوم رائع لكل منا».
في المقابل، قال مدرب الأرجنتين 
لــيــونــيــل ســكــالــونــي: «قــدمــنــا شوطا 
ثـــانـــيـــا رائــــعــــا، أجـــريـــنـــا الــتــعــديــلات 
اللازمة واستحوذنا على الكرة، لكن 
الــتــي تملك فــريــقــا جــيــدا،  كولومبيا 
فــاجــأتــنــا فـــي الــهــجــمــات المـــرتـــدة في 
الــتــي كنا فيها الأفــضــل في  اللحظة 

الملعب».
وأضــــــاف: «الـــلاعـــبـــون يــعــرفــون 
بأن الطريق طويلة، هناك مباراتان 
أمــــامــــنــــا، الــــشــــيء المــــهــــم هــــو الـــبـــقـــاء 
على الطريق الصحيحة وتصحيح 

أخطائنا».
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الــبــرتــغــالــي 
كارلوس كيروش الذي تولى تدريب 
كولومبيا بعد تجربة ثمانية أعوام 

مــــع المــنــتــخــب الإيـــــرانـــــي، بــالــجــهــود 
الــــجــــمــــاعــــيــــة لــــلــــمــــنــــتــــخــــب، وقـــــــــال: 
«كـــولـــومـــبـــيـــا كـــفـــريـــق كـــانـــت أفــضــل 
لاعــب على أرض الملعب. لقد لعبنا 
مــع الكثير مــن الانــضــبــاط والتركيز 
والمــــســــؤولــــيــــة والــــلاعــــبــــون بـــجـــودة 
خاميس و(راداميل) فالكاو ساعدونا 

كثيرا في هذا التنظيم».
وأثـــــنـــــى كـــــيـــــروش عـــلـــى فــريــقــه 
لــنــجــاحــه فـــي مــراقــبــة مــيــســي وقـــال: 
«إنــنــا نــتــحــدث دائــمــا عــنــه (مــيــســي) 

ولا يمكنك تحييده».
وتصدرت كولومبيا المجموعة 
بــرصــيــد ٣ نـــقـــاط بــانــتــظــار المـــبـــاراة 
الثانية في المجموعة بين الباراغواي 
وقــطــر (الــضــيــفــة عــلــى الــبــطــولــة من 

خارج القارة).
وفــي مــبــاراة ثانية فــي ختام 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــــــى، تــــعــــادلــــت 
فنزويلا مع البيرو صفر - صفر. 
وكانت البرازيل المصيفة سحقت 
بوليفيا بثلاثية نظيفة الجمعة 
فـــي افـــتـــتـــاح الـــجـــولـــة الأولــــــى عن 

المجموعة الأولى والبطولة.
ويستهل منتخب تشيلي حملة 
الدفاع عن اللقب، بمواجهة غير قابلة 
للتوقعات أمام نظيره الياباني مساء 
اليوم في الجولة الأولى للمجموعة 

الثالثة.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــــوج فــيــه 
الــقــاري في  منتخب تشيلي باللقب 
آخر نسختين فإن المنتخب الياباني 
يسجل مشاركته الثانية في البطولة 
بعد تجربته في عام ١٩٩٩ باعتباره 
أحــــــــد ضــــيــــفــــين تــــــم تــــوجــــيــــه دعــــــوة 
المشاركة لهما من خارج قارة أميركا 
الجنوبية، بجانب المنتخب القطري.
ويــتــطــلــع مــنــتــخــب تــشــيــلــي لأن 
يـــكـــون أول فـــريـــق يــنــجــح فـــي الــفــوز 
الــقــاري ثــلاث مــرات متتالية  باللقب 
منذ أن حققت الأرجنتين الإنجاز ذاته 

في أعوام ١٩٤٥ و١٩٤٦ و.١٩٤٧
أمــــــا المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي فــهــو 
لــلــظــهــور بشكل طيب  الآخـــر يسعى 
اللقب بكل قــوة أملا  والمنافسة على 
فـــي الــصــعــود إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج 
للمرة الأولـــى منذ عــام ٢٠١١، حيث 
كان آخر لقب رسمي أحرزه محاربو 
الـــســـامـــوراي فـــي ٢٠١١ عــنــدمــا تــوج 

بلقب دوري أبطال آسيا.
ويمتلك منتخب تشيلي سجلا 
طيبا على مستوى البطولات الدولية، 
حيث شارك في بطولة كوبا أميركا 
٣٨ مرة، كما شارك في بطولات كأس 
العالم تسع مرات، وكان أفضل إنجاز 
له هو احتلال المركز الثالث في ١٩٦٢.

ونــــجــــح الــــفــــريــــق، الــــــــذي يــضــم 
عددا من النجوم مثل أرتــورو فيدال 
وألــــيــــكــــســــيــــس ســــانــــشــــيــــز وجــــــــاري 
ميديل وتشارلز أرانجيز وإدواردو 
فــارغــاس، فــي حصد لقب بطولة 
أمم أميركا الجنوبية ٢٠١٥ على 
تـــوج بلقب النسخة  أرضـــه ثــم 
المـــــئـــــويـــــة فــــــي الــــــعــــــام الــــتــــالــــي 
بالولايات المتحدة لكن الفريق 
فشل في بلوغ مونديال روسيا 
وهــو ما يضعه تحت قــدر كبير 
مـــــن ضــــغــــوط الـــجـــمـــاهـــيـــر خــــلال 

نسخة البرازيل.
وقبل خوض غمار كوبا أميركا 
خــاض منتخب تشيلي تحت قيادة 
مــدربــه الــكــولــومــبــي ريــنــالــدو رويـــدا 
ثلاث مباريات دولية حيث خسر أمام 
المكسيك ١ - ٣ ثم تعادل مع الولايات 
المتحدة ١ - ١ وفــاز على هايتي ٢ - 
الياباني فــشــارك في  أمــا المنتخب   ١
كـــأس آســيــا ثــمــانــي مـــرات فــي أعـــوام 
١٩٨٨ و١٩٩٢ و١٩٩٦ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ 
و٢٠٠٧ و٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩ وفــاز 
باللقب أربـــع مـــرات فــي أعـــوام ١٩٩٢ 

و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠١١.
وشارك الفريق في كأس العالم 
ســت مــــرات فــي أعــــوام ١٩٩٨ و٢٠٠٢ 
و٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٨ وكانت 
بــلــوغ دور الستة  لــه  أفــضــل نتيجة 

عشر في ٢٠٠٢ و٢٠١٠ و٢٠١٨.
وقبل شهور قليلة، كان المنتخب 
الياباني يمني نفسه، بإحراز اللقب 
القاري الخامس له من خلال بطولة 
كــأس آسيا ٢٠١٩ التي استضافتها 

الإمارات مطلع هذا العام.
ولــــكــــن الـــفـــريـــق خـــســـر المــــبــــاراة 
الــقــطــري بعد  أمـــام نــظــيــره  النهائية 

عروض قوية على مدار البطولة.
ومـــــــع عـــــودتـــــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــدعــوة التي  كوبا أميركا من خــلال 
وجهها إليه اتحاد أميركا الجنوبية 
(كونميبول) يتطلع الفريق إلى ظهور 
أفضل في هذه النسخة بعدما انتهت 
مشاركته الأولى في ١٩٩٩ بخروجه 

من الدور الأول صفر اليدين.
وكـــــان الــفــريــق خــســر مــبــاراتــين 
وتـــعـــادل فــي مـــبـــاراة واحــــدة واحــتــل 
المركز الأخير في مجموعته بنسخة 
الـــتـــي ضــمــت مــعــه منتخبات   ١٩٩٩

بوليفيا وبيرو والباراغواي.

ثاباتا نجم كولومبيا (في الوسط) يسجل هدف بلاده الثاني في مرمى الأرجنتين (إ.ب.أ) 
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سانشيز يأمل 
قيادة تشيلي للقب 
ثالث على التوالي 

(أ.ف.ب)

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ضـــــربـــــت المــــكــــســــيــــك وكــــنــــدا 
بقوة في افتتاح الكأس الذهبية 
الــخــاصــة بمنطقة الكونكاكاف 
(أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى 
والـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي) بــفــوزهــمــا 
على كوبا ٧ - صفر ومارتينيك 
٤ - صفر على التوالي في الجولة 
الأولــى من منافسات المجموعة 

الأولى.
في المباراة الأولى على الملعب 
الشهير «روز بول» في باسادينا 
الذي استضاف المباراة النهائية 
الــــولايــــات  فــــي  لمـــونـــديـــال ١٩٩٤ 
المــتــحــدة وأمـــام ٦٥ ألــف متفرج، 
حسمت المــكــســيــك الــســاعــيــة إلــى 
تعزيز رقمها القياسي في عدد 
الألقاب في المسابقة عبر الظفر 
المــبــاراة  الــثــامــن، نتيجة  باللقب 
فـــي شــوطــهــا الأول بتسجيلها 
قــبــل أن تــعــزز بثلاثية  ربــاعــيــة، 

في الشوط الثاني.
وفـــرض مهاجم غرونينغن 
الهولندي أوريـــال أنتونا نفسه 
نـــجـــمـــاً فـــــي صـــــفـــــوف المـــنـــتـــخـــب 
المــكــســيــكــي الــــــذي يـــخـــوض أول 
بطولة بقيادة مدربه الأرجنتيني 
خـــــيـــــراردو «تـــــاتـــــا» مــارتــيــنــيــز، 
بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في 
ثــانــي  فـــي  الـــدقـــائـــق ٢ و٤٤ و٨٠ 
مباراة دولية له، وأضاف مهاجم 
ولفرهامبتون الإنجليزي راؤول 

الدقيقتين  فــي  خيمينز ثنائية 
٣١ و٦٤.

وســـجـــل مـــدافـــع فــنــاربــغــشــة 
الـــــتـــــركـــــي ديــــيــــغــــو ريـــــيـــــس فــي 
الدقيقة ٣٨ ومهاجم ديبورتيفو 
غـــــــــوادالاخـــــــــارا إرنــــســــتــــو فــيــغــا 
الهدفين الثالث والسادس توالياً.

وتـــــــــــــخـــــــــــــوض المــــــكــــــســــــيــــــك 
الــبــطــولــة فـــي غـــيـــاب كــثــيــر من 
الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة بــســبــب 
الإصابة في مقدمتهم كارلوس 
فــــيــــلا وخــــافــــيــــيــــر هــــرنــــانــــديــــز 
«تـــشـــيـــتـــشـــاريـــتـــو» وهـــيـــكـــتـــور 

هيريرا وخيسوس كورونا.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة على 
المــــلــــعــــب ذاتـــــــــــه، أنـــــهـــــت كـــــنـــــدا - 
الــوحــيــدة الــتــي كــســرت احــتــكــار 
المــكــســيــك (٧ ألـــقـــاب) والـــولايـــات 
ألـــــــقـــــــاب) لألــــقــــاب  المـــــتـــــحـــــدة (٦ 
المسابقة عندما توجت بلقبها 
عام ١٩٩١ - الشوط الأول بهدف 
وحيد سجله مهاجم لاغانتواز 
البلجيكي جــونــاثــان ديفيد في 

الدقيقة ٣٣.
وضـــــربـــــت كــــنــــدا بــــقــــوة فــي 
الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي وســــجــــلــــت ٣ 
أهداف حيث أضاف ديفيد هدفه 
الشخصي الثاني في الدقيقة ٥٣. 
وسجل مهاجم كــارديــف سيتي 
الــــويــــلــــزي جــــونــــيــــور هــويــلــيــت 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة ٦٣، وخــتــم 
لاعــــب وســــط غــلاســكــو ريــنــجــرز 
الاســكــوتــلــنــدي ســكــوت أرفييلد 
المهرجان بالرابع في الدقيقة ٦٧.

وتـــقـــام مـــبـــاراتـــا المــجــمــوعــة 
الثانية قبل فجر اليوم؛ فتلعب 
هايتي مع برمودا، وكوستاريكا 
مــــع نـــيـــكـــاراغـــوا، عـــلـــى أن تــقــام 
مـــــبـــــاراتـــــا المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــالـــثـــة 
بعدهما؛ فتلتقي كــوراســاو مع 
السلفادور، وجامايكا الوصيفة 
مـــــع هــــــــنــــــــدوراس. والمـــجـــمـــوعـــة 
الــــــرابــــــعــــــة الأربـــــــــعـــــــــاء؛ فــتــلــعــب 
الــولايــات المتحدة حاملة اللقب 
مع غويانا، وبنما مع ترينيداد 

وتوباغو.

أوريال أنتونا نجم المكسيك سجل 
ثلاثية في مرمى كوبا (أ.ف.ب)

يوفنتوس يعلن تعاقده مع ساري رسمياً وتشيلسي يفاوض لامبارد
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي يوفنتوس، بطل 
الدوري الإيطالي لكرة القدم في 
المواسم الثمانية الأخيرة، أمس، 
عـــن تــعــاقــده رســمــيــاً مـــع المـــدرب 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــــــاري، لـــقـــيـــادة 
الـــفـــريـــق خـــلـــفـــاً لمــاســيــمــيــلــيــانــو 
ألـــيـــغـــري. وبـــذلـــك حــســم ســـاري 
الــــــجــــــدل حــــــــول مـــســـتـــقـــبـــلـــه مــع 
تشيلسي الإنجليزي الذي أشرف 
عــلــيــه لمــوســم واحــــد تـــوج خلاله 
بلقب مسابقة الدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ)، وقرر الرحيل بعد 
فترة شــد وجـــذب، رغــم أن عقده 

كان مقرراً لثلاثة أعوام.
وأعلن يوفنتوس أن ساري 
الـــســـابـــق  المــــــــــدرب  (٦٠ عــــــامــــــاً)، 
إلــى إيطاليا  لنابولي، سيعود 
بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٢.
وبــذلــك، يعود ســـاري، الــذي 
كــــــان لـــقـــب الــــــــــدوري الأوروبـــــــــي 
لــه  الـــتـــتـــويـــج الأول والــــوحــــيــــد 
كمدرب، إلى بلاده، حيث أمضى 
الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن مـــســـيـــرتـــه 
أنــديــة عــدة،  المهنية، وتنقل بــين 
منها إمــبــولــي (٢٠١٢ - ٢٠١٥)، 
ونابولي (٢٠١٥ - ٢٠١٨)، ناديه 
الأخير محلياً قبل الانتقال إلى 
تشيلسي. واختير ساري أفضل 
مــدرب في إيطاليا لموسم ٢٠١٥ 
بــأنــه قــاد نابولي  - ٢٠١٦، علماً 

إلى الحلول وصيفاً ليوفنتوس 
مرتين (٢٠١٦ و٢٠١٨).

وقالت مارينا غرانوفسكايا، 
الــتــنــفــيــذيــة لتشيلسي:  المـــديـــرة 
«فــــي مــحــادثــاتــنــا عــقــب نــهــائــي 
ـــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــــــي، أوضــــــح  ال
ماوريتسيو رغبته الشديدة في 
الـــعـــودة لــبــلــده، مــوضــحــاً أن له 
أســبــابــاً عــائــلــيــة مــهــمــة تقتضي 
وجـــوده مــع والــديــه المسنين في 

هذه المرحلة».
وذكــر نــادي تشيلسي أنهم 

«توصلوا لاتفاق لإنهاء تعاقد 
ساري مبكراً... الذي كان يتبقى 

له عامان، بناء على طلبه».
وواجــــــــــــه ســــــــــاري مـــحـــطـــات 
سلبية خلال العام الذي أمضاه 
مــع تشيلسي، وكـــان فــي فترات 
عـــــدة عـــرضـــة لانــــتــــقــــادات حــــادة 
مــن المشجعين، لا سيما بسبب 
تــــراجــــعــــه فـــــي بـــعـــض المـــــراحـــــل، 
وتــلــقــيــه هــزائــم قــاســيــة، أبــرزهــا 
السقوط أمــام مانشستر سيتي 

(صفر - ٦) في فبراير (شباط).

ويأتي رحيل ساري بعد أقل 
من ١٠ أيام على إعلان تشيلسي 
انــتــقــال نــجــمــه البلجيكي إديــن 
هازارد إلى صفوف ريال مدريد 
الإسباني، في صفقة يقدر بأن 
قــيــمــتــهــا تـــجـــاوزت ١٠٠ مــلــيــون 
يورو. وتعرض النادي اللندني 
لـــعـــقـــوبـــة مــــن الاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
(فـــيـــفـــا) تــمــنــع عــنــه الــتــعــاقــدات 
الــــجــــديــــدة لـــفـــتـــرتـــي انـــتـــقـــالات 
(صـــيـــف ٢٠١٩ وشــــتــــاء ٢٠٢٠) 
لمخالفته قواعد انتقال اللاعبين 

الــنــادي تقدم  ر، علماً بــأن  القصَّ
بطلب استئناف العقوبة أمــام 
مـــحـــكـــمـــة الـــتـــحـــكـــيـــم الـــريـــاضـــي 
(كــاس). ومــن الأسماء المرشحة 
لخلافة ســـاري، النجم السابق 
لتشيلسي فرانك لامــبــارد الذي 
خــاض تجربته الأولـــى كمدرب 
مـــع فــريــق دربــــي كــاونــتــي الـــذي 
يـــلـــعـــب فــــي المــــســــتــــوى الـــثـــانـــي، 
وقــــاده إلـــى المــلــحــق المــؤهــل إلــى 
الــــدوري المــمــتــاز، قــبــل أن يفشل 
أمام أستون فيلا، بخسارته (١ 

- ٢) في المباراة النهائية.
وعين رومــان أبراموفيتش، 
مــالــك تشيلسي، عـــددا مــن أبــرز 
مـــــدربـــــي الــــعــــالــــم خـــــــلال عـــهـــده 
المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ١٦ عــــامــــاً، لــكــن 
فــرانــك لامــبــارد المــبــتــدئ نسبياً 
يـــبـــرز كــمــرشــح لــلــحــصــول على 
منصب الرجل الأول في استاد 

ستامفورد بريدج.
وقــــد يــكــون لامــــبــــارد، الـــذي 
تـــعـــشـــقـــه جـــمـــاهـــيـــر تــشــيــلــســي 
بــســبــب عــــدد أهــــدافــــه الــقــيــاســي 
خــلال ١٣ عــامــاً مليئة بالألقاب 
فــي غــرب لــنــدن، المــرشــح المثالي 
لــــقــــيــــادة الـــــنـــــادي فـــــي اتـــجـــاهـــه 

الجديد.
وخـــــــلال مـــســـيـــرتـــه كـــلاعـــب، 
الــتــي أحـــرز خلالها ١١ لقباً مع 
تــشــيــلــســي، كـــان لامـــبـــارد دائــمــاً 
شــخــصــاً ذكــيــاً يــتــخــذ الـــقـــرارات 

الصحيحة.

ساري من تشيلسي إلى يوفنتوس (رويترز)

بداية قوية للمكسيك وكندا في بطولة الكأس الذهبية
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يُنتظر أن يكونوا في بؤرة اهتمام الأندية الكبرى خلال سوق الانتقالات الحالية

١٠ لاعبين يستحقون المتابعة في كأس الأمم الأوروبية للشباب
روما: بن فيشر وإيد أرونز

انطلقت، أمـــس، فــي إيطاليا 
وســــــــان مــــاريــــنــــو، بـــطـــولـــة كـــأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة تــحــت ٢١ عــامــاً، 
الــــتــــي يُــــنــــظــــر إلــــيــــهــــا عــــلــــى أنـــهـــا 
بــوابــة لاكــتــشــاف الــنــجــوم الــجــدد 
الــــصــــاعــــديــــن، الـــــذيـــــن قـــــد يـــكـــون 
لــهــم شــــأن فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة. وهــنــا نلقي 
الـــضـــوء عــلــى عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
ع تألقهم في البطولة.

َّ
الذين يُتوق

جون فيليب ماتيتا (فرنسا)
المـــــركـــــز:  الــــــســــــن: ٢١ عــــــامــــــا، 

مهاجم، النادي: ماينز الألماني.
وُلِـــــــــــد مــــاتــــيــــتــــا لأبــــــويــــــن مــن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ونــــشــــأ فــــي ضــــواحــــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، وعــانــى لكي 
يجد ناديا يلعب له قبل أن ينضم 
لـــنـــادي شـــاتـــورو الــفــرنــســي وهــو 
فـــي الـــســـادســـة عــشــرة مـــن عــمــره. 
لفت ماتيتا أنظار مسؤولي نادي 
لــيــون، الـــذي انــضــم إلــيــه، لكنه لم 
يـــــشـــــارك مـــــع الــــفــــريــــق ســــــوى فــي 
مباراتين فقط في الدوري الفرنسي 
الممتاز، قبل أن يرحل على سبيل 
الإعارة لنادي لو هافر ويقدم معه 
مــســتــويــات رائـــعـــة لــلــغــايــة أغـــرت 
مــســؤولــي نـــــادي مــايــنــز الألمـــانـــي 
المــاضــي،  الــصــيــف  للتعاقد مــعــه، 

مقابل ثمانية ملايين يورو.
مــــاتــــيــــتــــا ١٤ هــــدفــــاً،  ســــجــــل 
الــهــروب من  وساعد الفريق على 
شبح الهبوط من البوندسليغا، 
وســيــشــكــل قـــــوة كـــبـــيـــرة فــــي خــط 
الــفــرنــســي تحت  هــجــوم المنتخب 
٢١ عاماً في كأس الأمم الأوروبية 
إلى جانب كل من موسى ديمبلي 
ومـــاركـــوس تــــــورام، نــجــل المــدافــع 
الفرنسي الدولي السابق ليليان 

تورام.
وقـــــــال أوســـــوالـــــد تـــانـــشـــوت، 
المدير الفني السابق لماتيتا: «إن 
لــديــه رغــبــة دائــمــة فــي العمل بكل 
قوة. وفي كل صباح، سوف يسألك 
عــمــا يتعين الــقــيــام بــه بــالإضــافــة 
إلى التدريبات العادية». ويتمتع 
ماتيتا بالطول الفارع (١٩٢ سم)، 
ويقول إن طريقته في اللعب تشبه 
طــريــقــة الــنــجــم الــســويــدي زلاتـــان 

إبراهيموفيتش.

داني أولمو (إسبانيا)
السن: ٢١ عاماً، المركز: جناح، 

النادي: دينامو زغرب.
لا يــضــم المــنــتــخــب الإســبــانــي 
أي لاعب من نادي برشلونة، لكن 
أولمو يُعدّ أحد خريجي أكاديمية 
«لا ماسيا» الشهيرة، حيث انضم 
أولمو لأكاديمية الناشئين بنادي 
بــرشــلــونــة قـــادمـــاً مـــن إســبــانــيــول 
وهو في التاسعة من عمره، لكنه 
رحــــل عــنــهــا وهــــو فـــي الــســادســة 
عــــشــــرة مــــن أجــــــل إيــــجــــاد فــرصــة 
للمشاركة أساسياً. والآن، شارك 
أولمو في أكثر من ١٠٠ مباراة مع 

الفريق الأول لدينامو زغرب.
وقال أولمو: «في البداية، شعر 

زملائي السابقون بالصدمة لقرار 
الــرحــيــل، لكنهم بعد ذلــك أدركـــوا 
أنني قد اتخذت القرار الصحيح». 
وقــــــد فــــــاز أولمـــــــو بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الــــكــــرواتــــي المــــمــــتــــاز أربـــــــع مــــرات 
خلال السنوات الخمسة الماضية، 
مقدماً مستويات رائعة مع نادي 
ديــنــامــو زغــــرب، لا سيما المــوســم 
المـــاضـــي حــيــث ســجــل ١٢ هــدفــا، 
وتوج مجهوداته بالحصول على 
جـــائـــزتـــي أفـــضـــل لاعـــــب وأفـــضـــل 
لاعــــب صـــاعـــد. وتــشــيــر الــتــقــاريــر 
إلى أنه أصبح محط اهتمام كثير 
من الأندية، بما في ذلك فالنسيا 
ومـــــيـــــلان ولــــيــــفــــركــــوزن ونــــاديــــه 

السابق برشلونة.

فيل فودين (إنجلترا)
المــركــز: خط  السن: ١٩ عاما، 
الــــــوســــــط، الـــــــنـــــــادي: مــانــشــســتــر 

سيتي.
بـــعـــد خــــســــارة إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
الدور نصف النهائي لدوري الأمم 
الأوروبية، كثر الحديث عن حاجة 
المنتخب لصانع ألعاب قادر على 
نقل الفريق من الحالة الدفاعية 
لــلــحــالــة الــهــجــومــيــة والـــربـــط بين 
خطوط الفريق المختلفة وتمرير 
كــرات فــي عمق المنافسين. ورغــم 
الـــلاعـــبـــين  أن هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مـــــن 
الموهوبين، مثل جيمس ماديسون 
وماسون ماونت ومورغان غيبس 
وايــــــت، يــظــل فـــوديـــن هـــو أفــضــل 

لاعب يمتلك هذه المواصفات.

وقـــــــد صـــــــرح المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
بأن فودين «سيكون لاعباً مهمّاً 
لمانشستر سيتي على مدار العقد 
المقبل»، وتشير كل الدلائل إلى أنه 
سيكون إحدى الركائز الأساسية 
لـــكـــرة الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة خـــلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة. وقــــدم فــوديــن 
لمحات من مستودع موهبته خلال 
الفرص التي حصل عليها حتى 
الآن، ومن المؤكد أن بطولة كأس 
الأمــــم الأوروبـــيـــة تــحــت ٢١ عاما 
لــكــي يُظهر  تُــعــدّ فــرصــة عظيمة 

إمكانياته ومهاراته الهائلة.

جوناثان تاه (ألمانيا)
السن: ٢٣ عاما، المركز: مدافع، 

النادي: بايرن ليفركوزن.
شـــــــــارك جـــــونـــــاثـــــان تـــــــاه فــي 
التشكيلة الأساسية لنادي بايرن 
ليفركوزن في أكثر من ١٠٠ مباراة. 
ويــتــمــيــز المـــدافـــع الــشــاب بــالــطــول 
الـــفـــارع، إذ يــصــل طــولــه إلـــى ١٩٥ 
سم، وقال عنه رودي فولر، المدير 
الرياضي بنادي بايرن ليفركوزن: 
«لقد فاق كل التوقعات، ويُعدّ الآن 
أحد أفضل المدافعين في ألمانيا». 
المــديــر الفني للمنتخب  ويعتمد 
الألماني الأول، يواخيم لوف، على 
جوناثان تــاه في الخط الخلفي، 
إلــى جانب مدافع نــادي لايبزيغ، 
لـــوكـــاس كــلــوســتــيــرمــان. وشــــارك 
مــــبــــاراة  فــــي أول  تـــــاه  جــــونــــاثــــان 
دولـــيـــة لـــه مـــع المــنــتــخــب الألمـــانـــي 

أمـــام إنــجــلــتــرا، قبل أن يتم  الأول 
اختياره للمشاركة في كأس الأمم 

الأوروبية ٢٠١٦.

مويس كين (إيطاليا)
الـــســـن: ١٩. المـــركـــز: مــهــاجــم، 

النادي: يوفنتوس.
لا يمكن لأي شخص أن يشكك 
الــقــدرات الفنية الكبيرة التي  في 
الـــذي يُعدّ  يمتلكها مــويــس كــين، 
أفــضــل موهبة شــابــة فــي الـــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي المــــمــــتــــاز فـــــي الــــوقــــت 
الحالي. ومن المؤسف أن يتعرض 
الــلاعــب فــي هــذه الــســن الصغيرة 
لـــهـــتـــافـــات عـــنـــصـــريـــة فــــي بــعــض 
المــبــاريــات. ومــن المثير للإعجاب 
أن هـــذا الـــلاعـــب، المـــولـــود لأبــويــن 
مـــن كـــوت ديـــفـــوار، قـــد قــابــل هــذه 
الـــهـــتـــافـــات الــعــنــصــريــة بــكــل قــوة 
ونجح في التسجيل في عدد من 
المـــبـــاريـــات الــتــالــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 

إحرازه هدف الفوز أمام ميلان.
انـــضـــم كــــين إلـــــى يــوفــنــتــوس 
قادماً من تورينو وهو في الرابعة 
عشرة من عمره، وشــارك في أول 
مـــــبـــــاراة فــــي الــــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
الممتاز وهــو في السادسة عشرة 
مـــن عـــمـــره، قــبــل ســتــة أشـــهـــر من 
أن يــصــبــح أول لاعـــب مــولــود في 
الألفية الجديدة يسجل هدفاً في 
أحد الدوريات الخمسة الكبرى في 
أوروبــــا. ويــقــود مــويــس المنتخب 
الإيـــطـــالـــي الـــــذي يــضــم عـــــدداً من 
اللاعبين الموهوبين، بما في ذلك 

نيكولو زانيلو، الذي يتألق أيضاً 
في خط وسط الفريق الأول بنادي 

روما.

لوكا يوفيتش (صربيا)
الـــســـن: ٢١. المـــركـــز: مــهــاجــم، 

النادي: ريال مدريد.
لا يــحــتــاج المـــهـــاجـــم المــنــضــم 
حــديــثــاً لـــنـــادي ريــــال مـــدريـــد إلــى 
كــــثــــيــــر مــــــن الــــكــــلــــمــــات لــــوصــــفــــه، 
بــعــدمــا قــــدم مــوســمــاً اســتــثــنــائــيــاً 
أحــرز خلاله ١٧ هدفاً في الــدوري 
الألماني الممتاز مع نادي إنتراخت 
فرانكفورت، بالإضافة إلى عشرة 
أهــداف أخــرى في بطولة الــدوري 
الأوروبـــــــــــــــــــي. ويـــــمـــــتـــــاز الـــــلاعـــــب 
الصربي الشاب بالسرعة الفائقة 
والقوة الهائلة والقدرة على إنهاء 
الــهــجــمــات وإحــــــراز الأهــــــداف من 
أنــصــاف الــفــرص، وهــي المؤهلات 
الـــتـــي جــعــلــت الــــنــــادي الإســبــانــي 
الحاصل على لقب دوري أبطال 
أوروبــــا ١٣ مـــرة يــدفــع ٦٠ مليون 

يورو للتعاقد معه.
ولعب يوفيتش ست مباريات 
دولــيــة مــع منتخب صربيا الأول 
سجل خلالها هــدفــين، وسيكون 
ثنائيا هجوميا قويا للغاية إلى 
جانب زميله السابق في بنفيكا 

أندريا زيفكوفيتش.

يواكيم أندرسن (الدنمارك)
السن: ٢٣ عاما، المركز: مدافع، 

النادي: سامبدوريا.
قدم المدافع الدنماركي 

طــــــويــــــل الــــقــــامــــة 
مـــــســـــتـــــويـــــات 

رائــــــــــــــــــعــــــــــــــــــة 
مــــــــع نــــــــادي 
ســمــبــدوريــا 

أنــظــار  لفتت 
الـــــجـــــمـــــيـــــع فـــي 

إيــــــطــــــالــــــيــــــا، ومـــــن 
يـــســـتـــعـــيـــد  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن 

عافيته من الإصابة التي 
لحقت به ويكون جاهزا 
لـــلـــمـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة 

لمـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــارك 
أمام ألمانيا. ويتميز 
أندرسن بقدرته على 

التحكم في الكرة بشكل 
رائع وبدء الهجمات من 
الخلف لــلأمــام بفضل 
تمريراته المتقنة، وهي 
ــلَــتــه  الــصــفــات الــتــي أهَّ
لـــــكـــــي يـــــــكـــــــون مـــحـــط 
اهتمام نادي آرسنال 

الإنجليزي.
ولـــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــان 
أنــدرســن، ومهاجم 
غــــــنــــــك، مــــــاركــــــوس 
إنــــــــغــــــــفــــــــارتــــــــســــــــن، 
فـــــــي مــــســــتــــواهــــمــــا 

المــعــهــود فــي تلك 

البطولة، فربما يتمكن منتخب 
الــــدنــــمــــارك مــــن الــــوصــــول لـــلـــدور 
الــنــهــائــي للبطولة للمرة  نــصــف 

الثالثة على التوالي.

كيفن دانسو (النمسا)
السن: ٢٠ عاما، المركز: مدافع، 

النادي: أوغسبورغ.
وُلِــــــــــد دانـــــســـــو فـــــي الـــنـــمـــســـا 
لأبــويــن مــن غــانــا، لــكــنــه نــشــأ في 
مدينة ميلتون كينز الإنجليزية 
مـــنـــذ أن كـــــان فــــي الـــســـادســـة مــن 
عمره، وانتقل لنادي أوغسبورغ 
الألمــانــي فــي عـــام ٢٠١٤، وأصــبــح 
أحد العناصر الأساسية للفريق 
الــتــي تلعب فــي الــــدوري الألمــانــي 
المــمــتــاز. لعب دانــســو إلــى جانب 
الـــنـــجـــم الإنــــجــــلــــيــــزي ديــــلــــي آلـــي 
ثــلاث ســنــوات فــي نـــادي ميلتون 
كــيــنــز دونـــــز، لــكــنــه رفــــض جميع 
الإغــــــــراءات لــلانــضــمــام لــصــفــوف 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــشــبــاب، 
وفــــضــــل الـــلـــعـــب بــــاســــم مــنــتــخــب 
النمسا، الذي لعب معه أول مباراة 
دولية قبل عامين من الآن. ويجيد 
دانــــــســــــو الــــلــــعــــب فــــــي خــط 
الوسط، لكن من المتوقع 
أن يلعب في قلب الدفاع 
إلــــى جـــانـــب لاعــــب ريـــال 
مــــدريــــد الـــســـابـــق فــيــلــيــب 

لينهارت.

دودي لوكيباكيو (بلجيكا)

الـــســـن: ٢٠ عـــامـــاً، المــركــز: 
مهاجم، النادي: واتفورد.

قضى المهاجم البلجيكي 
ـــــــشـــــــاب المـــــــوســـــــم المـــــاضـــــي  ال
يـــلـــعـــب مــــع نـــــــادي فـــورتـــونـــا 
دوســـــيـــــلـــــدورف عـــلـــى ســبــيــل 
الإعـــــارة، وســجــل مــعــه عشرة 
أهـــداف فــي ٢٢ مــبــاراة لعبها 

بشكل أســاســي، بما فــي ذلك 
مباراتان أمام بايرن ميونيخ. 
شارك لوكيباكيو في مباراة 
وديــة مــع منتخب جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة، قبل  الكونغو 
ثـــلاث ســـنـــوات مـــن الآن، قبل 
أن يــقــرر الانــضــمــام لصفوف 
المنتخب البلجيكي للشباب.

وقال فريدهيلم فونكيل، 
المدير الفني لنادي فورتونا 
دوسيلدورف: «لا يمكن توقع 
ما يقوم به لوكيباكيو نظراً 
لسرعته الفائقة وقدرته على 

المراوغة». 
وربما يعتمد عليه نادي 
واتــــفــــورد بـــصـــورة أســاســيــة 
خـــــلال المــــوســــم المـــقـــبـــل، وقـــد 
يــتــوقــف ذلـــك بــصــورة كبيرة 
على الأداء الذي سيقدمه مع 

منتخب بلجيكا.

جوسيب بريكالو (كرواتيا)
الـــســـن: ٢٠ عـــامـــا، المــركــز: 
مهاجم، النادي: فولفسبورغ.
شــارك جوسيب بريكالو 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
لمنتخب كــرواتــيــا فــي المــبــاراة 
الــــتــــي فــــــاز فـــيـــهـــا عـــلـــى ويــلــز 
فـــــي تـــصـــفـــيـــات كـــــــأس الأمـــــم 

الأوروبية ٢٠٢٠. 
ويــــنــــظــــر إلـــــيـــــه عــــلــــى أنــــه 
المــــوهــــبــــة الأبــــــــرز فــــي الــجــيــل 
الجديد لكرة القدم الكرواتية. 
ويجيد بريكالو اللعب كجناح 
أيــمــن وكــجــنــاح أيــســر، وظهر 
بشكل جيد في أول ظهور له 
مع المنتخب الأول لبلاده أمام 
إســبــانــيــا فــي إطــــار مــبــاريــات 
دوري الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، عــنــدمــا صــنــع هــدف 
الـــــفـــــوز، قـــبـــل أن يــــشــــارك فــي 
الثاني أمــام منتخب  الــشــوط 

إنجلترا.
وقــــال بــريــكــالــو عـــن ذلـــك: 
«إنه شعور لا يصدق، لأنني 
كــــنــــت مــــنــــذ دقــــيــــقــــة واحــــــــدة 
مــشــجــعــاً يـــرحـــل دائـــمـــاً خلف 
المنتخب الوطني لمؤازرته ثم 
تــحــولــت فــي اللحظة التالية 
لــــلاعــــب يــــشــــارك فــــي مــــبــــاراة 
مــهــمــة عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
الــذي  الشهير أمــام الجمهور 

كنت دائماً واحداً منه». 
ويــضــم منتخب كــرواتــيــا 
أيــــضــــاً كـــــــلاًّ مــــن المــــدافــــع 
القوي لنادي مارس 
يـــــلـــــيـــــا، دوجـــــــي 
كاليتا 
كار، 

ونـــــــــــــجـــــــــــــم 
إيــــــــــفــــــــــرتــــــــــون 

نـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــولا 
فـــــــــلاســـــــــيـــــــــتـــــــــش، 

ولاعــــــب بــرشــلــونــة 
الـــــــــــــســـــــــــــابـــــــــــــق ألـــــــــــين 

خليلوفيتش، وهو ما يعني 
أن هذا الفريق يمكنه الذهاب 

بعيداً في هذه البطولة.

دودي 
لوكيباكيو 

ينتظره 
مستقبل 
واعد مع 
واتفورد

الألماني الذي لا يزال يحمل لقب أصغر بطل في ويمبلدون يتحرق شوقاً لرؤية نجوم جدد يكسرون هيمنة الثلاثة الكبار

بوريس بيكر: أشعر بالحسرة لغياب شعور التحدي عند لاعبي التنس الشباب
لندن: كيفين ميتشل

كان الألماني بوريس بيكر في 
السابعة عشرة مــن عمره عندما 
تـــألـــق نــجــمــه فــــي ســـمـــاء بــطــولــة 
ويمبلدون للتنس للمرة الأولــى، 
وذلك منذ ٣٤ عاماً ماضية. واليوم 
البطل الأسطوري، يتحرق شوقاً 
لمشاهدة مراهق آخر يفوز مجدداً 
بــالــبــطــولــة الإنــجــلــيــزيــة الــكــبــرى 
للرجال. وأعرب بيكر عن شعوره 
بــالإحــبــاط بــســبــب عــجــز أي نجم 
شــاب عــن كسر احــتــكــار اللاعبين 
الـــثـــلاثـــة الـــكـــبـــار عــلــى الــبــطــولات 

الكبرى.
الــــــيــــــوم، يـــتـــطـــلـــع بـــيـــكـــر إلــــى 
تــنــطــلــق فــي  الـــتـــي  بـــطـــولـــة ٢٠١٩ 
الأول مــن يــولــيــو (تـــمـــوز)، وقـــال: 
«نحن محاطون بأبطال مراهقين 
مــحــتــمــلــين لـــلـــغـــرانـــد ســـــــلام. فــي 
جميع الرياضات الأخرى، عادة ما 
ينطلق المشاركون نحو النجومية 
فــي أعــمــار أصــغــر، لكن لسبب ما 
يستغرق الأمر في رياضة التنس 
فــــتــــرة أطــــــــول مـــــن الـــشـــخـــص كــي 
يــثــبــت نــجــاحــه. ولا عــلاقــة للأمر 
بـــالـــجـــوانـــب الــفــنــيــة مــــن الــلــعــبــة. 
وأنا على ثقة من أنه سيأتي يوم 
يحدث فيه ذلــك. وينبغي حدوث 
ذلك، لأن التنس الرياضة الوحيدة 
الــتــي لـــم تــشــهــد تــغــيــيــرات كبيرة 
على شكل الأشخاص منذ فترة».

جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنــــــه عــنــدمــا 
نـــادال، ٣٣  فــاز الإسباني رافائيل 
عــامــاً، على النمساوي دومينيك 

الثاني على  تيم، ٢٥ عاماً، للعام 
الـــتـــوالـــي لــيــفــوز بــبــطــولــة فــرنــســا 
المفتوحة، الأسبوع الماضي، فإنه 
الـــ١٠  ضمن بذلك بقاء البطولات 
الكبرى الأخيرة في أيدي الثلاثة 
الكبار: هو وروجر فيدرر ونوفاك 
ديوكوفيتش. فيما بينهم، حصد 
الثلاثة بصورة إجمالية ٥٣ بطولة 
من «غراند سلام». كما كانت هذه 
البطولة الـ١١ الكبرى على التوالي 
التي يفوز بها لاعب يبلغ ٣٠ عاماً 

أو أكثر.
مـــن جــهــتــه، قـــال بــيــكــر: «لــقــد 
قـــرأت لــتــوي إحصائية تــقــول إنه 
لـــيـــس هـــنـــاك لاعـــــب نـــشـــط خــــارج 
الثلاثة الكبار دون الـــ٢٨، بخلاف 
تـــيـــم ومــــيــــلــــوش راؤنــــيــــتــــش عـــام 
٢٠١٦ شارك في نهائي بطولة من 
«الــغــرانــد ســـلام». هــذا وضــع غير 
جــيــد. ولا يعد هــذا أمـــراً إيجابياً 
الــــــ٢٨.  بــالــنــســبــة لأي لاعــــب دون 
ولا يثير هــذا لــدي الانــطــبــاع بأن 
الآخــريــن شــديــدو الــبــراعــة، وإنما 
يتعين علينا طرح تساؤلات حول 
جودة أداء وتوجه جميع اللاعبين 
الــــــ٢٨. هـــذا الــوضــع لا يبدو  دون 

منطقياً».
واســـتـــطـــرد مـــوضـــحـــاً: «أكــــن 
احـــــتـــــرامـــــاً بــــالــــغــــاً تـــــجـــــاه روجــــــر 
ورافـــائـــيـــل ونـــوفـــاك، لــكــن ينبغي 
أن يسطع نجم اللاعبين الصغار. 
يجب أن أجــد أمــامــي مــا يمكنني 
الـــحـــديـــث عـــنـــه، فــالــثــلاثــة الــكــبــار 
الــعــمــر حتماً يوماً  سيتقدم بــهــم 
مــا، ونــود أن نــرى شعلة النجاح 

يــجــري تــمــريــرهــا لآخــريــن بينما 
تـــألـــقـــهـــم.  فـــــي ذروة  يــــــزالــــــون  لا 
نــرغــب فــي مــشــاهــدة ستيفانوس 
تسيتسيباس ودومينيك يفوزان 
عليهم بينما لا يزالون على قدر 

كبير من البراعة».
وأضــاف: «ثمة أسلوب معين 
لــلــتــفــكــيــر يــفــتــقــر إلـــيـــه الــلاعــبــون 
الــصــغــار، بينما يمتلكه الثلاثة 
الكبار. الأمر لا يتعلق بالجوانب 

الـــبـــدنـــيـــة،  الـــلـــيـــاقـــة  الـــفـــنـــيـــة ولا 
وإنــمــا أســلــوب التفكير والتوجه 
الــــذي يــخــلــق اخــتــلافــاً بـــين الــفــوز 

والهزيمة».
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه بعد 
أســــبــــوعــــين مـــــن فـــــــــوزه بـــبـــطـــولـــة 
بــيــكــر  نـــجـــح  كـــويـــنـــز عـــــام ١٩٨٥، 
فــي التأكيد على مهارته المبكرة 
كـــارن في  فــاز على كيفين  عندما 
أربع مجموعات في ملعب «سنتر 

كــورت» في «أول إنغلاند كلوب» 
فــائــز غــيــر مصنف  لــيــصــبــح أول 
يقتنص الجائزة الأشهر في عالم 
التنس، وكذلك أول ألماني يحقق 

هذا الإنجاز.
ولم يسبق لرجل في مثل هذه 
الــســن الــصــغــيــرة أن فـــاز بــواحــدة 
من بطولات «غــرانــد ســلام» ـ وإن 
كان مايكل تشانغ نقل هذا الرقم 
الــقــيــاســي بــعــد أربـــع ســنــوات إلــى 

فــاز  ـ وعــنــدمــا  «رولان غــــــاروس» 
بــيــكــر عــلــى إيـــفـــان لــيــنــدل عــبــر ٣ 
مجموعات متتالية ليحتفظ بلقب 
ويمبلدون عام ١٩٨٥، بدا للجميع 
أن النجم الألماني الشاب سيبقى 
الملك المتوج لعالم التنس للفترة 
التي يرغبها. ومــع هــذا، لــم تسر 
الأمور على أرض الواقع على هذا 
الــنــحــو بسبب تــعــرضــه لمشكلات 
فــي تــعــاقــداتــه أحــيــانــاً وإصــابــات 
أحيانا أخـــرى، إضــافــة إلــى حالة 
مــــن الـــتـــعـــقـــيـــد الــــشــــديــــد أصـــابـــت 
حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة. ومـــــع هــــذا، 
خلال الفترة الأولى لمسيرته، بدا 
كل شــيء يسيراً وبسيطاً للغاية 

أمامه.
فــــي المــــقــــابــــل، لــــم يـــكـــن الأمــــر 

بــــالــــهــــين أمــــــــام الأمـــــيـــــركـــــي جــــون 
الــذي يكبر بيكر بتسعة  ماكنرو 
أعـــــوام وكــــان فـــي الــــــ٢٢ مـــن عــمــره 
عــنــدمــا فـــاز بــــأول ألــقــابــه مــن بين 
الثلاثة في ويمبلدون عام ١٩٨١، 
بعد عامين فقط مــن انطلاقه في 
عالم التنس عبر بوابة «فلاشينغ 
ميدوز». في بداياته، كان ماكنرو 
عنيداً ومشاغباً وصاحب صوت 
مـــرتـــفـــع بــــاســــتــــمــــرار، أمــــــا الـــيـــوم 
فأصبح معلقاً صاحب نفوذ كبير 
قـــدراً أكبر  واكــتــســبــت شخصيته 
قليلاً مــن الــهــدوء. وقــال ماكنرو: 
«أنتظر منذ فترة طويلة أن يفوز 
الــســن بويمبلدون.  لاعــب صغير 
تـــبـــدو الـــــدائـــــرة المـــنـــافـــســـة الـــيـــوم 
منغلقة على نفسها أكثر عن أي 

وقــت مضى. ومــع هــذا، أعتقد أن 
هذا الأمر أكثر احتمالاً لأن يتحقق 
فــــي ويـــمـــبـــلـــدون عــــن أي بــطــولــة 

أخرى».
وأشــــــــــــــــــــــار مـــــــــاكـــــــــنـــــــــرو إلــــــــى 
تسيتسيباس الذي قال إنه «مرشح 
محتمل للصعود المفاجئ فوراً» ـ 
والـــكـــنـــدي ديــنــيــس شــابــوفــالــوف 
والـــذي قــال إنــه «واجـــه صعوبات 
إلــى الثقة بنفسه»  وربــمــا يفتقر 
والروسي كارين خاشانوف الذي 
يعتقد أنه: «اتخذ خطوات كبرى 
الآن». وأضـــــــــاف: «ربــــمــــا يــشــعــر 
شــخــص مــثــل دانـــيـــل مــيــدفــيــديــف 

فجأة بضغوط كبيرة للفوز».
وأشــار ماكنرو إلــى أن هناك 
مراهقاً آخر يملك الأدوات اللازمة 
لــلــنــجــاح وقـــــال: «فــلــيــكــس أغــويــر 
ألـــيـــاســـيـــم الـــــــذي يـــمـــلـــك الـــتـــوجـــه 
المطلوب كي يقدم المــرء أفضل ما 
لــديــه أمــــام الــعــالــم. وكـــذلـــك يملك 
الــتــوجــه الصحيح،  ســتــيــفــانــوس 
لــلــنــجــاح الآن. أمــا  وهــــو الأقــــــرب 
ألــــكــــســــنــــدر زفـــــيـــــريـــــف؟ لــــقــــد ظــل 
منافسا قويا لفترة طويلة، لكن 
يبدو أنه لم يتقن الأداء بما يكفي 
بعد. وعندما تتصاعد الضغوط 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الـــثـــلاثـــة الـــكـــبـــار، 
تصيبه حالة من السلبية بعض 

الشيء».
الواضح أن ثمة آراء متعددة 
ومـــتـــبـــايـــنـــة، لـــكـــن مــثــلــمــا أوضــــح 
نـــــادال بــعــد فــــوزه فـــي بـــاريـــس، لا 
يبدو أن أحداً بلغ المستوى اللائق 

للمنافسة بعد.

بيكر يطالب نجوم التنس الشباب بإظهار مزيد من روح التحدي
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يحسن صحتهم النفسية والبدنية

الاستماع للموسيقى يخفف آلام مرضى السرطان
لندن: «الشرق الأوسط»

يخفف الاســتــمــاع للموسيقى في 
المنزل آلام مرضى السرطان وشعورهم 
بــالإعــيــاء، ويــحــد مــن أعــــراض المـــرض، 

كفقدان الشهية وصعوبة التركيز.
وكـــــــــــان بـــــاحـــــثـــــون فـــــــي الـــــــدوريـــــــة 
الأوروبــــيــــة لــرعــايــة مــرضــى الــســرطــان 
(يـــــوروبـــــيـــــان جـــــورنـــــال أوف كــانــســر 
كــيــر) قــد قــالــوا إن الأعــــراض الجانبية 
للسرطان خفت «بشكل ملحوظ» لدى 
مريضات بسرطان الثدي استمعن إلى 
الموسيقى لمدة ٣٠ دقيقة، خمس مرات 

أسبوعياً على مدى ٢٤ أسبوعاً، حسب 
«رويترز».

وقـــالـــت المـــريـــضـــات إن المــوســيــقــى 
جــعــلــت صــحــتــهــن الــنــفــســيــة والــبــدنــيــة 
أحـــســـن؛ لأنــهــا صــرفــت انــتــبــاهــهــن عن 

الأفكار السلبية المرتبطة بالسرطان.
البارزة كوي - رو  وقالت الباحثة 
تشو، المشاركة في الدراسة من جامعة 
«تــايــبــه» الطبية: «الــعــلاج بالموسيقى 
مــــريــــح، ولا يـــنـــطـــوي عـــلـــى إجــــــــراءات 
مــزعــجــة، ويــمــكــن لــلــنــاس اســتــخــدامــه 
وســـط وســائــل الـــراحـــة فــي مــنــازلــهــم». 
«رويترز هيلث» بالبريد  ومضت تقول لـ

الإلــكــتــرونــي: «يــمــكــن أيــضــاً اســتــخــدام 
التدخل بالموسيقى دون تكلفة... لقد 
صارت خدمات الرعاية الصحية مكلفة 

في الوقت الحالي».
وعـــكـــف الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى دراســـــة 
حــــالات ٦٠ مــريــضــة بــســرطــان الــثــدي، 
اخــتــاروا نصفهن عشوائياً للاستماع 
إلـــى المــوســيــقــى فــي المـــنـــزل. ووفــــر لهن 
الــبــحــث مــشــغــلات موسيقى «إم  فــريــق 
بــي ثــــري» ومــجــمــوعــة مــن المــقــطــوعــات 
المــوســيــقــيــة الــكــلاســيــكــيــة ومــوســيــقــى 
الــــــــصــــــــالات والمـــــوســـــيـــــقـــــى الـــشـــعـــبـــيـــة 
والــتــايــوانــيــة والــديــنــيــة، للاختيار من 

بينها. وقبل خضوع النساء للجراحة 
وبعد ٦ و١٢ و٢٤ أسبوعاً من الاستماع 
إلـــى المــوســيــقــى، بـــدأن فــي تقييم حــدة 
٢٥ عرضاً جسمانياً على مقياس من 
خــمــس درجــــات، وكــذلــك تقييم خمس 
فئات من الإعياء على مقياس آخر من 
خــمــس درجــــات، ومــســتــوى الألـــم الــذي 
يشعرن به على مقياس من مائة درجة.
الـــدراســـة أن متوسط  وأوضـــحـــت 
حــــدة الأعــــــراض لــــدى المــجــمــوعــة الــتــي 
استمعت إلى الموسيقى تراجع خمس 
نقاط خلال أول ٦ أسابيع، ثم انخفض 
٧ درجات خلال ١٢ أسبوعاً، ثم نحو ٩ 

درجـــات بعد ٢٤ أســبــوعــاً، كما تراجع 
الإحـــــســـــاس بــــالألــــم والإعــــــيــــــاء الــــعــــام. 
وتـــــراجـــــع شــــعــــور المــــريــــضــــات الـــلاتـــي 
اســـتـــمـــعـــن إلــــــى المـــوســـيـــقـــى بـــالإعـــيـــاء 
الــجــســمــانــي والــعــقــلــي بــعــد ٦ أســابــيــع 

وحسب.
وحــــذر الــبــاحــثــون مـــن أن الــعــلاج 
بـــالمـــوســـيـــقـــى قـــــد لا يـــخـــفـــف الإعــــيــــاء 
الجسماني والعقلي على المدى الطويل. 
وقالت تشو إنه يتعين على الدراسات 
التي ستجرى في المستقبل استخدام 
مقاييس موضوعية لــلألــم والإعــيــاء، 
إلـــــــى جــــانــــب المــــقــــايــــيــــس الــشــخــصــيــة 

المستخدمة في هذه الدراسة.
ويــهــتــم الــبــاحــثــون أيــضــاً بمعرفة 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــخـــفـــف بـــهـــا الـــعـــلاج 
بالموسيقى الأعــراض والآلام، والسبب 

في ذلك.
وذكر واضعو الدراسة أن هذا ربما 
يرجع إلى أن الاستماع إلى الموسيقى 
يحفز هرمونات الإندورفين والدوبامين 
والــــســــيــــروتــــونــــين فـــــي الـــــــدمـــــــاغ، مــمــا 
يبعث الإحــســاس بالسعادة والمشاعر 
الإيجابية، ويصرف انتباه المرضى عن 

المشاعر السلبية.
وأضـــافـــوا أن المــوســيــقــى قــد تؤثر 

في وظائف القلب والأوعــيــة الدموية، 
والجهاز التنفسي، والجهاز العضلي، 
والهيكل العظمي، والجهاز العصبي، 
ونظام التمثيل الغذائي، وتخفف من 

توتر العضلات وآلامها.
وفــي رسالة بالبريد الإلكتروني، 
قــــالــــت تــــيــــريــــزا ألــــكــــانــــتــــارا – ســيــلــفــا، 
مــــن جـــامـــعـــة «جـــــويـــــاس الاتــــحــــاديــــة» 
بالبرازيل، والتي لم تشارك في الدراسة: 
«يــمــكــن لــلــعــلاج بــالمــوســيــقــى أن يــعــود 
على مرضى السرطان بفوائد كثيرة، 
ويساعدهم على إيجاد سبل للتعامل 

مع التوتر والخوف والوحدة».

جماليات الخط العربي في عمل للفنان التونسي نجا مهداوي 

عمل للفنان سمير صايغ عمل للفنان السعودي عبد الرحمن السليمانعمل للفنان اللبناني أسامة بعلبكي عمل للأمير الفنان  بدر بن عبد المحسن

عمل للفنان السوري أسعد عرابيبيت نصيف في المنطقة التاريخية بجدة حيث يقام المزادعمل للفنان السعودي عبد الله الشيخ

 فنياً من السعودية والشرق الأوسط 
ً
عبر مزاد خيري لـ٤٣ عملا

«فن من أجل البلد»... وزارة الثقافة وكريستيز تتعاونان لإنشاء متحف لجدة التاريخية 

لندن: عبير مشخص

للمرة الأولى ستشهد مدينة 
جـــــدة وفـــــي وســـطـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي 
العبق بالتراث والفن مزادا عالميا 
بــثــوب محلي مــن خــلال مـــزاد دار 
المــعــنــون «فـــن مــن أجــل  كريستيز 
الــبــلــد»، والــــذي يــعــرض ٤٣ عملا 
فنيا من أرقى أعمال فناني منطقة 
الشرق الأوســط للبيع لتخصص 
الإيرادات لبناء متحف في منطقة 
البلد بجدة كما يخصص جانب 
مــن الأربـــاح لــدعــم مــركــز «الــعــون» 
لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات 
تــنــظــمــه وزارة  المـــــــزاد  الـــخـــاصـــة. 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع دار كــريــســتــيــز ومـــع غــالــيــري 
«حافظ» كطرف ثالث. ويشكل هذا 
الــحــدث جـــزءاً مــن خــطــط التنمية 
تـــقـــودهـــا وزارة  الـــتـــي  الـــثـــقـــافـــيـــة 
الثقافة، والتي تهدف في مجملها 
إلــى صناعة قطاع ثقافي مزدهر 
يدعم الاقتصاد الوطني ويعمل 
على تحسين جــودة الحياة وفق 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه يــــعــــلــــق عـــبـــد 
الكريم الحميد المتحدث الرسمي 
لوزارة الثقافة في تصريح خاص 
لصحيفة «الشرق الأوســط» على 
الــتــوقــعــات مــن إقــامــة المـــزاد الأول 
من نوعه، ويقول: «وزارة الثقافة 
تتوقع الكثير من هذا المزاد، وعلى 
صُــعــد مختلفة، فمن جهة تؤمن 
الـــوزارة بــأن المـــزادات الفنية جزء 
مـــهـــم مــــن صـــنـــاعـــة الــــفــــن، ولا بــد 

من خلق مسار لها في الصناعة 
الــســعــوديــة، وترسيخها  الــفــنــيــة 
بــاعــتــبــارهــا عــنــصــر رئــيــســي في 
نــــهــــوض الــــفــــن وتــــــطــــــوره، لـــذلـــك 
جاءت الشراكة مع دار «كريستيز» 
للمزادات الفنية بوصفها الشركة 
العالمية الــرائــدة فــي هــذا المــجــال، 
والــــــتــــــي ســـتـــســـاعـــد عــــلــــى وضــــع 
المعايير وتحديد الأطر الصحيحة 
لتنظيم مثل هــذه المــــزادات، الأمــر 
الــذي سيعود بالنفع لكل أطراف 
الصناعة الفنية؛ مــن مؤسسات 
وفنانين ومستثمرين ومقتنين. 
ومن جهة أخرى، فإن المزاد بأهدافه 
الـــخـــيـــريـــة والـــــتـــــي مـــنـــهـــا إنـــشـــاء 
متحف «البلد»، يتطلب مثل هذا 
المستوى من التنظيم، كي تتحقق 
الفائدة للجميع، ولترسيخ ثقافة 
المزادات باعتبارها شكلاً حضارياً 
الــتــي تخدم  لــلــمــبــادرات الخيرية 

المجتمع الفني وأفراده».
آلية اختيار الأعمال  أمــا عــن 
المشاركة في المزاد فيشير الحميد 
قائلا: «اختيار الأعمال وتقييمها 
بــالــتــعــاون مـــع دار كريستيز  تـــم 
وحافظ غاليري، وقد جاءت هذه 
الأعــمــال مــن فــنــانــين وغــالــيــرهــات 
معتبرة ولها قيمتها في القطاع 

الفني».
المـــــزاد مقدمة  أســـألـــه إن كـــان 
لمــــــــــزادات أخـــــــرى فــــي الـــســـعـــوديـــة 
ويــجــيــب «تــتــوجــه وزارة الثقافة 
إلى بناء صناعة الفن السعودية 
بكل عناصرها التي تخدم جميع 
المعنيين بهذه الصناعة. وهناك 

خــطــط تــســيــر فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
سيتم الإعلان عنها في حينها».

بالنسبة لمايكل جيها رئيس 
مجلس إدارة كريستيز في الشرق 
الأوســـــــــط فـــــالمـــــزاد يـــمـــثـــل فـــرصـــة 
فريدة يسهم فيها الفن المعاصر 
والحديث بشكل كبير في الحفاظ 
الــبــلــد فــي جــدة  عــلــى إرث منطقة 
وهــــي المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
الــيــونــيــســكــو لقائمتها  ضــمــتــهــا 

لمواقع التراث العالمي.
فـــــــي حــــــديــــــث مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــط» يــشــيــر جــيــهــا إلـــــى أن 
المــعــروضــة للبيع والتي  الأعــمــال 
تـــبـــلـــغ نـــحـــو ٤٣ عـــمـــلا تــــأتــــي مــن 
جــمــيــع أنــــحــــاء الــــشــــرق الأوســـــط 
الــســعــودي نصفها.  الــفــن  ويمثل 
يشير إلى أن الفنانين السعوديين 
المـــعـــروضـــة أعــمــالــهــم يـــأتـــون من 
مــــدارس مختلفة فــهــنــاك فنانون 
رواد أمــثــال عبد الحليم رضــوي 
وعــبــد الــرحــمــن الــســلــيــمــان وعبد 
الـــلـــه الـــشـــيـــخ إلـــــى جـــانـــب أعـــمـــال 
لفنانين مــعــاصــريــن مــثــل شــاديــة 
عالم ومها الملوح وعبد الناصر 
الــــغــــارم ونـــاصـــر الـــســـالـــم وراشــــد 
الشعشعي وأحــمــد عــنــقــاوي إلى 

جانب آخرين.
إلــى أن الأعــمــال  يشير جيها 
في المزاد تبرع بها الفنانين وعدد 
من المقتنين والصالات الفنية في 
المملكة والمؤسسات الفنية العريقة 
مثل مؤسسة المنصورية. بالنسبة 
لكون المزاد هو الأول لكريستيز في 
الــســعــوديــة يــقــول جيها «بالفعل 

هــو كــذلــك، وإن كنا نظمنا مــزادا 
بالتعاون مع السفارة السعودية 
في لندن في عام ٢٠٠٣ ولكن «فن 
مـــن أجـــل الــبــلــد» هـــو الأول لــلــدار 
الــســعــوديــة». يضيف مشيرا  فــي 
الـــدار فــي تنظيم المـــزادات  لنشاط 
الـــخـــيـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة «الــــشــــرق 
الأوســط»: «متحمسون جدا لهذا 
المزاد، فللدار تاريخ طويل من دعم 
المـــبـــادرات الــخــيــريــة وقـــد نجحنا 
فــــي جـــمـــع ٢٥ مـــلـــيـــون دولار فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط لصالح 
المبادرات الخيرية منذ عام ٢٠٠٥ 
المــبــادرات  ونحن حريصون على 
الــتــي تــعــنــي بــالــعــنــايــة بــالمــنــاطــق 
التراثية ولهذا فــإن مــزاد «فــن من 
أجل البلد» من المهم بالنسبة لنا 
ا من مبادرة الحفاظ  أن نكون جزء
على المنطقة التاريخية بجدة فهي 

منطقة فريدة من نوعها».
تــبــقــى نــقــطــة هـــامـــة وهــــي أن 
أيـــام مــن العرض  المـــزاد سيسبقه 
الــــعــــام لـــلأعـــمـــال الـــفـــنـــيـــة ســتــقــام 
فــــي بـــيـــت نـــصـــيـــف وهــــــي فــرصــة 
لـــلـــجـــمـــهـــور لمـــــشـــــاهـــــدة الأعـــــمـــــال 
والــــتــــفــــاعــــل مـــعـــهـــا ولــــكــــن المـــــــزاد 
سيكون مغلقا ويفسر جيها ذلك 
بــقــولــه «أردنـــــا مــن الــعــرض الــعــام 
أن نــشــجــع الــجــمــهــور لــلــحــضــور 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة ولـــبـــيـــت 
نــصــيــف لمــشــاهــدة الأعـــمـــال وهــو 
ما سيفيد أيضا في زيادة الوعي 
بالمنطقة التراثية وأهميتها أما 
عــن المـــزاد نفسه والــذيــن سيكون 
مــقــصــورا عــلــى حــامــلــي الــدعــوات 

الــخــاصــة فـــأرى أن ذلــك يــعــود في 
جــانــب مــنــه إلـــى أن المـــكـــان ضيق 
نسبيا ولكن ذلك لن يمثل عائقا 
لمــن يــريــد أن يــزايــد عــلــى الأعــمــال 
فهناك أكثر من طريقة مثل المزايدة 

عبر الهاتف».
بــالــنــســبــة لأعــــمــــال الــفــنــانــين 
الآخـــريـــن المـــشـــاركـــة يــشــيــر جيها 
لمشاركة أعمال لفنانين من لبنان 
مـــثـــل أســـــامـــــة بــعــلــبــكــي وســمــيــر 
صــايــغ ومـــن تــونــس لــلــفــنــان نجا 
مهداوي ومن مصر ومن فلسطين 
الــرائــد سليمان منصور  للفنان 

ومن العراق ومن الجزائر.
أمــــا قـــســـورة حـــافـــظ صــاحــب 
غــالــيــري «حـــافـــظ» فــي جـــدة وهــو 
مـــن المــشــاركــين فـــي تــنــظــيــم المـــزاد 
فيشير إلى أن دور الغاليري كان 
فــي الــحــصــول عــلــى الأعـــمـــال عبر 
الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات المــتــبــرعــة 
ويضيف «من المشاركات البارزة 
والمهمة هناك عمل رائــع للشاعر 
والــــفــــنــــان الأمـــــيـــــر بــــــدر بـــــن عــبــد 
المـــحـــســـن، ونـــخـــبـــة مــــن الــفــنــانــين 
العرب من العراق وتونس ومصر. 
دورنــا كغاليري هو التعاون مع 
كل الجهات المعنية والعمل على 
ظــــهــــور الـــفـــعـــالـــيـــة بـــشـــكـــل مـــرض 
لـــلأطـــراف كــلــهــا». ومــــن الــنــاحــيــة 
الفنية يشير حافظ إلى أن غاليري 
«حــافــظ» تــبــرع مــن جــانــبــه بستة 
أعـــمـــال مـــن مــقــتــنــيــاتــه. ويــخــتــتــم 
حـــديـــثـــه مـــعـــنـــا بـــــالإشـــــادة بــــدور 
الوزارة التي «تعمل لضمان نجاح 

المزاد».



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسطع الشمس على مناطق واسعة خلال 
ســاعــات الــنــهــار وتــوجــد بعض الــســحــب، وقد 
تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على غرب اليمن وتتحرك تجاه جنوب غربي 

السعودية.

يسود طقس جاف في المنطقة، فيما تسقط 
أمطار خفيفة على شمال سوريا وغرب تركيا، 

ويسود طقس حار في جنوب العراق.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عـــلـــى بــعــض 
الــــجــــوي  الــــضــــغــــط  المــــنــــاطــــق ذات 
المنخفض. وتسقط الأمطار وتهب 
الـــــعـــــواصـــــف الـــــرعـــــديـــــة عــــلــــى نــيــو 
إنغلاند تجاه السهول الجنوبية. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 

الرعدية على الجبال الغربية.

تــتــحــرك منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض ببطء تجاه غرب آيرلندا 
لتتسبب في سقوط الأمطار على 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وجـــنـــوبـــاً تــجــاه 
شــمــال فــرنــســا وجــنــوب الــنــرويــج. 
وتــــســــقــــط الأمــــــطــــــار عــــلــــى شـــمـــال 
إيــطــالــيــا وتــجــاه ألمــانــيــا وبــولــنــدا، 
فيما يستمر الطقس جافاً ودافئاً 

في الجنوب الغربي.

تتكون السحب عبر شمال المنطقة بدءاً 
مـــن المـــغـــرب حــتــى الـــجـــزائـــر، ومــــن المــحــتــمــل 
ســقــوط أمــطــار، فيما يستمر الطقس جافاً 
وحاراً، وتنتشر السحب في جنوب السودان 

مع سقوط بعض الأمطار.

الحل السابق
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يسمح بسرعة تحديد الحجم ومدى التشعب والخطورة

جهاز جديد للتحليل «الافتراضي» 
لأورام الجلد السرطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

طور باحثون في الولايات المتحدة 
تقنية جديدة «للتحليل الافتراضي» 
تسمح بسرعة تحديد حجم ومــدى 
تشعب وخطورة الأورام السرطانية 
الــتــي تصيب جلد الإنــســان. وذكــرت 
الــــدوريــــة الــعــلــمــيــة «ويـــلـــي أونـــلايـــن 
لايبرري»، على موقعها الإلكتروني، 
الــقــدرة على تحليل أورام الجلد  أن 
مـــن دون الـــحـــاجـــة لــتــدخــل جــراحــي 
قــــد تـــجـــعـــل عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عــلــى 
ألمــاً وإزعــاجــاً بالنسبة  أقــل  العينات 
لــلــمــرضــى. وفـــي كــثــيــر مــن الأحــيــان، 
لا يــعــرف الــجــراحــون، الــذيــن يجرون 
الــعــيــنــة، مـــدى انتشار  عمليات أخـــذ 
الـــــورم، وبــالــتــالــي لا يــعــرفــون مــا إذا 
كان يجب عليهم إجراء هذه الجراحة 
بأنفسهم، أو إحالة المريض إلى جراح 

متخصص. 
ويــعــتــبــر الــجــهــاز الــجــديــد، الــذي 
ابتكره فريق مــن الباحثين بجامعة 
«روتــجــرز» الأميركية، هــو الأول من 
نوعه في هذا المجال، حيث إنه يقوم 
بإعداد خريطة مجسمة لاتساع الورم 
تحت الجلد باستخدام قطب ليزري 
الــحــجــم، ويــســتــخــدم الجهاز  صغير 
أيضاً موجات صوتية لاختبار كثافة 
وصـــلابـــة الــــــورم، نـــظـــراً لأن الــخــلايــا 

السرطانية عادة ما تكون أصلب من 
الخلايا السليمة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
ويـــحـــتـــوي الـــجـــهـــاز عــلــى وحـــدة 
لإطلاق الموجات الصوتية المسموعة 
لقياس اهتزازات الجلد، وتحديد ما 
إذا كان الورم الذي يعاني منه المريض 

هو ورم خبيث.
ونــــــقــــــل المــــــــوقــــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
«ســايــنــس ديـــلـــي»، المــتــخــصــص في 
التكنولوجيا، عــن الباحث فردريك 
ســيــلــفــر مـــن كــلــيــة الــطــب فـــي جامعة 
«روتــجــرز»، قوله: «من الممكن إتمام 
هذا الإجــراء الطبي خلال ١٥ دقيقة، 
بــأي ألم  مــن دون أن يشعر المــريــض 
جـــــراء الــتــعــرض لــشــعــاع الـــضـــوء أو 

الموجات الصوتية».
وأعرب سيلفر عن اعتقاده أن هذا 
الابتكار «يمثل تطوراً ملموساً مقارنة 
بالجراحات الخاصة بأخذ العينات، 
الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــلـــك الــــــوقــــــت والـــجـــهـــد 
والمـــال، وتــنــدرج فــي إطــار التدخلات 
الجراحية». وأكد الباحثون ضرورة 
إجــراء مزيد من العمل لتطوير قدرة 
الــجــهــاز عــلــى تــحــديــد أطـــــراف الـــورم 
والمــنــاطــق ذات الــكــثــافــات والــصــلابــة 
الأعلى، وهو ما سوف يسمح للأطباء 
باستئصال الأورام مع الحد الأدنى 

من التدخل الجراحي.

تخصيص أربعة مسارح لعرض الأعمال

موسم جدة يبرز مواهب الإخراج المسرحي للسعوديات
جدة: عائشة جعفري

اجتمع عشاق المسرح على عتبة 
تــاريــخــيــة فــي مــوســم جـــدة، لمشاهدة 
مــســرحــيــة «شـــــارع الـــعـــزوة» الــتــي تم 
إعــداد هــذه المسرحية التفاعلية قبل 
١٠٠ عام، للإبحار في رحلة تاريخية 
عبر الزمن، حيث يمثل البطل حقبة 
زمنية غابت عن الكثير وحضرت على 
المسرح كشاهد لتقاليد وتراث منطقة 

تاريخية ذات طابع مختلف.
وتـــــــقـــــــول، لــــنــــا كـــــامـــــل مـــخـــرجـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إنها  المــســرحــيــة لـــ
اســـتـــعـــانـــت بـــفـــريـــق عـــمـــل ســـعـــودي 
بالكامل مكون من ٦٠ فــرداً جميعهم 
من أبناء بيئة البلد ولهم جذور ممتدة 
فيها، حيث تؤصل المسرحية عادات 
أهل جدة التاريخية قديماً بما فيها 
من تراحم أسري وعلاقات اجتماعية 
وثيقة، تعرضها في مسرحية «شارع 
الــعــزوة» التي تعرض ٤ مــرات يومياً 

طوال فعاليات موسم جدة.
بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــــطـــــــرح شــــخــــصــــيــــات 
مسرحية «الدائرة المستقيمة» المقامة 
في ساحة التعبير، الكثير من الرمزية 
الـــتـــي تــنــاقــش مـــواضـــيـــع عــمــيــقــة في 
عــــرض مــســرحــي تــعــبــيــري تــجــريــدي 
يـــشـــعـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الاســـتـــفـــهـــامـــات 
للجمهور، وتعيش الشقيقتان «روح» 
و«نــفــس» الــتــي تعيش إحــداهــمــا في 
الـــغـــد وتــعــيــش الأخــــــرى فـــي المــاضــي 
معضلة وجــودهــمــا فــي الــواقــع الــذي 

يحاول والدهما جاهداً إيقاظهما من 
أحلامهما التي غيبتهما عن اللحظة 

الحقيقية.
وتقول مخرجة المسرحية فاطمة 
«الشرق الأوســـط»: «تعاملت  لـ بنوي 
مع النص بشكل تعبيري، وسمحت 
لـــنـــفـــســـي بــــالــــتــــحــــرر مــــــن الإطـــــــــــارات 
المـــســـرحـــيـــة والــــــغــــــوص فـــــي المـــســـرح 

التعبيري لكسر الرتابة واللعب مع 
فــكــرة الــزمــن، مــع إدخـــال الأزيــــاء غير 
الواقعية والألــوان المفاجئة والحركة 
المسرحية المواكبة لهذه الفكرة، وكان 
طريقا جميلا للعب من خلاله بسبب 
رمزية النص الذي كان من تأليف أمل 
الحربي وتمثيل طاقم عمل سعودي 

بالكامل».

صصت أربعة مسارح لعرض 
ُ

وخ
الأعــمــال المسرحية والفنية فــي جدة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وهــــــي مــــســــرح الــــشــــارح 
ومسرح زاويــة ٩٧ والمــســرح المعاصر 
والمـــســـرح الــغــنــائــي، ومــنــطــقــة ساحة 
ل موسم جدة التاريخية 

ّ
التعبير، ويمث

احـــــتـــــفـــــاءً شـــعـــبـــيـــاً واســـــعـــــاً بـــالمـــركـــز 
الــتــاريــخــي للمدينة وتــراثــه العريق، 

وتــرســم الفنون والتقنيات الحديثة 
ملامح هذا الاحتفاء وتجسّده رحلة 
بــصــريــة فــريــدة تــثــري تــجــربــة الـــزوار 
وتــغــمــر حــواســهــم بــالــتــاريــخ الــغــنــي 
لمنطقة جدة التاريخية ونبض عقود 
مــن الــتــراث والــثــقــافــة، وذلـــك بخمسة 
عروض رئيسية تشمل الفن والثقافة 

والطعام والترفيه والتسوق.

مشاهد من مسرحية الدائرة المستقيمة

«جاير أندرسون» أعد بطاقات تعريفية للآثار بطريقة «برايل»

متحف مصري لدمج المكفوفين والمبصرين عبر أعمال فنية مشتركة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعــلــنــت وزارة الآثــــــار المــصــريــة 
انــتــهــاء مــتــحــف «جــايــر أنـــدرســـون» 
مــن إعـــداد بــطــاقــات الــشــرح لمختلف 
قاعات العرض المتحفي، باستخدام 
طريقة «برايل». وقالت الــوزارة، في 
بيان صحافي، أمس، إن «ذلك يأتي 
فــي إطــار خطتها لتطوير المتاحف 
والمـــنـــاطـــق الأثـــريـــة وخـــدمـــة فــاقــدي 

البصر».
وقــــالــــت إلــــهــــام صــــــلاح، رئــيــس 
قــطــاع المــتــاحــف، إن «اســتــخــدام تلك 
البطاقات يعمل على تنمية التواصل 
المجتمعي والتنمية المستدامة التي 

يهدف إليها قطاع المتاحف».
وأشـــارت إلــى أنــه «سيتم البدء 
بــالــعــمــل بــالــبــطــاقــات داخــــل قــاعــات 
المــــتــــحــــف، بـــــــدءاً مــــن غــــد الــــثــــلاثــــاء، 
بـــــحـــــضـــــور وفــــــــــد مــــــــن المــــكــــفــــوفــــين 
بالجمعيات والمــؤســســات الأهلية، 
وتـــحـــت إشــــــراف الــقــســم الــتــعــلــيــمــي 
لـــــــــــذوي الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــخــــاصــــة 

بالمتحف».
ويـــطـــلـــق عـــلـــى مـــتـــحـــف «جـــايـــر 
أنــــــــــدرســــــــــون»، كـــــذلـــــك اســــــــم «بـــيـــت 
الــكــريــتــلــيــة» أو «بــيــت الــكــريــدلــيــة»، 
ويـــتـــكـــون المـــتـــحـــف مــــن بــيــتــين هــمــا 
الــحــاج سالم وبيت  بيت محمد بــن 
السيدة آمنة بنت سالم، وتم الربط 
بينهما بممر (قنطرة)، ويعد هذان 

البيتان من الآثار الإسلامية النادرة 
والــثــمــيــنــة، ويــنــتــمــيــان إلـــى العصر 
العثماني، ويقع «بيت الكريتلية» 
فـــــي أحــــــد أعـــــــرق شـــــــــوارع الـــقـــاهـــرة 
الــقــديــمــة بــشــارع ومــيــدان أحــمــد بن 
طولون بحي السيدة زينب (وسط 

القاهرة).
وقـــــالـــــت مــــيــــرفــــت عــــــــزت، مـــديـــر 
«الشرق  متحف «جاير أندرسون»، لـ
الأوسط»: «متحف (أندرسون) يعد 
بــمــثــابــة متحف حـــضـــارات مصغر، 
لأنه يضم قطعاً أثرية نادرة تنتمي 
لــــ٧ حـــضـــارات مــخــتــلــفــة، مـــن بينها 
الــحــضــارة الــصــيــنــيــة، والــدمــشــقــيــة، 
والــــهــــنــــديــــة، والمــــصــــريــــة الـــقـــديـــمـــة، 
بــجــانــب الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة في 
الـــقـــاهـــرة، كــمــا يــضــم لـــوحـــات فنية 
لكبار الفنانين التشكيليين المصريين 

والأجانب».

وأضــــــــــافــــــــــت: «تـــــكـــــمـــــن أهــــمــــيــــة 
متحف (جــايــر أنـــدرســـون)، فــي أنــه 
غير مخصص لفترة تــاريــخــيــة، أو 

حضارة معينة، ويستقبل سائحين 
وزائــريــن أجــانــب وعــربــاً ومصريين 
وطــــــــلاب مـــــــــــدارس، ويـــنـــظـــم ورشـــــاً 

تعليمية بصفة دوريــة يقبل عليها 
عشرات الطلاب والشبان».

وعن كيفية إدخال خدمة طريقة 

«بـــــــرايـــــــل» فـــــي شـــــــرح مــــعــــروضــــات 
المــتــحــف قـــالـــت: «كـــنـــا نــنــظــم ورشـــاً 
تدريبية وتعليمية للطلاب الأصحاء 
الــســمــعــيــة  والــــطــــلاب ذوي الإعــــاقــــة 
والبصرية، حتى فكرنا في مساعدة 
ذوي الإعاقة البصرية للتعرف على 
معروضات المتحف بأنفسهم بــدلاً 
من شرح أمناء المتحف، الــذي ربما 
قد يملون منه أحياناً، نظراً لتعدد 
قاعات عرض المتحف، وتطوع أحد 
موظفي المتحف من المكفوفين بإعداد 
بطاقات شرح وتعريف المعروضات 
بالقاعات، حتى يستطيع المكفوفون 
التعرف بأنفسهم على القطع دون 

شرح».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت: «قــــــمــــــنــــــا كــــذلــــك 
بــاســتــنــســاخ بــعــض الــقــطــع لمحاكاة 
الــقــطــع الأثــريــة الـــنـــادرة الــتــي تتأثر 
بلمس الأيدي، بينما سمحنا لذوي 
الإعاقة بلمس القطع الكبيرة التي لا 

تتأثر بالتلامس».
إلـــــــــــى أن «المـــــتـــــحـــــف  ولــــــفــــــتــــــت 
ســـــــوف يـــنـــظـــم ورشــــــــاً فـــنـــيـــة خــــلال 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل لــدمــج 
المبصرين بــذوي الإعاقة البصرية، 
عــبــر تــشــكــيــل مــجــســمــات فــنــيــة من 
الصلصال بواسطة المكفوفين، فيما 
يقوم المبصرون بزخرفتها ليحدث 

التكامل بين الفئتين».
المــتــحــف باسم  وتــرجــع تسمية 
«جــايــر أنــدرســون»، إلــى عــام ١٩٣٥، 

عندما تقدم ضابط إنجليزي يدعى 
أنــــدرســــون بــطــلــب إلــــى لــجــنــة حفظ 
الــعــربــيــة للسكن فــي البيتين  الآثــــار 
بعد ترميمهما وإصلاحهما من قبل 

لجنة الآثار.
ووعد أندرسون بتأثيثهما على 
الطراز الإسلامي، وأن يعرض فيهما 
مــجــمــوعــتــه الأثــــريــــة مــــن مــقــتــنــيــات 
أثـــريـــة إســـلامـــيـــة، وحــتــى فــرعــونــيــة 
وآسيوية، على أن يصبح هذا الأثاث 
ومجموعته من الآثــار ملكاً للشعب 
المصري بعد وفاته، أو حين يغادر 
مصر نهائياً، فوافقت اللجنة، وضم 
المتحف قطعاً فنية تعود للعصور 
الإســـــلامـــــيـــــة، وأخـــــــــرى مـــــن الـــصـــين 
والقوقاز والشرق الأقصى، إضافة 
إلى بعض التحف الأوروبية. وعاد 
البيت مرة أخرى إلى مصلحة الآثار 
المــــصــــريــــة، بـــعـــد وفـــــــاة أنـــــدرســـــون، 
وأطــلــق اســمــه على المتحف تكريماً 

لحبه لمصر.
ويــضــم حــي السيدة زيــنــب عــدداً 
كبيراً من المباني والمساجد الإسلامية 
الـــــنـــــادرة، الـــتـــي تــجــتــذب الــســائــحــين 
العرب والأجانب، كما تواصل وزارة 
الآثار المصرية ترميم وإنقاذ نحو ٥ 
الــســيــدة زينب  أثــريــة بمنطقة  مــبــانٍ 
والخليفة، وهي سبيل أحمد أفندي 
ســـلـــيـــم، وســـبـــيـــل يـــوســـف بـــــك، وقــبــة 
الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــين، وقــبــة سنجر 

المظفر، وقبة وزاوية أيديكن.

متحف جاير أندرسون من الخارج 
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على القطع الأثرية 
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لوس أنجليس

> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى مـــصـــر مـــنـــدوب 
الـــدول العربية،  لــدى جامعة  الــدائــم  المملكة 
شهد تدشين مبادرة الأمير الدكتور فيصل 
بـــن مــشــعــل بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر منطقة 
الــقــصــيــم، تــحــت شـــعـــار «نــخــلــة الـــســـلام من 

الــســلام»، بحضور محافظ  بلد 
القاهرة اللواء خالد عبد العال. 
وقال السفير إنه كما كانت مصر 
هي الوجهة الأولــى للملك عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود حينما شرع 
فـــي بــنــاء الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لــلــســعــوديــة، فــــإن مــصــر الــيــوم 
هي المحطة الأولى لغرس نخلة 
السلام لتنطلق من هنا لتجوب 

أرجاء العالم.
أمــــــــــل  الـــــــــــــــدكـــــــــــــــتـــــــــــــــورة   <
الـــقـــبـــيـــســـي، رئــــيــــســــة المـــجـــلـــس 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي بـــالإمـــارات، 
اســــتــــقــــبــــلــــت هــــيــــلــــغــــا شـــمـــيـــد، 
الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــهــيــئــة الــعــمــل 
الـــــخـــــارجـــــي الأوروبــــــــــــــي. جــــرى 
خـــلال الــلــقــاء - الـــذي عــقــد بمقر 
المـــجـــلـــس - بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــــين دولــــة 
الإمـــــــارات والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فـــــــي الـــــعـــــديـــــد مـــــــن المـــــــجـــــــالات. 
وأكـــد الــجــانــبــان أهــمــيــة الــحــوار 
والـــــتـــــواصـــــل الــــحــــضــــاري عــلــى 
مختلف المستويات الحكومية 
والــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة والمــــــؤســــــســــــات 
والمنظمات، وشددا على أهمية 
اعتماد وتبني الحلول السلمية 
لمختلف الأزمــات التي تشهدها 

المنطقة والعالم.
أبــــو  الـــــدكـــــتـــــور عـــــاطـــــف   <

ســـيـــف، وزيـــــر الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي، بحث 
مع الدكتور محمد أبــو رمــان، وزيــر الثقافة 
وزيـــر الــشــبــاب الأردنــــي، الــعــلاقــات الثقافية 
بين البلدين الشقيقين. وأكد أبو رمان عمق 
العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين 
من خــلال حضور القضية الفلسطينية في 
كافة مشروعات وزارة الثقافة وإصداراتها، 
إلــى الحضور الشبابي الفلسطيني  إضافة 

للمهرجانات الفنية والمسرحية التي تقام 
دوريـــــاً. فــيــمــا أعــــرب أبـــو ســيــف عـــن تــقــديــره 
الــثــقــافــة، والمــشــروعــات التي  لــجــهــود وزارة 
تــقــوم بــهــا فـــي ســبــيــل الــحــفــاظ عــلــى عــروبــة 

القدس.
> مــونــيــكــا جــورغــيــيــتــا، وزيـــــرة الــدولــة 

للعلاقات الثنائية والدولية 
والـــــــشـــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
بــــــــــــــــــــــــــوزارة الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الــــــرومــــــانــــــيــــــة، اســـتـــقـــبـــلـــت 
بــــــدر بــــن حـــمـــد بــــن حــمــود 
الــــبــــوســــعــــيــــدي، أمــــــين عـــام 
بسلطنة  الخارجية  وزارة 
عمان. جــرى خــلال المقابلة 
بحث العلاقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين وسبل 
الارتقاء بها والتأكيد على 
أهمية التعاون في مختلف 
المـــــــــــجـــــــــــالات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقــتــصــاديــة، وتــلــك التي 
تتصل بالاستثمار وتبادل 
المــنــافــع المــشــتــركــة. وأعــربــا 
عـــن الـــرغـــبـــة المــشــتــركــة في 
توسيع العلاقات الثنائية 
وتعزيز الشراكة والتعاون 
على جميع المستويات وفي 

مختلف المجالات.
> بيتر كيفيك، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبله  المــجــر 
الــتــجــارة والصناعة  وزيـــر 
المـــصـــري، المــهــنــدس عــمــرو 
نصار، لبحث سبل التعاون 
الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن. 
وأكــد السفير حــرص بلاده 
عــلــى تــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي المـــشـــتـــرك مــع 

مصر خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل 
حرص القيادة السياسية بالبلدين على دفع 
العلاقات الثنائية بين القاهرة وبودابست 
لمستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى اهتمام 
بــالــســوق المصرية  المــجــري  مجتمع الأعــمــال 
باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الهامة 
بــالمــنــطــقــة ومـــحـــوراً هــامــاً لــنــفــاذ الـــصـــادرات 

المجرية للأسواق الإقليمية والعالمية.

> الدكتور عبد الناصر أبو البصل، وزير 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون والمــقــدســات الإســلامــيــة 
بــالأردن، افتتح المسابقة الهاشمية الدولية 
لحفظ الــقــرآن الــكــريــم وتــلاوتــه فــي دورتــهــا 
الــــ٢٧. وقــال الــوزيــر إن المسابقة فــي دورتها 
الحالية تركز على ترسيخ ثقافة القرآن الكريم 
وأخلاقه وقيمه، وتعزيزها من 
خـــــلال المـــســـابـــقـــات والمـــــبـــــادرات 
المــخــتــلــفــة، مــشــيــراً إلـــى أن الأمــة 
بــخــيــر مـــا دامــــت بمجتمعاتها 
بــالــقــرآن الكريم،  ودولــهــا تعنى 
ونحن في الأردن لدينا المسابقة 
الهاشمية الدولية التي تحظى 

بدعم ملكي.
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد داود   <
الــثــقــافــة اللبناني،  داود، وزيـــر 
رعــــى احـــتـــفـــال افـــتـــتـــاح المــســرح 
الوطني في مدينة صــور. وقال 
مــســرح  لـــنـــا  يــــكــــون  «أن  داود: 
فـــي مــديــنــة صـــور فــذلــك خــطــوة 
رائعة في مسار التطور الثقافي 
فــــــي صــــــــــور، مــــديــــنــــة الــــعــــراقــــة 
التاريخية. وفي تأسيسكم هذا 
المسرح تسهمون بعملية الإنماء 
الـــثـــقـــافـــي فــــي المــــنــــاطــــق، وتــلــك 
الثقافة،  أولوية في خطة وزارة 
الــتــي نــعــمــل عــلــى إنــجــازهــا في 
مسار تعميم (مــســارح الجيب) 
خــــارج الــعــاصــمــة، إســهــامــاً في 

تنشيط الحركة المسرحية».
> رولا مـــعـــايـــعـــة، وزيــــــرة 
السياحة والآثــار الفلسطينية، 
شــاركــت فــي المــؤتــمــر السياحي 
الفلسطيني الروسي الأول، في 
موسكو. وأكدت معايعة، أهمية 
الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي الــــروســــي 
بالنسبة لفلسطين، مــؤكــدة تطلعها لمزيد 
مـــن الــتــعــاون الــثــنــائــي والــتــنــســيــق والــعــمــل 
المـــشـــتـــرك المـــبـــاشـــر بـــين الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
الفلسطيني ونظيره الروسي لتعزيز قدوم 
الـــروســـي لفلسطين ضــمــن بــرامــج  الــســائــح 
سياحية فلسطينية، للمساهمة في زيــادة 
فرص العمل ورفع نسبة المساهمة في الناتج 

المحلي الإجمالي.

رولا معايعةد. عاطف أبوسيف

أسامة بن أحمد نقلي

د. محمد داود داودد. أمل القبيسي
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«صاحبة الجلالة» 
ليست دائماً بريئة!

«النت» من بين الأسلحة التي باتت قــادرة على 
تغيير العديد من الأفكار التي توارثناها وصدقناها، 
إلا أن السؤال: هل كل ما تتداوله «الميديا» حالياً هو 

الصحيح؟
لــديــكــم مــثــلاً الـــصـــراع بــين فــريــد الأطــــرش وعبد 
الـــحـــلـــيـــم، الــــــذي كـــــان يُـــشـــكـــل مـــســـاحـــة مـــعـــتـــبـــرة مــن 
الفنية، نتابع على منصات التواصل  معالم الحياة 
الاجــتــمــاعــي، فــريــد يغني بصوته «عــلــى حــزب وداد 
جــلــبــي يــــابــــوي» أغــنــيــة عــبــد الــحــلــيــم الــفــلــوكــلــوريــة 
الشهيرة، بينما يرد عليه عبد الحليم مغنياً لفريد 

«يا أبو ضحكة جنان».
ولا يــقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الـــحـــد، بـــل كـــل منهما 
أنــه كــان ينتظر تلك اللحظة،  يشيد بــالآخــر، وكيف 
التي يلتقيان فيها، ولا بأس من أن تتلقى الصحافة 
ضربة تحت الحزام لأنها (لغرض في نفس يعقوب) 

أشعلت النيران.
بـــيـــنـــمـــا الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أنــــــه فـــــي الــخــمــســيــنــات 
والـــســـتـــيـــنـــات، كـــــان هـــنـــاك حــــزبــــان مــــن الإعـــلامـــيـــين 
والصحافيين يتصارعان بــضــراوة، بعضهم ولاؤه 

لفريد، والآخر «حليمي» الهوي.
ذكرت لي مثلاً الفنانة لبني عبد العزيز، أنه بعد 
أن شاركت عبد الحليم بطولة أول أفلامها «الوسادة 
الخالية»، وحقق نجاحاً ضخماً، قرر فريد أن يسند 
لها بطولة «رسالة من امرأة مجهولة»؛ أول من حذرها 
من الإقدام على تلك الخطوة هو عبد الحليم، مؤكداً 

أن فريد سيطيح بمستقبلها الفني.
ورشحها لمشاركته فيلمه الجديد «الخطايا»، 
ولكنها رفضت تلك المقايضة، ونجح رهان لبنى على 
فريد، ولهذا لم تشارك عبد الحليم بطولة أي فيلم، 
بينما في الأحاديث المتداولة عبر «النت» تشعر أن 
فريد وعبد الحليم لم يعرفا أبداً الغيرة، ويتناسى 
صُناع تلك الكذبة، أن الواقع يؤكد اعتذار عبد الحليم 
على الأقل عن خمسة ألحان رشح لغنائها، وبينها 
«يا ويلي من حبه يا ويلي» التي غناها بعدها فريد.
بين فاتن حمامة وسعاد حسني أيضاً نوع من 
الصراع؛ حاول المخرج محمد خان الجمع بينهما في 
فيلم «أحلام هند وكاميليا»، وبعد أن أعلنتا الموافقة، 
بدأ خان يستشعر، كما روي لي، أن كلاً منهما تخشي 
الوقوف أمام الأخرى، فأسند البطولة لكل من نجلاء 

فتحي وعايدة رياض.
ورغــــم ذلــــك، فــمــا يــتــم تــبــادلــه عــلــى «الـــنـــت» هو 
الإشادة التي قالتها فاتن حمامة، بعد رحيل سعاد، 
عندما وصفتها بأنها كانت الأجرأ، بينما سعاد لها 
أحاديث عديدة تعتبر فاتن هي سيدة التمثيل الأولى 

في العالم العربي.
في شهر رمضان الماضي، تمكن ابن عادل إمام 
(محمد) وابن محمود عبد العزيز (كريم) من اللقاء 
في مسلسل «هــوجــان»، وهــو ما لم يستطع الأبــوان 
إنـــجـــازه، بسبب الــخــلافــات الــتــي أعــلــنــت عــن نفسها 
بضراوة، عندما لعب محمود بطولة «رأفت الهجان» 
بعد اعتذار عادل، ومن بعدها تأجج الصراع؛ حاول 
الإعــلامــي والمــنــتــج السينمائي عــمــاد أديـــب الصلح 
بينهما في فيلم «حسن ومرقص»، لولا أن محمود 
أعاد في واحد من أحاديثه حكاية كواليس «الهجان»، 
فاشترط عــادل على الإنتاج تغيير محمود أولاً إذا 
فـــي دور «مـــرقـــص»، وبــالــفــعــل تمت  أرادوا وجـــــوده 
إلــى عمر  التضحية بمحمود، وأســنــد دور «حــســن» 

الشريف.
هناك من يلتقط كلمة من هنا وأخرى من هناك، 
للتأكيد على أن العلاقة بينهما «سمن على عسل»، 
وكــالــعــادة يــتــهــمــون الــصــحــافــة بــاخــتــراع الأكـــاذيـــب. 
«صــاحــبــة الــجــلالــة» لــيــســت دائــمــاً مـــدانـــة، كــمــا أنها 

بالقدر نفسه ليست دائماً بريئة!
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 احدى دول امريكا الوسطى.

 قصر - علم مذكر.

 خيال -  صحراء عربية.

 مياه مباركة "معكوسة" - غزال.

 آلة موسيقية "معكوسة" - درب

 "معكوسة".

 جمع هول - مقياس ارضي.

 مرتفع - سكن الرهبان.

 ضد يدوي - من الالوان.

 تقال للتآوه "معكوسة" - ابو البشر

 "معكوسة" - وجع.

 من الفاكهة - مدينة عراقية.
 

 مطرب عراقي.
 مقاطعة بريطانية - احد الوالدين.

 شر - مدينة امريكية.
 قادم "معكوسة" - مشرق - حرف جر.
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 ضد جن - عاصفة بحرية - نظير.

 بحر - عقائد وملل.

 آلة طرب "معكوسة" - ضد كثير.

 طائر مغرد - ضد عطشان.

 للتفسير - يشاهد - للتمني.

 جزيرة اندونيسية - للنفي.
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لمراقبة صحة المحاصيل ومعدلات الري في السعودية

عيون جديدة في الفضاء... أقمار صناعية مصغرة حول الأرض
جدة: «الشرق الأوسط»

يعمل علماء بجامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) على 
اســتــحــداث تقنيات بحثية قائمة 
عــلــى بــيــانــات الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
المصغرة، ويرون في هذا المشروع 
إمـــكـــانـــات، خــصــوصــاً فـــي مــجــالَــي 
عــلــم المـــيـــاه، والـــزراعـــة الــدقــيــقــة. إذ 
ــر اخــتــراع الأقــمــار الصناعية  يــغــيِّ
المصغرة المتخصصة، التي تسمى 
(CubeSats)، من  «كــيــوبــســاتــس» 
القدرة على مراقبة سطح الأرض، 
وعــــلــــى مــــراقــــبــــة تـــأثـــيـــر الأنـــشـــطـــة 

البشرية في الكرة الأرضية.
إجمالاً تعاني بيانات الأقمار 
المستخدمة  التقليدية  الصناعية 
في الأبحاث، التي يجري تجميعها 
ـــبَـــل وكــــالات  بــشــكــل رئــيــســي مـــن قِ
الـــفـــضـــاء الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن بــعــض 
أوجــــه الــقــصــور. فــهــي عــمــومــاً إمــا 
توفر مستويات دقة مكانية عالية 
أحياناً - لكن صورها التفصيلية لا 
ط إلا مرة واحدة كل أسبوعين 

َ
تُلتق

تـــكـــون ذات دقـــــة مــكــانــيــة  – وإمــــــا 
منخفضة غالباً، وحينئذٍ يمكن أن 
تضيع تفاصيل مهمة. أمــا أقمار 
«الكيوبساتس» المصغرة، فتعمل 
على تغيير ذلــك النمط، بجمعها 
تــفــاصــيــل مــكــانــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
المــتــر الـــواحـــد كــل يـــوم عــن سطوح 

التضاريس الأرضية.

يــقــول ماثيو ماكَيْب،  بـــدوره، 
عــــــــالــــــــم المـــــــــيـــــــــاه واخـــــتـــــصـــــاصـــــي 
الاستشعار عن بُعد: «بالتأكيد لم 
ص من أوجه القصور  أتوقع التخلُّ
تلك فــي أي وقــت قــريــب. فتصميم 

القمر الصناعي يستغرق عادة 
عــدة سنوات من البحث في 

المـــــســـــتـــــشـــــعـــــرات 
وتـــــــطـــــــويـــــــرهـــــــا، 

ومــــــن الـــتـــفـــاوض 
مـــــع وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء 

الــــحــــكــــومــــيــــة والــــهــــيــــئــــات 
الممولة، قبل أن ترى أن مشروعك 

قــد اختير لــلإطــلاق. بعد ذلــك ثمة 
احــتــمــال لــحــصــول خــطــأ فــي أثــنــاء 
الإطــــلاق أو فــي أثــنــاء الــوضــع في 
المــــدار، أو ببساطة، قــد لا تحصل 
عــــلــــى الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــي تـــحـــتـــاج 
إليها»، وذلك وفق بيان صادر عن 
«كاوست» تلقته «الشرق الأوسط».

لــكــن الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة في 
تــكــنــولــوجــيــا الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
المــــصــــغــــرة يـــمـــكـــن أن تـــغـــيـــر ذلــــك. 
فــــهــــذه الأقــــــمــــــار فـــــي حــــجــــم عــلــبــة 
الحذاء رخيصة الصنع والإطــلاق 
ع مــن مكونات 

َ
نسبيّاً؛ فهي تُصن

ومــســتــشــعــرات مــتــوفــرة تــجــاريّــاً، 
وتُـــرســـل إلــــى المــــــدار إمــــا كــحــمــولــة 
ثــانــويــة وإمــــا عــلــى مــتن صــواريــخ 
صغيرة قابلة لإعــادة الاستعمال. 
تــدور تلك الأقمار  وبعد الإطـــلاق، 
عـــنـــد  الأرض  حــــــــــول  المــــــصــــــغــــــرة 

ارتــفــاعــات تــتــراوح بــين ٣٥٠ و٥٠٠ 
كيلومتر لمــدة تــتــراوح بــين بضعة 
أســابــيــع وأكــثــر مــن ســنــة، وتُــرسِــل 
(قــــبــــل أن  إلــــــى الأرض  بـــيـــانـــاتـــهـــا 
تـــحـــتـــرق فــــي الـــنـــهـــايـــة فــــي أثـــنـــاء 
عودتها ودخولها الغلاف الجوي 

للأرض).
ويوضح ماكَيْب أن هذا النوع 
مــن الــتــكــرار ذي الــدقــة الــعــالــيــة لم 
يــكــن مــتــاحــاً مــن الــفــضــاء مــن قبل، 
ويـــــضـــــيـــــف: «إنـــــــــه يــــنــــطــــوي عــلــى 
إمكانية زيـــادة كــفــاءة أعــمــال على 
الــكــوارث والاستجابة  غـــرار إدارة 
لها، وذلــك بمراقبة جهود الإنقاذ 
وتــوجــيــهــهــا، أو إمــكــانــيــة ملاحقة 
التغيرات البيئية، وذلــك بتحديد 
الأنـــشـــطـــة غـــيـــر المــــشــــروعــــة لإزالـــــة 

الغابات في الأمـــازون على سبيل 
المـــــــثـــــــال. وإذا اســـتـــطـــعـــنـــا رؤيــــــة 
المشكلات وتحديدها سلفاً، أو في 
أثــنــاء حصولها، فيمكننا اتخاذ 

إجراءات لمعالجتها».
وقـــد أطــلــق فــريــق مــاكَــيْــب في 
سقاً مع  الآونة الأخيرة مشروعاً متَّ
«رؤية للمملكة العربية السعودية 
٢٠٣٠»، يستعمل بيانات من أقمار 
«الكيوبساتس» المصغرة وغيرها 
مـــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة مـــن أجــل 
المساعدة في مراقبة مشكلات أمن 
المــيــاه والـــغـــذاء. فنظراً لاستخدام 
كــمــيــات هــائــلــة مـــن مـــصـــادر المــيــاه 
العذبة بالمملكة في الزراعة، سوف 
يـــســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق بـــيـــانـــات تــلــك 
الأقــمــار لمــراقــبــة صــحــة المحاصيل 

ومـــــعـــــدلات الــــــــري، بــغــيــة 
رســــم صـــــورة واضــحــة 
لاســــــــتــــــــخــــــــدام المــــــيــــــاه 
داخـــل الــبــلاد. وســوف 
يساعد ذلك على توجيه 
السياسات المستقبلية 

الخاصة بأمن المياه.
وعــلــى نــحــو مــشــابــه، يمكن 
ــيــة  تــحــلــيــل حــالــة أمـــن الـــغـــذاء الــكُــلِّ
باستعمال بيانات من تلك الأقمار 
ــنــه فــريــق  المـــصـــغـــرة. ووفـــقـــاً لمـــا بــيَّ
مـــاكَـــيْـــب أخـــيـــراً، فــمــن المــمــكــن الآن 
تكوين صــور يومية عالية الدقة 
للحقول المنفردة، بدقة تصل إلى 
ثـــلاثـــة أمـــتـــار. ومــــن هــــذه الـــصـــور، 
ــم الآلـــــي أن  يــمــكــن لــتــقــنــيــات الــتــعــلُّ
المــحــاصــيــل المختلفة  ــم صــحــة  تــقــيِّ
وحـــالـــتـــهـــا، بـــاســـتـــخـــدام قــيــاســات 
مـــن مــثــل مُــعــامــل مــســاحــة الـــورقـــة 
ــتــح. وهــذا 

َّ
الــنــبــاتــيــة ومـــعـــدلات الــن

ن من إجراء تنبؤات أكثر  سوف يمكِّ
دقـــة لــلإنــتــاجــيــات المــحــتــمــلــة، ومــن 
تــحــديــد أمــكــنــة المــشــكــلات وأوقــــات 
نشوئها، متيحاً للمزارعين اتخاذ 

الإجراءات المناسبة.
ــــــــيْــــــــب إلــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت مــــــــاكَ
تــكــنــولــوجــيــا الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
ــــنــــنــــا أيـــــضـــــاً مــن  المـــــصـــــغـــــرة تُــــمــــكِّ
تحليل البيانات مــن أجــل تحديد 
ــــزرع فــي أمكنة  المــحــاصــيــل الــتــي تُ
معينة. في البلدان الأفريقية، على 
سبيل المثال، ثمة سجلات توضح 

مــــا يــــزرعــــه كــــل مـــــــزارع فــــي قــطــعــة 
أرضــــه الــصــغــيــرة. ويــمــكــن إرســـال 
هذه المعلومات إلى قواعد بيانات 
عامة، بغية المساعدة على معالجة 
مـــشـــكـــلات أمـــــن الـــــغـــــذاء مــــن خـــلال 

ب الإنتاج.
ُّ
تعق

وتصنع أقمار «كيوبساتس» 
المصغرة وتُطلقها حاليّاً شركات 
تــجــاريــة فــي المــقــام الأول، رغـــم أن 
وكـــــالات الـــفـــضـــاء، ومــنــهــا وكــالــتــا 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة، 
ل أيضاً بعض مبادرات الأقمار  تموِّ

الصناعية المصغرة والنانوية.
ورغــــم أن مــعــظــم تــلــك الأقــمــار 
المصغرة لا يحمل مكونات بحثية 
مــرتــفــعــة الــتــكــلــفــة تــجــعــل المــعــايــرة 
مــشــكــلــة، فـــإن الــفــريــق الــبــحــثــي في 
«كــــــاوســــــت» يـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
م  تــقــنــيــات التعلُّ طــيــف مبتكر مــن 
الآلي والنمذجة، التي توفر بيانات 

بحثية جيدة لمراقبة الأرض.
مـــــاكَـــــيْـــــب أن الأقـــــمـــــار  ويـــــــــرى 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة المــــــصــــــغــــــرة قــــــــــادرة 
عــــلــــى تــــقــــديــــم أفـــــكـــــار جـــــديـــــدة فــي 
عــلــوم الــبــيــئــة، إضـــافـــة إلـــى توفير 
مــنــصــة لاســـتـــعـــراض مــســتــشــعــرات 
وتــكــنــولــوجــيــات جـــديـــدة مــبــتــكــرة 
لـــــــلـــــــفـــــــضـــــــاء. وبـــــــاســـــــتـــــــغـــــــلال هـــــــذه 
المـــنـــظـــومـــات الـــبـــازغـــة، يــمــكــن قــريــبــاً 
تطبيق استراتيجيات تعالج بعض 
التحديات الرئيسية في الغذاء والمياه 

والبيئة على مستوى العالم.

نظمتها جمعية مغربية مختصة بدعمهم

تظاهرة رياضية وثقافية في الرباط لدعم الأطفال حاملي التثلث الصبغي
الرباط: «الشرق الأوسط»

شــــــــارك المـــــئـــــات مـــــن الأطــــفــــال 
وتلاميذ مدارس البعثة الفرنسية 
فــــي الــــــربــــــاط، بـــرفـــقـــة عـــائـــلاتـــهـــم، 
أمــــــــــس، فــــــي تـــــظـــــاهـــــرة ريــــاضــــيــــة 
وثقافية لفائدة الأطفال المصابين 
بمرض الثلاثي الصبغي، نظّمتها 
الــــجــــمــــعــــيــــة المـــــغـــــربـــــيـــــة لمــــســــانــــدة 
الأشـــــــــخـــــــــاص حـــــامـــــلـــــي الــــتــــثــــلــــث 
الصبغي (AMSAT) المختصة في 
دعم هذه الفئة من المجتمع، بشراكة 
مــع عــدد مــن المـــدارس والمؤسسات 

التعليمية.
وشــــهــــدت الـــتـــظـــاهـــرة تــنــظــيــم 
مسابقة للجري شارك فيها الأطفال 
وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد من 
الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة الــريــاضــيــة 
والترفيهية التي تفاعل من خلالها 
أطـــفـــال المـــــدارس مـــع نــظــرائــهــم من 
حاملي التثلث الصبغي، وذلك في 
انــســجــام جعله المنظمون مــن بين 

الأهداف الأساسية للنشاط.
وأظـــهـــر الأطــــفــــال مـــن حــامــلــي 
التثلث الصبغي مهاراتهم المتعددة 
فـــي الـــنـــشـــاط، بـــالمـــشـــاركـــة المــكــثــفــة 
فـــــي ورشــــــــــات الـــــرســـــم والـــتـــلـــويـــن 
والمــســابــقــات والألـــعـــاب الرياضية 

المختلفة التي وزعت على الفضاء 
الــتــي تُنظّم  المــخــصــص للتظاهرة 

بشكل سنوي.
وقــــــال نــجــيــب عــــمــــور، رئــيــس 
الجمعية، إن هـــدف هـــذه الأخــيــرة 
الـــتـــي تــأســســت قــبــل ٣١ ســنــة هو 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــواكـــبـــة هـــــذه الــفــئــة 
وعـــائـــلاتـــهـــم مــــن أجــــــل المـــســـاعـــدة 
عــلــى إدمــاجــهــم فــي المــجــتــمــع، عبر 
توفير المساعدة الطبية والرعاية 

الاجتماعية لمسايرة أســرهــم منذ 
الولادة.

وأضــــــاف عـــمـــور فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الجمعية  لــــ
تـــواكـــب فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي أزيـــد 
مــن ٣٠٠ طفل وأســرهــم، وذلـــك من 
خلال جهود عدد من المتخصصين 
والـــنـــشـــطـــاء الـــراغـــبـــين فــــي الــقــيــام 
بعمل تضامني وتطوعي لفائدة 

المجتمع.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت صــوفــيــا 
الـــــــزعـــــــري، رئــــيــــســــة فـــــــرع جــمــعــيــة 
آبــــــــاء وأمــــــهــــــات تــــلامــــيــــذ مـــــــدارس 
الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة بــــالــــربــــاط، إن 
مـــشـــاركـــة الــجــمــعــيــة فــــي الــنــشــاط 
«تروم تحسيس الأطفال وأبنائنا 
بالمشاكل التي يواجهها المجتمع، 

ومن ضمنها الإعاقة».
وأضـــافـــت الـــزعـــري أن أمــهــات 

تلاميذ البعثة والمدارس الحاضرة، 
عــمــلــن عــلــى إعــــــداد مــجــمــوعــة من 
الـــــحـــــلـــــويـــــات والمـــــــــأكـــــــــولات الـــتـــي 
ســيــتــم بيعها فــي هـــذه الــتــظــاهــرة 
الــحــافــلــة وتــخــصــيــص مــداخــيــلــهــا 
المــغــربــيــة لمساندة  لــدعــم الجمعية 
الأشـــــــــخـــــــــاص حـــــامـــــلـــــي الــــتــــثــــلــــث 
الــــصــــبــــغــــي، لأداء مــــهــــامــــهــــا فــي 

المجتمع».

أكـــــدت الــــزعــــري، فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الــنــشــاط  لــــ
يمثل مناسبة للتفاعل بين الأطفال 
وعائلاتهم مع أسر هذه الفئة من 
الأطفال الذين يحتاجون إلى المزيد 

من الرعاية والاهتمام».
وعـــايـــنـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مظاهر البهجة والفرح التي بدت 
عــلــى الأطـــفـــال المــصــابــين بالتثلث 
الصبغي وأولــيــاء أمــورهــم، حيث 
(المــــرأة الخمسينية  الــزاهــيــة  قــالــت 
الــتــي تــرافــق ابنها فــي التظاهرة) 
إن «الــجــمــعــيــة تـــواكـــب ابــنــهــا في 
احتياجاته المختلفة، من ترويض 
طـــبـــي ونــــشــــاط ريــــاضــــي وتـــربـــيـــة 
وتعليم»، معبرةً عن امتنانها لها 

بهذه المناسبة.
وأضافت المرأة التي قدمت من 
مدينة سلا للمشاركة في الفعالية 
الــخــاصــة بــابــنــهــا وأمــثــالــه قــائــلــة: 
«الجمعية واكبت معي تربية ابني 
منذ ولادته، وأطلعوني على كيفية 
التعامل معه وتربيته، خصوصاً 
بعد إصابته بداء السكري»، وأكدت 
ابــنــهــا يعيش «بــشــكــل طبيعي  أن 
ويــقــصــد المـــدرســـة لــوحــده ويـــؤدي 
واجــــبــــاتــــه كـــبـــاقـــي الأطـــــفـــــال ولــلــه 

الحمد».

من فعاليات التظاهرة الرياضية والثقافية التي اقيمت في الرباط

القمر الصناعي  المصغر 
(كيوبسات) هو قمر بحجم 

علبة حذاء ويُصنَع من مكونات 
متوفرة تجارياً

د. عبد الناصر
 أبو البصل



عطيت هذا 
ُ
ثارت ضجة كبرى حول جائزة «البوكر» العربية التي أ

ة 
ّ

العام للروائية هدى بركات. موضوع الضجة والصخب الذي استمرّ لعد

أسابيع، كان حول تسريب نبأ الفوز قبل إعلانه الرسمي. والجزء الآخر 

من الضجيج، كان على اعتراض الروائية العراقية إنعام كجه جي على 

منح الجائزة لمنافستها، لقناعة لديها بأنها الأكثر استحقاقاً.

رحت أنتظر لأيام كثيرة أن أقرأ نقداً حول الرواية الفائزة «بريد الليل» 

أو عرضاً موجزاً لها. لكن النقاد ظلوا مأخوذين بالجدل حول ما أحيط 

بالحدث، متجاهلين تماماً موضوعه الأساسي، أي الرواية والروائية 

 لإصدار 
ً
لا

ّ
وعملها الجديد. وأنا من قرّاء بركات وكجه جي معاً ولست مؤه

حكم نقدي مــجــرّد. كلتاهما تجيئان مــن تــراث فكري مختلف وموقف 

الــذي نقل العرب  إنساني واحـــد. الأولـــى تغرف مــن وقــائــع وآلام المنفى 

شكواهم إليه. والثانية تنهل من غنائيات العراق وأحزانه ومواويله. 

الأولى بأسلوب حارق وحزين، والثانية بأسلوب غنائي وحزين أيضاً. 

وكلتاهما تعيشان في الغربة. أو على وجه الضبط، في غربة واحدة هي 

باريس. ولست أعرف كيف يمكن للإنسان أن يكون غريباً في مدينة مثل 

باريس وبلد مثل فرنسا ولغة مثل الفرنسية. ولكن الاستحالة الكبرى 

في هذه الحياة، أن ينفصل الإنسان عن الصرّة التي يولد فيها ويصرّ 

ر عن ذلك في مطالعات 
ّ
على إعطاء صفة الوطن للوطن الأم وحده. وقد عب

استثنائية، الكاتب أمين معلوف الذي تجمعه بالروائيتين غربة باريس 

وصراع الهويات.

«بريد الليل» سرد في صيغة رسائل، لا يختلف إطلاقاً عن أعمال 

ف كثيراً 
ّ
هدى بركات السابقة، وقد قلت إن أسلوبها حارق، لأنها تتوق

ب الإثــارات المكرّرة التي نحت 
ّ
عند وقائع الحياة وضعف البشر. تتجن

إليها بعض الروائيات الحديثات، لكنها تصوغ الرواية دوماً على شكل 

اعتراف ساخر من الذات ومن الآخرين أيضاً. فأبطالها دائماً خاسرون، 

ولكن من دون أن يثيروا أي نوع من التعاطف أو الحنان. إنهم متروكون 

وم في عالم شديد القسوة، متسارع، ومتدافع نحو الهرب المعنوي 
َ

للع

ية.
ّ

من حالاته المادية والحس

ق والمحبة. 
ّ
بعكس هدى بركات، تطلب إنعام كجه جي لأبطالها الترف

وم فهم يبحرون 
َ

إنهم خاسرون أيضاً لكنهم لا يريدون المواجهة. وبدل الع

في حياتهم، يحملهم تيار مختلط من القسوة والرأفة. وإنني أخلص من 

هذه المقارنة إلى حالة شخصية كنت فيها قبل توزيع جوائز «البوكر» 

العربية وهي عدم القدرة على المفاضلة بين بركات وكجه جي. وأعرف 

أن هذا الموقف سوف يغضب السيدتين دون أن يرضي أياً منهما. لكن 

 آخر أمامي.
ّ

لا حل

مجلة «فورين بوليسي» نشرت موضوعاً 

خطيراً تضمن الكشف عن نشاطات المنظمة 

التابعة لإيــران، المعروفة  اللبنانية الإرهابية 

باسم «حزب الله».

خــلاصــة المــوضــوع دارت على اعــتــرافــات 

مــســؤول الــعــمــل الإرهـــابـــي بــكــنــدا والـــولايـــات 

المــتــحــدة عــلــي كــورانــي وزمــيــلــه ســامــر دبــيــك. 

المقبوض عليهما في ٢٠١٧.

الــتــحــقــيــق الـــصـــحـــافـــي نـــقـــل عــــن بــعــض 

المسؤولين العدليين الأميركيين، مثل مساعد 

المــدعــي الــعــام الأمــيــركــي لــلأمــن الــقــومــي جون 

ديمرز قوله عن كوراني إنه: «أثناء وجوده في 

الولايات المتحدة، انخرط كوراني كعميل نشط 

فــي (حـــزب الــلــه) لمــســاعــدة المنظمة الإرهــابــيــة 

الأجــنــبــيــة عــلــى الإعــــداد لهجمات مستقبلية 

محتملة ضد الولايات المتحدة».

تـــفـــاصـــيـــل مـــذهـــلـــة كـــثـــيـــرة ومـــثـــيـــرة عــن 

اللبناني الخميني داخــل  الــحــزب  «تسرطن» 

أمـــيـــركـــا وكــــنــــدا بـــوجـــه خــــــاص، وتـــلـــحـــظ مــن 

اعــــتــــرافــــات كــــورانــــي مـــــدى «ســـــذاجـــــة» الأمــــن 

الكندي، وكيف أن كوراني نفسه سخر من ذلك.

هذه القصة العجيبة يرويها عميل «حزب 

الله»، علي كوراني، وهو كان يرصد بتكليف 

من رئيسه اللبناني فادي كساب مطار كيندي 

بنيويورك، ومطار بيرسون بتورونتو.

يخبر كوراني المحققين عن أحد الموظفين 

بالمطار الكندي الذي قدم معلومات ثمينة عن 

ثغرات المطار، بكل بلاهة، لإرهابي قدم المطار 

خــصــيــصــاً لــهــذا الـــغـــرض. لمـــــاذا؟ بــســبــب حب 

الموظف الأهبل لتدخين الأرجيلة!

استغل كوراني أن الموظف يدخن الشيشة 

وكـــان يــجــري دردشــــة مــعــه أثــنــاء تدخينهما 

المــطــار بالإجابة  الشيشة مــعــاً، وقـــام مــوظــف 

عــن أســئــلــة كـــورانـــي حـــول مــواقــع الــكــامــيــرات 

ومقاييس المغناطيسية.

 إنه يمكن أن يطلب 
ً
وسخر كوراني قائلا

مــــن الــــرجــــل حـــمـــل حــقــيــبــة عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة 

لصالحه، وسوف يفعل ذلك، بحسب تعبيره!

هذه الحكاية الصغيرة، تلخص «الخدر» 

القاتل الــذي يقبع داخــل تلافيف المــخ الأمني 

الكندي، بعهده اليساري اللزج، تجاه خطر 

 صميم الأمـــن الــقــومــي الــداخــلــي، وقس 
ّ

يــمــس

على كندا اللزجة بعض الدول الغربية الأخرى.

لــم يــســتــوعــب الــقــوم أو ربــمــا لا يــريــدون 

إيــــــران الخمينية  الاســـتـــيـــعـــاب، إن مــواجــهــة 

وعصاباتها المتعددة، هي معركة العالم كله، 

لــيــســت مــعــركــة خــاصــة بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 

الــدول العربية  ترمب أو بالسعودية وبعض 

الأخرى.

الــــــرجــــــل، عـــنـــيـــت الإرهـــــــابـــــــي الـــلـــبـــنـــانـــي 

الخميني علي كوراني، وصف نفسه صراحة 

للمحققين الأميركان بأنه عبارة عن «جزء من 

خلية نائمة».

تـــحـــقـــيـــق «فــــــوريــــــن بــــولــــيــــســــي» تــضــمــن 

تفاصيل من اعترافات كوراني، التي أدلى بها 

للضباط الفيدراليين، بأنه إذا حدثت حرب 

بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــــران، فـــإن الخلية 

الإيـــرانـــيـــة - الــلــبــنــانــيــة، الــنــائــمــة بــالــولايــات 

المتحدة تستيقظ.

طبعاً سخر كــاتــب التحقيق الصحافي 

الأميركي بأنه لم تهب الخلية من نومتها بعد 

عقوبات ترمب القاسية على طهران وحزبهم 

الأصفر بلبنان!

غــيــر أن المـــهـــم لــيــس هـــــذا، بـــل مــشــاهــدة 

المشهد بوضوح، نحن أمام شبكة «نتوورك» 

عالمي إيراني مترابط، لا يجوز فصل بعضه 

عــن بــعــض، هـــذا جــنــاح ســيــاســي وذاك أمني 

عسكري!

الأرجيلة اللبنانية الخمينية تشتعل على 

وهج الجمر الإيراني الخامنئي.

الممثلة الإنجليزية الأميركية ميشا بارتون تصل إلى حفل جوائز «إم تي في» 
للأفلام والتلفزيون في سانتا مونيكا بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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في كأس الأمم الأوروبية للشباب

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

أرجيلة «حزب الله» وجمر إيران! بريد الليل
m.althaidy@aawsat.com
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